
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 

 كليـة التربيـة

 قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية

   عبد الناصر محمد رشاد عبد الناصرد. م .أ

    المساعدة المقارنة والإدارة التعليميةستاذ التربيأ

            كلية التربية ــ جامعة عين شمس 

  

 د رمضان أحمد عيد.أ

  أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية

  كلية التربية ــ جامعة عين شمس

  

  العربية فى جمهورية مصر السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي

  ومابعده  ٩٧٣١قبل عام 

  )دراسة مقارنة عبرتاريخية  (

  ة مقدمرسالة

  تربية الفلسفة في ال  درجة دكتوراهللحصول على 

  )دوليةالمقارنة والتربية التخصص (

   خالد إبراهيم حافظ إبراهيم / إعداد

  إشراف 
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  شكر وتقدير 
نبينا محمد صلى االله    , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين      , الحمد الله رب العالمين         

أحمد االله عز وجل أن وفقني إلى إخراج هـذا العمـل            . المبعوث رحمة للعالمين    , عليه وسلم   

مـن  وجمعا , ونخبة من الأصدقاء المخلصين , ويسر لي صفوة من العلماء الأفاضل       , العلمي  

  . لولا جهودهم ما بلغت هذه الغاية , الأهل الطيبين 

وأبدأ بتقديم عظيم الشكر والتقدير للعالم الفاضل الأستاذ الدكتور رمضان أحمد عيد أسـتاذ              

, أسجل عرفاني وتقديري لجهوده الصادقة معـي        و, التربية المقارنة والإدارة التعليمية بالكلية      

, لما وصل هذا البحث إلـى هـذه الـصورة       , وثاقب رأيه   , ورحابة صدره   , فلولا سعة أفقه    

على ما قدمه لـي  , وعطاء لاينقطع , وعيشا سعيدا , فأسأل االله تبارك وتعالى له وافر الصحة  

  . من توجيه 

كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضـل الأسـتاذ               

, ستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المـساعد بالكليـة          كتور عبد الناصر محمد رشاد أ     دال

, فقد كان لدعمه وتشجيعه وتوجيهاته المـستمرة        , عرفانا مني بفضله وامتنانا بعطائه الزاخر       

فكان نعم المشرف   , ثر كبير في إنجاز هذا العمل       أوما منحني إياه من الوقت والجهد والاهتمام        

. ومتعه االله بدوام الـصحة والعافيـة        , ني وعن البحث خير الجزاء      ونعم المعلم  فجزاه االله ع     

  . اللهم آمين 

أمين علي النبوي أستاذ التربية المقارنـة       / كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور        

والذي شرفني بقبوله مناقشة تلك الرسالة      , والإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة عين شمس        

 فهوعالم جليل بخلقه وقيمته وقامته في مجاله  ورائد من رواد التربية المقارنة والإدارة               ,اليوم  

فله مني خالص الشكر والتقدير على تحمله مشقة قـراءة          , التعليمية في مصر والعالم العربي      

 .رسالتي ومناقشتها 

الأسـتاذ  ن  كما أتوجه بالشكر والعرفان بالجميل للأستاذ الدكتور حشمت عبد الحكم محمـدي           

لقبـول  )  جامعة الأزهر بالقاهرة   -كلية التربية   (بقسم الإدارة والتخطيط  والدراسات المقارنة       

فله مني كـل الـشكر والتقـدير    , رغم ضيق وقته وكثرة مهامه , سيادته مناقشة هذه الرسالة    

 .والدعاء الخالص من القلب أن ينفع االله بعلمه أجيالا وأجيالا 

والإدارة التعليمية   مدى فخري واعتزازي بأسرة قسم التربية المقارنة         يسعدني أن أعبر عن   و

والأستاذ الـدكتور عـادل     ,  كل من الأستاذ الدكتور شاكر محمد فتحي أحمد          وأخص بالشكر , 

على مـا   ) رئيس مجلس القسم  (والأستاذ الدكتور نهلة عبد القادر هاشم طه        , عبد الفتاح سلامة    



 الدكتور محمود محمد المهدي على ما قدمه لي         ك أخص بالشكر  وكذل, رات  يقدموه لي من تيس   

  .  من عون في سبيل إنجاز هذا العمل 

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور هشام حبلص مدير مركز الإمام الغزالي للبحـوث             

    .والدراسات بطنطا على دعمه العلمي والمعنوي لإنجاز هذا العمل 

لولا دعاؤهـا   التي  , تقدير والاعتراف بالجميل لأمي الحبيبة      وكذلك أتقدم بخالص الشكر وال    

كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لأخواني وأخواتي الذين        , المستمر لي بالتوفيق ماتم هذا العمل       

  .زري وقت الأزمات فلهم مني جميعا جزيل الشكر والامتنان أشدوا من 

ي في إنجاز هذا البحـث زوجتـي        وكذلك أتقدم بخالص حبي وامتناني إلى من وقفت سندا ل         

كما أتقدم أخيرا بكل الشكر إلى أبنـائي الـذين          . فلها مني كل الشكر والثناء والوفاء       , الحبيبة  

  . أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح و, تحملوا معي مشقة هذا العمل 

أو فكـرة سـاعدت فـي    إلى كل من قدم لي نصيحة   وتقديري  وأخيرا أتقدم بخالص شكري     

   .الحمد الله رب العالمين آخر دعونا أن  و.إنجاز هذا العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



   
  كليـة التربيـة             

   تربية المقارنة والإدارة التعليميةقسم ال

  

  
  

  صفحة العنوان

  
  خالد إبراهيم حافظ إبراهيم     اسم الباحث 

  )تخصص تربية مقارنة ودولية(دكتوراه الفلسفة في التربية   الدرجة العلمية 

  التربية المقارنة والإدارة التعليمية   القسم التابع له

  التربية   اسم الكلية 

   عين شمس  الجامعة 

  ٢٠١٣  سنة المنح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  كليـة التربيـة            

   قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية

  

  رسالة دكتوراه 

  خالد إبراهيم حافظ إبراهيم   حثاسم البا

السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي في جمهورية مصر العربية قبل   عنوان الرسالة 

   )دراسة مقارنة عبرتاريخية (  وما بعده ١٩٧٣عام 

  )تخصص تربية مقارنة ودولية(دكتوراه الفلسفة في التربية   اسم الدرجة 

  
  لجنة الإشراف 

  أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية   حمد عيد مضان أر. د .  ـــ أ ١

      كلية التربية ـــ جامعة عين شمس 

عبد الناصر . م . د .  أ   ـــ٢

  عبد الناصرمحمد رشاد 

  أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد

  كلية التربية ــــ جامعة عين شمس 

  

  ٢٠١٣:  /  / تاريخ المناقشة 

  الدراسات العليا

  ختم الإجازة                                                          أجيزت الرسالة بتاريخ 

  /  /  ٢٠١٣                                                         /  / ٢٠١٣   

   موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس الكلية                                                

 /  /  ٢٠١٣                                                          /  / ٢٠١٣  



أ  

   الرسالةمحتوياتفهرس 

  

  اتصفحال  الموضوع

  الفصل الأول

  الإطار العام للبحث

٢٤ : ١  

  ٢   مقدمة

  ٥   بحثمشكلة ال

  ٧  حدود البحث

  ٨  أهداف البحث

  ٨   أهمية البحث

  ٩  مصادر البحث 

  ٩  بحث مصطلحات ال

  ١٠   الدراسات السابقة

  ٢٢  بحثنهج الم

  ٢٣  خطوات البحث 

  الفصل الثاني

  )إطار نظري(والتوجه الأيديولوجي ة التعليمية لسياسا

٦٣: ٢٥  

  ٢٦  تمهيد 

  ٢٦   السياسة التعليمية والأيديولوجيا الماهية والعلاقات )أولا(

 ٢٨    ماهية السياسة التعليمية )١(

  ٢٨   السياسة التعليمية والفلسفة المجتمعية )أ(

  ٢٩  السياسة التعليمية والأهداف التربوية ) ب(

  ٣٠  سياسة التعليمية والاستراتيجيات  ال)ج(

 ٣١   ماهية الأيديولوجيا )٢(

  للأيديولوجيا  الفكري د العقديبعال  )أ(

  

٣٢  



ب  

  ٣٣    للأيديولوجياالوظيفي البعد )ب(

  ٣٤   لتوجه الأيديولوجي العلاقة بين السياسة التعليمية وامستويات  )٣(

  ٣٤  ة اغة السياسة التعليميصي: المستوى السياسي  )أ(

  ٣٥   تبني السياسة التعليمية: المستوى الإداري )ب(

  ٣٦  تنفيذ السياسة التعليمية: المستوى التنفيذي )ج(

 ٣٦  )تغذية عكسية( تقويم السياسة )د(

يعة العلاقة بين السياسة التعليمية والأيديولوجيا في الأنظمـة    طب) ثانيا(

  السياسية المعاصرة 

٣٩  

  ٤٠  لليبرالية الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا الأنظمة السياسية ا)١(

  ٤٠    الفكري في الولايات المتحدة الأمريكية عد العقدي الب)أ(

  ٤١   البعد الوظيفي لليبرالية في الولايات المتحدة الامريكية  )ب(

السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية فـي الولايـات المتحـدة           )ج(

  الأمريكية 
٤٣ 

 ٤٥  ) الصين نموذجا(الأنظمة السياسية الشمولية ) ٢(

 فـي جمهوريـة     لتوجه الأيديولوجي الاشتراكي   الفكري ل  عد العقدي  الب )أ(

  الصين
٤٦  

  ٤٧  في جمهورية الصين  الأيديولوجي لتوجه الاشتراكي البعد الوظيفي لـ)ب(

  ٥٠    في الصين ة والتوجه الاشتراكي السياسة التعليمي )ج(

  ٥٢  ) تونس ما قبل الثورة نموذجا(ة السياسية في دول العالم الثالث  الأنظم)٣(

  ٥٤   توجه الأيديولوجي في تونس الفكري للالعقدي البعد  )أ(

  ٥٤  الأيديولوجي في تونس  للتوجه البعد الوظيفي )ب(

  ٥٦  السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي في تونس ما قبل الثورة   )ج(

 الأيديولوجيوالتوجه  لعلاقة بين السياسة التعليمية      تفعيل ا  محددات )ثالثا(

  في العالم المعاصر

٥٨  

 الفكري للعلاقة بين السياسة التعليميـة والتوجـه         محددات البعد العقدي  ) ١(

  الأيديولوجي 
٥٩  

  ٥٩    الدين)أ(



ج  

  ٦٠   الثقافة )ب(

  ٦١    القيم)ج(

 التعليميـة والتوجـه     محددات البعد الـوظيفي للعلاقـة بـين الـسياسة         ) ٢(

  الأيديولوجي 
٦١  

  ٦١   التعددية السياسية )أ(

  ٦٢   فعالية الأحزاب )ب(

  ٦٣   المشاركة الشعبية )ج(

  الفصل الثالث

فـي  العربية   في جمهورية مصر  والتوجهات الأيديولوجية   السياسة التعليمية    

   دراسة تحليلة )١٩٧٣\١٩٥٢(من الفترة 

٩٥:  ٦٤ 

  ٦٥  تمهيد

مراحل تطر العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية         )أولا(

   )١٩٥٢\١٩٧٣(الفترة من مصر في  في 

٦٦  

 ٦٦   )١٩٥٢\١٩٥٦(في الفترة من مرحلة إقرار القانون والنظام ) ١(

  ٦٩    )١٩٦١ ـ ١٩٥٦(المرحلة الشعبوية في الفترة من ) ٢(

  ٧٣   ) ١٩٦٢:١٩٧٣(المرحلة الاشتراكية في الفترة من ) ٣(

تحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الاشـتراكي          )ثانيا(

  ) ١٩٥٢\١٩٧٣(في مصر في الفترة من 

٧٩ 

الفكري للنظام السياسي المصري في الفتـرة       العقدي  محددات البعد   

   )١٩٧٣\ ١٩٥٢  (من

٨٣  

  ٨٣ الدين )أ(

  ٨٦  الثقافة) ب(

  ٨٧  القيم ) ج(

ي في مصر في الفتـرة      محددات البعد الوظيفي للتوجه الاشتراك    ) ٢(

   )١٩٧٣\١٩٥٢( من 

٨٩  

  ٩٠   التعددية السياسية )أ(



د  

  ٩٠   فعالية الأحزاب)ب(

  ٩١  المشاركة الشعبية ) ج(

 \ ١٩٥٢( الفتـرة مـن      الإشكاليات المجتمعية في مـصر نهايـة      ) ثالثا(

١٩٧٣ (  

٩٢  

  ٩٢  : الإشكالية السياسية ) ١(

  ٩٣  : الإشكالية الاقتصادية ) ٢(

  ٩٤  : الإشكالية الاجتماعية ) ٣(

  الفصل الرابع

فـي  في جمهورية مصر العربية     والتوجهات الأبدبولوجية    السياسة التعليمية   

   دراسة تحليلية )٢٠١١ \٤١٩٧(الفترة من 

١٣٢: ٩٦ 

 ٩٧  تمهيد

جهات الأيديولوجية   مراحل تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتو       )أولا(

  ) : ١٩٧٤\٢٠١١(في مصر في الفترة من 

٩٨ 

  ٩٨    )١٩٨١: ١٩٧٤(الفترة من :  المرحلة الأولى )١(

  ١٠٢   )١٩٩٠: ١٩٨٢(الفترة من : المرحلة الثانية ) ٢(

  ١٠٦  ) ٢٠٠١ :١٩٩٢(المرحلة الثالثة الفترة من ) ٣(

 ١١٤  ) ٢٠٠٢\٢٠١١( المرحلة الرابعة الفترة من )٤(

تحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الليبرالي في         )ثانيا(

  )١٩٧٤\٢٠١١(مصر في الفترة من 

١١٧  

الفكري للنظام السياسي المصري فـي الفتـرة مـن          العقدي  محددات البعد   ) ١(

)٢٠١١\١٩٧٤(   
١١٩  

  ١٢٠    الدين)أ(

  ١٢١  الثقافة ) بـ(

  ١٢٤  القيم ) ج(

 الوظيفي للتوجه الليبرالي للنظام السياسي المصري في الفترة         محددات البعد ) ٢(

  ) ٢٠١١\١٩٧٤(من 
١٢٥  

  ١٢٥  التعددية السياسية ) أ(



ه  

  ١٢٨  فعالية الأحزاب ) ب(

  ١٢٨  المشاركة الشعبية ) ج(

  ١٣٠  )٢٠١١\١٩٧٤( نهاية الفترة من الإشكاليات المجتمعية في مصر) ثالثا(

  ١٣٠  : الإشكالية السياسية ) ١(

  ١٣١  : الإشكالية الاقتصادية ) ٢(

  ١٣١  :الإشكالية الاجتماعية ) ٣(

  لفصل الخامسا

   مصر في الفترتينفيوالتوجهات الأيديولوجية السياسة التعليمية 

  ) ٢٠١١\١٩٧٤( ومن )١٩٧٣\١٩٥٢(من

   تفسيريةدراسة مقارنة

  

١٥١: ١٣٣  

  ١٣٤   تمهيد

لتوجهات الأيديولوجية في مـصر     العلاقة بين السياسة التعليمية وا    ) أولا(

  )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢( من في الفترتين

١٣٥  

للعلاقة بـين الـسياسة التعليميـة        الفكري   محددات البعد العقدي   )ثانيا(

ــن   ــرتين م ــي الفت ــصر ف ــي م ــة ف ــات الأيديولوجي والتوجه

   )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(

١٤٠  

  ١٤٠  الدين ) أ(

  ١٤٢  الثقافة ) ب(

  ١٤٣  القيم ) ج(

للعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات     الوظيفي  لبعد  محددات ا ) ثالثا(

ــن    ــريتن م ــي الفت ــة ف ــن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(الأيديولوجي وم

)٢٠١١\١٩٧٤(  

١٤٤  

  ١٤٥  التعددية السياسية ) أ(

  ١٤٧  فعالية الأحزاب) ب(

  ١٤٩  المشاركة الشعبية ) ج(

  ١٧٥ : ١٥٢  الفصل السادس



و  

والتوجـه  الـسياسة التعليميـة     يل العلاقة بين    تفعموجهات مستقبلية ل  

  الأيديولوجي في مصر 

  ١٥٣  تمهيد

لعلاقة بين الـسياسة التعليميـة      للإطار الفكري   مستقبلية ل  موجهات) أولا(

   ر والتوجه الأيديولوجي في مص

١٥٥  

  ١٥٦   الثقافة المجتمعية ) ١(

  ١٦٠   عقد اجتماعي جديد ) ٢(

  ١٦٢   ) الغرب(خر العلاقة بالآ) ٣(

  ١٦٥   الأمن القومي المصري ) ٤(

لإطار الوظيفي لتفعيل العلاقـة بـين الـسياسة          مستقبلية ل  موجهات) ثانيا(

  التعليمية والتوجه الأيديولوجي في مصر 

١٦٧  

  ١٦٨   التعددية السياسية) ١(

  ١٦٩  المشاركة الشعبية  ) ٢(

  ١٧٢  ث تفعيل دور مراكز الأبحا) ٣(

  ١٨٩: ١٧٦  لمراجع قائمة ا

  ١٨٨: ١٧٨  المراجع العربية ) أولا(

  ١٨٨  المراجع الأجنبية ) ثانيا(
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  لفصل الأولا

  الإطار العام للبحث

    :مقدمة

تبرت مصر التعليم مشروعها القومى الأكبر ، وجعلته أولى الأولويات القومية وركيزة الأمـن              اع

 التعليم ركيزة أساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لذا تتعاظم الـدعوة             تتبراعالقومى، كما   

ميقة وسريعة على    من تغيرات ع    المجتمع المصري   نظرا لما يواجهه    ؛ م التعليمي انظاللإصلاح وتقويم   

 ؛ لتسقط نظاما سياسيا     ٢٠١١ يناير   ٢٥فعلى الصعيد المحلي قامت ثورة       . الصعيدين المحلي والعالمى  

تتجلى العولمة والتطور الـسريع     وعلى الصعيد العالمي    . وتنطلق نحو المستقبل برؤية جديدة      , مستبدا  

 ؛ا تغيرات جوهرية سياسية واقتصادية      والتى ترتب عليه  ،  للعلوم والتكنولوجيا ونشوء مجتمع المعرفة      

 فـي    أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بجانب الأزمات التنموية والبيئية          ؛ مما أحدث تغييرا فى نظم العمل     

  .العالم 

 الأمر الذى يتطلب     ,سلبا وإيجابا في مصر    التعليمية   السياسة كل هذه التحديات على      وقد انعكست 

جهود الـسابقة   الالدروس من   و، وأخذ العبر    في مصر    التعليمى   مالنظاسيرة  ممراجعة فاحصة لمجمل    

 ـمعل ، حتى تنطلق المسيرة نحو المستقبل على أسـس ومعـايير     ت لرفع كفاءة نظام التعليم      التى بذل  ة ي

فهم التاريخ واستيعابه يفسر الحاضر الذى نعيشه ، فالحاضر ابـن           ف ،لمواجهة تلك التحديات والمخاطر   

   .هو وليد تفاعل كل من الماضى والحاضر المنظور والمستقبل  ،الماضى

 علـى الـسياسة والاقتـصاد       مسيرة التعليم متشابكة فى علاقة جدلية مع قوى المجتمع المهيمنة         ف

رسـمه مـن    تالاجتماعى ، ومع مواقع السلطة المتمثلة فيما ترمز له مؤسسة الدولة ، ومـا                تراتبوال

الجة حركة التعليم فى عمقها هى مـن صـميم القـضايا            دارة المجتمع ، ومن ثم فإن مع      إتوجهات فى   

   .)١(السياسية فى المقام الأول  وفى التحليل الأخير 

الأمر الذي يحتاج إلـى تحليـل        ,لقيادة السياسية ارتباطا مباشرا     ترتبط السياسة التعليمية با   بذلك  و

 اسة التعليميـة فـى مـصر      قد مرت الـسي   ف  .م السياسي النظاتوجهات  سة التعليمية و  العلاقة بين السيا  

على إثر تغيير النظام الـسياسي       , ٢٠١١وحتى ثورة يناير     ١٩٥٢منذ ثورة يوليو  , بتغييرات متعددة   

 كبير على حركة التعليم      بشكل أثر؛ مما   ة إلى الرأسمالية    شتراكيالا المصري توجهاته الأيديولوجية من   

  .فى مصر

 ـاتتأثر بمجريات الأحداث     ؛   بحكم موقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق    ومصر    فحـين  , ةلدولي

الولايـات المتحـدة      : في العالم  ظهور قوتين عظميين  عن   ١٩٤٥ عام    الحرب العالمية الثانية   أسفرت
                                                           

التغيѧѧر الاجتمѧѧاعى فѧѧى المجتمѧѧع  ، لمѧѧؤتمر الѧѧسنوى الخѧѧامس ، بحѧѧث مقѧѧدم ل" الѧѧسياسات التعليميѧѧة خѧѧلال نѧѧصف القѧѧرن الماضѧѧى  "،حامѧѧد عمѧѧار  )١(
 للبحوث الاجتماعية والجنائية ،   المرآز القومى , القاهرة  ,  ،المجلد الأول    ٢٠٠٣ إبريل   ٢٣-٢٠ فى الفترة من     ، المنعقد  المصرى خلال خمسين عاما   

  .٣٦١ص، ٢٠٠٣



 ٣

الاتحاد السوفيتي ومعـه أوربـا       و ,ت التوجه الأيديولوجي الليبرالي    ذا ، الأمريكية ومعها أوربا الغربية   

  . من الدول الكبرى نحو مصر استقطاب بدأت عملية  الاشتراكي ؛ التوجه الأيديولوجي اتذ، الشرقية 

عـدة  عن نفسها من خلال  تعلن ١٩٥٢ يوليو٢٣ ثورةقامت العالمية الثانية ؛ وبعد انتهاء الحرب 

إقامـة  , إقامة حياة ديمقراطية سليمة     , القضاء على الإقطاع    , من أهمها القضاء على الاستعمار      مبادئ  

 ممـا   ؛تجاه الماركسي   ما بين الاتجاه الإسلامي والا    حرار  باط الأ ض فكر ال  تأرجحو ". عدالة اجتماعية   

يوضح أن حركة الضباط الأحرار لم تكن تمثل كيانا أيديولوجيا موحدا ، بل عرفت في داخلها أكثر من                  

اتجاه وأكثر من تيار ، وانعكس ذلك على مجلس قيادة الثورة الذي امتلك سلطة القـرار الأخيـر فـي                    

 ،  ١٩٥٦ إلـى ينـاير    ١٩٥٣مجالين التشريعي والتنفيذي في مصر خلال المرحلة الانتقالية من يناير         ال

. ن أعضائه وإلى تصفيات داخلية      يوالذي ضم بدوره عدة تيارات أيديولوجية أدت إلى بروز خلافات ب          

) "١(  

كـد ذلـك    يؤ " )•(  الاشتراكي على طريق النمو  في مصر    تنميةالثم استقر الأمر أن يسير نموذج       

بسبب ظروف محلية وإقليمية وعالمية اتجهت      إنه  … ى عن الحكومة  نعبد المنعم القيسو  البيان الذى ألقاه    

  ) ٢.(الدولة إلى إعلان التنمية استنادا إلى الأيديولوجيا الاشتراكية

من خلال رفع شعار العدالـة      , بدأت السياسة التعليمية تلعب دورا مجتمعيا       , في ضوء ما سبق     و

 الدولة على جهاز التعليم ، باعتباره أداة لبـث          تسيطرو. جتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية      الا

عـام  مـن   وفى الفترة   .  توجهاتها وأفكارها وجذب الطبقات الصغيرة والوسطى للأيديولوجية الجديدة       

نظـر إلـى     تنفيذها وال  المزمعومحاولة ربط التعليم بخطط التنمية      , عنصر التخطيط     برز ١٩٦١-٥٧

,  ، تبلورت السياسة التعليمية بشكل كاف        ١٩٧٤-١٩٦٢ ، وفي الفترة     التعليم باعتباره استثمار بشرى   

 واعتباره أداة لسد النقص فـى العمالـة          ، ونظرت إلى التعليم باعتباره أداة أيديولوجية للترويج للنظام       

  ) ٣( .  ، بعد عمليات التأميم والتمصيرالماهرة والفنية

لـب   الط ؛ فـازداد   لتعليم فى كل المراحـل التعليميـة      فرصا هائلة ل  تاحت مجانية التعليم    أوقد     

 أصبح الأجر مقابل الـشهادة ؛     ,  هؤلاء الخريجين    توظيف الدولة   التزاممع  و, الاجتماعي على التعليم    

تضاءل هدف السياسة التعليمية من إعداد مواطن صالح للعمل والإنتاج في أحد مجـالات الأنـشطة                ف

 لا يجيدون سـوى العمـل       ن حكوميين الاقتصادية والاجتماعية من زراعة وصناعة إلى تخريج موظفي       
                                                           

 مرآز  البحوث والدراسات السياسية ، :القاهرة (  ، الطبعة العاشرة ، ٢٠٠٥ ـ ١٨٠٥تطور النظام السياسي في مصر  من علي الدين هلال ، )   ١(
   . ١٥٠، ص  ) ٢٠٠٩

ة الجمعية أو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والتوزيع ، على الرغم من أنهѧا  نظام سياسي واقتصادي ينهض على الملكي socialism)  (  الاشتراآية)•(
  . ــــ آنظام ــــ تتخذ صورا وأشكالا عديدة متنوعة شأنها في ذلك شأن النظام الرأسمالي 

المرآѧز القѧومي   : القѧاهرة  (ة الطبعѧة الثانيѧ  , المجلѧد الأول  ,  ، ترجمة أحمѧد زايѧد وآخѧرون    موسوعة علم الاجتماع, جون سكوت ، جوردون مارشال    
  .١٥١ص ) ٢٠١١, للترجمة 

التغيѧر الاجتمѧاعى   ، لمѧؤتمر الѧسنوى الخѧامس     ورقة بحثية مقدمة ل ،" قوى واتجاهات التغير الاجتماعى عبر خمسه عقود فى مصر " ،   على ليلة )٢(
 للبحѧѧوث المرآѧѧز القѧѧومى , القѧѧاهرة , لمجلѧѧد الأول ا ، ٢٠٠٣ إبريѧѧل ٢٣-٢٠ فѧѧى الفتѧѧرة مѧѧن   ، المنعقѧѧدفѧѧى المجتمѧѧع المѧѧصرى خѧѧلال خمѧѧسين عامѧѧا   

  .٥٣ص ، ٢٠٠٣ ، الاجتماعية والجنائية 
  .١٦٨ ، ١٦٧ ص، ، ص) ١٩٩٥دار المعرفة الجامعية ،  :  الإسكندرية(،الطبعة الثانية  ، التربية والنظام السياسى ، شبل بدران)٣(



 ٤

 ١٩٦٧هذا وقد كان للظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها مصر اعتبارا مـن يونيـو                المكتبي  

 الحربي  نظرا لتوجيه موارد الدولة لصالح المجهود     , في مصر    يةالتعليمالسياسة   على   ةها السلبي تاتأثير

) .١ (   

تولى الرئيس السادات السلطة ونجح      " ١٩٧٣ وانتصار أكتوبر    ١٩٦٧وإبان الفترة ما بين هزيمة      

 ، وأحكم سيطرته على النظام والمجتمع من خـلال حركـة مـايو              نفى القضاء على خصومه السياسي    

 بـإعلان  ١٩٧١ بدأ السادات في عملية تحول كبرى لتوجهات النظام السياسي تبلورت في عام     .١٩٧١

   )٢ (." سيادة القانون ودولة المؤسسات الدستور الدائم وطرح شعاري 

, الانفتـاح الاقتـصادي     سياسـة   تمهيدا وئيدا لتنفيـذ     ) ١٩٧٣ \ ١٩٧١(كانت الفترة من    ومن ثم   

فبدأت سياسة الباب المفتوح رسميا وتـشريعيا       .  الأجنبينحو الاعتماد على القطاع الخاص و     والتحول  

  المال العربي والمناطق الحرة     في شأن استثمار   ١٩٧١ لسنة   ٦٥القرار الجمهوري بقانون رقم     بصدور  

.) ٣ (  

 بشأن استثمار رأس المال     ١٩٧٤ سنة ٤٣ر القانون رقم    وصدب" ودعمت الدولة التوجه الرأسمالي     

 لـرأس   يدةالذى قدم تسهيلات عد    ١٩٧٧ سنة ٣٢ وتعديلاته بالقانون رقم  , في مصر   العربى والأجنبى   

  ) ٤( . "المال العربى والأجنبى

ثقافية لنقـل   دون تهيئة   , المصري بشكل سريع    مجتمع  الفي  الرأسمالية  قد صدرت هذه القوانين     و

المجتمع فى الثمانينيات    على   تلت الأزما اتوف"  المجتمع من التوجه الاشتراكي إلى التوجه الرأسمالي ؛       

فعل قصور السياسات الاقتصادية من جهة ثانية ، وبفعـل       ، وب عيات سياسات الانفتاح من جهة      بفعل تدا 

تهميش دور التخطيط فى الواقع العلمى من جهة ثالثة ، وبفعل تردد صانع القرار وعدم وضوح الرؤية                 

   )٥( . لديه من جهة رابعة

 تحيز لـصالح الإنفـاق       "حيث هناك   بهذه التوجهات الرأسمالية    نمط الإنفاق على التعليم      قد تأثر و

. وربما قل في التسعينيات ولكن مازال قائمـا         , جاري على حساب الإنفاق الرأسمالي منذ الثمانينيات        ال

 إلى  ١٩٩٠/ ١٩٨٩من إجمالي الإنفاق على التعليم عام        % ٨٣فقد انخفضت نسبة الإنفاق الجاري من       

                                                           
, معهѧد التخطѧيط القѧومي    : القѧاهرة  ( ,  الحاضѧر وآفѧاق المѧستفبل مѧن منظѧور تنمѧوي        السياسة التعليمية في مصر واقع    ,  سيد محمد عبد المقصود      )(١

     . ٧ص ) ١٩٩٩
   . ١٨٧ ، ص مرجع سابقعلي الدين هلال ، ) ٢(
   .   ٥٦ ، ٥٥، ص ص ،  ) ٢٠٠٦دار فرحة ،   : المنيا(  ،)١٩٨١ \ ١٩٧٠( الفكر التربوي في عهد الساداتهشام قاسم  ،) ٣(
  ٧٣ ، صمرجع سابق  ،على ليلة) ٤(
 س ،لمؤتمر السنوى الخامورقة مقدمة ل، "٢٠٠٢-١٩٥٢ التخطيط للتنمية والتغير الاجتماعى فى مصر خلال نصف قرن "،  إبراهيم العيسوى)٥(

 القومى للبحوث المرآز, القاهرة , المجلد الأول  ، ٢٠٠٣ إبريل ٢٣-٢٠ فى الفترة من  ،التغير الاجتماعى فى المجتمع المصرى خلال خمسين عاما
  .    ١٣٣ ، ص ، ٢٠٠٣الاجتماعية والجنائية ، 



 ٥

ملية التعليمية  وهذا دلالته عدم الاهتمام بجوانب عديدة مرتبطة بجودة الع         . ١٩٩٥/١٩٩٦عام  % ٨١،٣

  )١(.  "ومن ظاهرة تعدد الفترات , مثل بناء مدارس جديدة والحد من كثافة الفصول , 

تجاه نحـو الزيـادة     الا" في بداية الألفية    التقلص النسبي للإنفاق الحقيقي على التعليم         نتج عن  وقد

 ـ  ز، و  المستمرة في المصاريف التي يتحملها المستفيدون من خدمـة التعلـيم           اهرة الـدروس   يـادة ظ

 ووصلت في حجمها إلى حجـم الإنفـاق علـى            ، الخصوصية التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية      

وتضخم دور القطاع الخاص في     ) مليار جنيه سنوياً  ١٠يقدرها البعض بنحو    (التعليم من الموازنة العامة     

   )٢ .(التعليم، وتدني أجور ومستويات معيشة المعلم

بلغت نسبتهم مقارنة بنظرائهم فـي المـدارس        " ين بالمدارس الخاصة حيث     ازدادت نسبة الملتحق  و

 في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجـاوز          ٢٠٠١ \ ٢٠٠٠من جملة المقيدين عام     % ١٠الحكومية حوالي 

من أعداد المقيدين خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات ، بما يؤكد اتجاه السياسة التعليمية لتشجيع              % ٥

لحـادي  اوبداية العقد الأول من القرن      خاص للتوسع في التعليم الخاص خلال عقد التسعينيات         القطاع ال 

   )٣. " (والعشرين 

   :بحثمشكلة ال

 تحـدث أ ة الاشتراكي ات المرحلة الأولى ذات التوجه    يلاحظ أن المقدمة  في ضوء ماتم عرضه في      

 توجيـه دفـة     لقيادة السياسية في   ا دور برزكما  ونظامه السياسي ،    المصري   في المجتمع     شاملا ايريتغ

لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع ، من خلال توفير التعلـيم لكافـة أفـراد               السياسات التعليمية ؛    

فـي  مجانيـة التعلـيم      التعليمية وذلك بإقرار     تكافؤ الفرص و, العدالة الاجتماعية   المجتمع تحت شعار    

  .الدستور 

قد ف,  المصري    في المجتمع  اري أيضا تغي  تحدثأ )•( ة الليبرالي اتفي المرحلة الثانية ذات التوجه    و

 ،)  ....\ أزهـري \أجنبـي \ خـاص  \عـام (تعددية في النظام التعليمي السياسات التعليمية  هذه   أنتجت

 وأصبح التعليم الموازي    ؛وازداد التوسع في التعليم الخاص      على الأسرة المصرية ،     وازدادت الأعباء   

مما يؤكد أن هناك فجوة بين أهداف الـسياسة التعليميـة           , بديلا عن المدرسة    ) الدروس الخصوصية (

  .المعلنة والواقع 

                                                           
: ، العدالѧة الاجتماعيѧة فѧي التعلѧيم مѧا قبѧل الجѧامعي              ) مѧشرفا ومحѧررا   (هويدا عدلي ، العدالة الاجتماعية وتطبيقاتها في التعليم ، في ناهد رمزي              )(١

   . ٦٣ , ٦٢ص ص )  ٢٠٠٧جتماعية والجنائية ، المرآز القومي للبحوث الا: القاهرة ( دراسة للمنظومة التعليمية 
، ٢٠٠٢، مؤسѧѧسة الأهѧѧرام، خريѧѧف  ، القѧѧاهرة  العѧѧدد الثѧѧامن،مجلѧѧة الديمقراطيѧѧة، " تكѧѧافؤ الفѧѧرص التعليميѧѧة المثѧѧال والواقѧѧع"  ،محѧѧسن خѧѧضر ) ٢(

  .١٠٦ص
 ) ٢٠٠٣مجموعѧة النيѧل العربيѧة ،      : القاهرة  ( ،   التطبيقات. الأساليب. المنهج   : التربية المقارنة همام بدراوي زيدان ،     , شاآر محمد فتحي أحمد     ) ٣(

   .٣١١ص
منهج اقتصادي سياسي أساسه أن يسودالنظام الطبيعي الحياة الاقتѧصادية والاجتماعيѧة ، ويقѧوم علѧى أن الأفѧراد      هي )  liberalism(  الليبرالية ) •(

ذا النظام قائم على قانون العرض والطلب الذي يؤمن ازدهار الأفراد والدولة يعرفون مصالحهم ، وأن على السلطات أن تترك لهم حرية النشاط ، وه
, سلسلة مكتبة الأسرة  , ألف باء الليبرالية من موسوعة ويكيبديا, أماني آيلاني . على حد سواء ، آما أن المصلحة العامة تتناسب مع مصالح الأفراد 

  .٢٩ , ١٩ ص ص )٢٠١٠, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (
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، إلا أن     فـي التعلـيم     قامت به الدولة عبر هذه المـسيرة الطويلـة         الجهود التي  منرغم  وعلى ال 

أن تكـون   السياسة التعليمية ما زالت لاتفي بحاجات المستقبل والثورة المعرفية في العـالم ، فـضلا                

 إلـى النقـاط      ١٩٩٨/١٩٩٩فقد أشار تقرير التنمية البشرية       . مرتبطة بثقافة المجتمع وظروفه المحلية    

  )١: (الآتية 

خطورة التلاعب بسياسة التعليم ؛ لتحقيق أغراض عابرة أو قصيرة الأجل ـــــ              ــــ   ١

التي و, يلة الأجل   مثل برامج التكيف الهيكلي ــــــ على حساب نوعية التعليم والأهداف طو          

  . ة السليم يجب أن يحققها نظام التربي

مفهوم الأمن القومي على مناقشة ديمقراطية على نطاق الأمة بكاملها           ـــــ يجب أن يقوم      ٢

  . بهدف إيجاد توافق عام في الرأي بشأن العديد من القضايا المهمة 

نها في الواقع تعاني مـن تناقـضات   ولك, اتساق السياسة التعليمية من الناحية النظرية       ــــ   ٣

ولكـن قيـود    , خطيرة حيث تؤكد سياسة التعليم على أن حق التعليم أساسي من حقوق الإنـسان               

لايتسق مبدأ تكافؤ الفـرص     . الموارد تؤدي إلى عدم تمكين الجميع من الالتحاق بالتعليم الأساسي           

لجوء إلى التعليم الخاص مرتفع التكلفة      وما يتصل بذلك من ال    , كذلك مع النوعية المتواضعة للتعليم      

  . وبالتالي لا يتفق مع إمكانيات الفئات الفقيرة والمستضعفة , 

مع تناقض ذلك مع ما كـان       , أدت تطورات المناهج إلى إرهاق التلاميذ والطلاب         ــــــ   ٤

ية بكمية  ويبدو أن سياسة التعليم معن    . يعلن عنه مرارا وتكرارا مع كل إجراء من هذه التطورات           

وهذا يفسر الاعتماد   , المعلومات أكثر من اهتمامها بغرس نهج منطقي وتحليلي في هذه المعلومات            

  " . الشديد على الإملاء والحفظ في كل مراحل التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي 

فـي  لفعالية السياسة التعليمية وإجراءات تنفيذها في مـصر         استطلاعية أخرى   دراسة   وقد أشارت 

فـي   الخبراء في السياسة التعليميـة       طلاع أراء تسا، معتمدة على    ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة     

  )٢(: من خلال عدة نقاط منها  مصر

  : ارتباط السياسة التعليمية بثقافة المجتمع وظروفه أ ــــ 

  . م يرتبط هذا العنصر الحاكم للسياسة التعليمية بالأمن القومي الثقافي للتعليحيث 

 أن ارتباط عناصر السياسة التعليمية بثقافة المجتمع وظروفه ضعيف ، حيث تقـل              يرى  الخبراء  

عـن   % ٤٢،٣لجميع عناصر هذه السياسة، ولم تتعد أعلى نـسبة موافقـة          % ٥٠نسبة الاستجابةعن   

   .حقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةمراعاة ت

                                                           
    .٥٧ص ) ١٩٩٩, معهد التخطيط القومي : القاهرة ( ,  في مصر١٩٩٩\٩٨تقرير التنمية البشرية ,  معهد التخطيط القومي )١(
مرآѧز  ال) ٢( العѧدد   ، المجلѧد الثѧاني ،  مجلѧة البحѧث التربѧوي   ، " فعالية السياسية العليمية وإجراءات تنفيذها دراسѧة ميدانيѧة   "ناجي شنودة نخلة ،  ) ٢(

     .٥٨ : ٥٤ص ص   , ٢٠٠٣يوليو  , القاهرة القومي للبحوث التربوية والتنمية ،



 ٧

ومواكبـة الثـورة    معلنة بحاجات المـستقبل     السياسة التعليمية ال  أما من حيث وفاء     ب ـــــ   

  :المعرفية 

، باسـتثناء   لجميع عناصرها   % ٥٠قد رأى الخبراء أن ارتباط السياسة التعليمية المعلنة يقل عن           ف

فقط ، أما عن أقل      % ٥٢ اعتبار التعليم استثمارا طويل المدى وجاءت الموافقة بنسبة          عنصر واحد هو  

فقط  % ٣٠،٧بنسبة موافقة   الأسرة المصرية ، فقد جاء بذيل الجدول         نالعناصر فإنه تخفيف المعاناة ع    

  . ، على أساس أنه مجرد شعار ومسكن للأزمات لا يجد تلبية ووفاء 

 أظهرت استجابة الخبراء ضعف السياسة التعليمية المعلنة بجميع عناصرها للتحقيق في الواقع              كما

   . % ٤٠لاستجابة لهذه العناصر عن حيث تقل نسبة ا

في مـصر فـي     في ظل التوجهات الليبرالية     السياسة التعليمية   تحليل  عن  أخرى  توصلت دراسة   و

  )  ١ : ( متعددة منهاإلى نتائجفترة التسعينيات من القرن العشرين 

 ـ١ ومـن أهـم تلـك الوثـائق        , جاءت وثائق السياسة التعليمية متأثرة بسياسة المعونات          ـــ

 ؛ حيث كانت أقرب الوثائق تعبيرا عن سياسـة المعونـة            ١٩٨٧ مصر   استراتيجية تطوير التعليم في   

  . وكانت أداة لتطويع التعليم و تبعيته لسياسة المعونات , الأجنبية 

 الخارجية الموارد على كبير بشكل بمصر والاجتماعية الاقتصادية التنمية خطط اعتمدت ـــــ ٢

 ـ العجـز  تغطية في الأجنبية المساعدات في المتمثلة  ـ مـن  ذلـك  ويتـضح  ، التعلـيم  موازنـة  يف ة الخط

   . ١٩٨٧\١٩٨٢ الخمسية والخطة , ١٩٩٢\١٩٨٧الخمسية

ـــــ جاءت تدفقات المعونات الأمريكية نتيجة لانتهاج مصر بعض الـسياسات المواليـة              ٣

حيث حصلت مصر   , مثل إبرام معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني         , للولايات المتحدة الأمريكية    

  .  مليار دولار لإسرائيل ٣مقابل ,  مليار دولار معونات مقابل التوقيع ١،٨ على ١٩٧٩ي عام ف

واتضح ذلك من خلال التـأثير      : استهدفت المعونات اختراق الأمن القومي المصري        ــــ   ٤

ربمـا  , ) مركز تطوير المناهج  (فإن تواجد أمريكيين داخل جهاز تغيير المناهج        , على تطوير المناهج    

  .  القومية للتعليم المصري ل الفكر الأمريكي وإضعاف الهوية بنقكفيلايكون 

والتوجهات الأيديولوجية فـي    السياسة التعليمية   العلاقة بين    أهمية تحليل بدو  تفي ضوء ما سبق ،      

,  ٢٠١١ ينـاير    ٢٥ إلى ثـورة     ١٩٥٢ يوليو   ٢٣والتي تمتد من ثورة      ,تلك الحقبة من تاريخ مصر      

 والتوجه الأيـديولوجي الجديـد فـي        السياسة التعليمية العلاقة بين   لتفعيل   ديد موجهات بهدف تح وذلك  

  .   م ٢٠١١ مرحلة ما بعد ثورة يناير

  : لأسئلة الآتيةاسعى البحث الحالي للإجابة على  ما سبق في ضوءو
                                                           

رسѧالة ماجѧستير غيѧر منѧشورة     , " دراسѧة تحليليѧة   : العلاقة بين الدعم الأجنبي للتعليم والسياسة التعليميѧة فѧي مѧصر            "  , غادة أحمد محمود علي    )(١
    . ٢٣٧ص  , ٢٠١١, اج سوه, جامعة سوهاج , آلية التربية , مقدمة إلى فسم أصول التربية 
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 ـ١ ميـة  في الـنظم التعلي   علاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي       طبيعة ال   ما ــ ــ

  ؟المعاصرة 

 ـ٢  الفتـرة  خلالفى مصر     بالتوجه الأيديولوجي  السياسة التعليمية بين   علاقةطبيعة ال ما    ــــ

  ؟ ١٩٧٣حتى  ١٩٥٢من 

 ـ٣ في الفترة من    في مصر  بالتوجه الأيديولوجي السياسة التعليمية   بين  علاقة  طبيعة ال  ما   ـــ ـ

    ؟٢٠١١ حتى ١٩٧٤

 ـ٤ والتوجهات الأيديولوجيـة   بين السياسة التعليمية    وتفسيرها    والاختلاف  التشابه أوجهما   ـــ 

  ؟) ٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(من   في الفترتينفي مصر

والتوجه الأيـديولوجي   لسياسة التعليمية   اتفعيل العلاقة بين    المستقبلية ل  موجهاتالما   ـــــ   ٥

  ؟ ٢٠١١يناير  ٢٥بعد ثورة في ما  فى مصر

  :حث على الحدود الآتية يقتصر البا : حدود البحث

  : حدود موضوعية  ـــ١

  : فى مصر على المحاور التاليةية لسياسة التعليملحث فى دراسته تصر البيق

المـصري فـي ظـل التوجهـات     لنظـام الـسياسي   الفكري ل العقدي   البعد   محددات ـــــ   أ

  .القيم , الثقافة , الدين : وهي , الأيديولوجية في الفترتين 

المصري في ظل التوجهات الأيديولوجية في      لنظام السياسي    البعد الوظيفي ل   اتمحدد ـــــ   ب

  .المشاركة الشعبية , فعالية الأحزاب , التعددية السياسية : وهي , الفترتين 

  :زمنية  حدود   ـــ٢

تتم من خلاله دراسة العوامـل       تقتضى طبيعة الدراسات المقارنة عبر التاريخية تحديد إطار زمنى        

  ينفتـرت ب ومن ثم حدد البحـث هـذا الإطـار            ،  الثقافية المؤثرة فى المشكلة موضوع البحث      والقوى

  : تينأساسي

  . ١٩٧٣ حتى عام ١٩٥٢من تبدأ : الأولى  

   . ٢٠١١حتى ثورة يناير  ١٩٧٤من عام تبدأ   :الثانية

ثتـه ثـورة     الذي أحد   بداية لتلك الفترة الزمنية نظرا للتغيير الجوهرى       ١٩٥٢اختار البحث عام    و

ة ، حيث شهد المجتمع تغيرات جذرية فى        يفى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياس     ١٩٥٢يوليو  

قد انتهـت تلـك   و, والتحول في نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري ,  المجتمعية البنى الفوقية والتنمية  

 ـنظـرا للتغي    ، كحد فاصـل  م  ١٩٧٣  اختار البحث عام   وقد  .١٩٧٣الفترة بانتصار أكتوبر     فـي   ري

ممـا  ؛   ١٩٧٣ عام بعد   ليبراليةال  من الاشتراكية إلى   المصريلنظام السياسي   الأيديولوجية ل ات  توجهال
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 التعليميـة   ى السياسة  وبالتالى عل  ،كان له أبعد الأثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية          

 ٢٥ثـورة   نظـرا لقيـام      ؛رحلـة الثانيـة     كنهاية للم  ٢٠١١ اختار الباحث عام     كما.  فى تلك الفترة  

وأي مـا   , يحتاج إلى البحث عن نموذج جديد للتنمية في المرحلة القادمـة            سالأمر الذي   .  ٢٠١١يناير

   .   في المرحلة المستقبلية  تقوم عليه التنميةستكون السياسة التعليمية أساسا ؛ التنموي كان ذلك النموذج 

   : قيق الأهداف الآتيةتحإلى  البحثسعى  : أهداف البحث

التعرف على الأسس النظرية لطبيعة العلاقـة بـين الـسياسة التعليميـة والتوجهـات                ــــ١

  .  الأيديولوجية في العالم المعاصر 

 ـ٢  العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في        طبيعة ــ التعرف على واقع    ــ

   . مصر 

لسياسة العلاقة بين ا  تفعيل  إطار فكري وظائفي ل   ن خلال   ة م وضع موجهات مستقبلي   ــــــ   ٣

 الأوضاع  ، مع الأخذ في الاعتبار     ٢٠١١ يناير   ٢٥بعد ثورة   مصر   ىف والتوجه الأيديولوجي    التعليمية

    .الآنمصر التي تمر بها الثقافية 

  : في النقاط الآتية  أهمية البحثتتمثل : أهمية البحث

لـت  والتى تنا ـــ  على حد علم الباحث      ــــ الدراسات و ن معظم الأبحاث  إ ــــــ   ١

ولم تأخذها بـشكل      ، هاجزء من  اقتصرت على    ، الآن حتى ١٩٥٢ منذ ثورة يوليو     تلك الحقبة الزمنية  

  . كامل من جانب تاريخى مقارن

 ـ ا فتر قلة البحوث التاريخية المقارنة وبخاصة تلك التى تتناول        ــــــ٢  والمقارنـة   ةت زمني

  . لذا يعد هذا البحث من الدراسات المطلوبة فى هذا المجال بينهما ؛

 ـ٣  كـى ؛  سنة من سنن الحياة وهذا الأمر يتطلب معرفة الماضى بكل دقة             التطوير إن  ــــ

 المقارنالمنهج   ، حيث إن   ة الحاجة لإجراء مثل هذه الدراسة     ، مما يشير إلى أهمي      رؤية المستقبل  يمكن

بؤ بما  نى وضع تعميمات سليمة أو على درجة كبيرة من الدقة تسمح له بالت            يع أن يقود الإنسان إل    طيست" 

   )١." (قل يمكن أن يحدث في المستقبل أو توقع احتماله على الأ

 ـ٤ ,  وما أحدثته من تغيير في بنية النظام السياسي المـصري            ٢٠١١يناير   ٢٥ ثورة   ـــــ 

  .اسة التعليمية في المرحلة القادمة ستدعي التغيير في السيتوما فرضته من تحديات جديدة ؛ 

  :مصادر البحث 

  :على المصادر الآتية في مادته العلمية يعتمد البحث 

  . ـ الوثائق الرسمية والقوانين و التقارير والإحصاءات ١

                                                           
   . ١٧٣، ص ، ) ١٩٨٥مكتبة الانجلو المصرية ، : القاهرة (  ، ، الطبعة الثانيةالمنهج في التربية المقارنةمحمد سيف الدين فهمي ، )  ١(



 ١٠

  . ـ الدوريات العلمية المتخصصة والمرتبطة بموضوع البحث ٢

    . ـ الرسائل العلمية التي تتناول موضوع البحث ٣

  .  ـ المعاجم والكتب والمراجع المتخصصة في موضوع البحث ٤

  : بحثمصطلحات ال

 Ideology ا الأيـديولوجي و ,  Educational Policyالـسياسة التعليميـة   , يتناول البحث مـصطلحي   

وفي هذا السياق تتعـدد وتتنـوع تعريفاتهمـا نظـرا           , اعتبارهما المصطلحين الرئيسيين في البحث      ب

ثـم القيـام    , لكل منهمـا    إجرائي   يقتصر البحث على تعريف   ومن ثم س  , ظر لكل منهما    لمستويات الن 

  ) ١.( في الفصل الثاني ايديولوجيالأو, طلحي السياسة التعليمية بعرض التعريفات المختلفة لمص

للنظـام التعليمـي فـي      مجموعة من المبادئ الحاكمة     أنها  على   السياسة التعليمية البحث  عرف  وي

تـستهدف   قانونيـة ؛  /  تشريعية    صياغة من خلال ر عنها   عبويُ, ستند إلى ظهير فلسفي ما      تالمجتمع و 

  .مجتمع هذا المستقبل منظومة التعليم في 

د إلـى   يـستن على أنه تطبيق مجتمعي Ideological Orientation التوجه الأيديولوجيالبحث ويعرف 

/ التـاريخي    بحـسب التـراث   ,  إلى آخر    ه من مجتمع  يختلف في تطبيق  و, فيه   الإطار الفكري الحاكم  

المجتمـع  العلاقة بـين    حدد  ت , ة سياسي ممارسات في الواقع في صورة      ترجمويُ, لهذا المجتمع   الثقافي  

   .والنظام السياسي القائم فيه

  : الدراسات السابقة

 التي تتصل بموضوع البحث خطوة مهمـة فـي سـبيل إثـراء      السابقة والبحوثتعتبر الدراسات 

, ولكنه يبدأ من حيث انتهى الآخـرون        , البحث لا يبدأ من فراغ      ففة الإنسانية في مجال معين ،       المعر

ومن ثم يعرض البحث عددا من الدراسات والبحوث السابقة التي تتصل بموضوع البحث طبقا للترتيب               

   :على النحو الآتي , الزمني لها من القديم إلى الحديث 

  )٢.(العلاقة بين السياسة التعليمية والتنميةالثورة والتعليم دراسة فى  )١(

 إلى  ١٩٥٢ الدراسة إلى إبراز طبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية فى مصر فى الفترة من               هدفت

  . ها الدولة فى هذه الفترةت مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى طرح١٩٦٧عام 

  :أهمها النتائج  مجموعة من توصلت الدراسة إلىوقد  .استخدام الباحث المنهج الوصفى التحليلى

الواقع التعليمى قد تجاوز عدديا كل التوقعات التى رسمت لسياسة التعلـيم ، فـى               أن  أ ـــــ   

  . حقيقة لسياسة التعليم المعلنةةمجالتعليم الثانوى بأنواعه المختلفة ، ولم يكن الواقع التعليمى تر
                                                           

   .٣٣ : ٢٥ص ص , اهية والعلاقات السياسة التعليمية والأيديولوجيا الم: محور , ) الإطار النظري(يرجى مراجعة الفصل الثاني  )(١
مقدمة إلى قسم أصول التربية , ، رسالة دآتوراه غير منشورة  " الثورة والتعليم دراسة فى العلاقة بين السياسة التعليمية والتنمية"  ,بل بدرانش)  ٢(
   .١٩٨٢, طنطا , جامعة طنطا  , آلية التربية , 



 ١١

التعليمية لم تحقق فى الواقع التعليمى بالشكل المطلوب        كل القرارات والسياسات    أن  ب ـــــ   

  . ، وذلك سبب مضار كبيرة لخطط التنمية الطموحة التى وضعت

 ، بينمـا  ١٩٦٧ :١٩٥٢في أنها تتناول الفتـرة الزمنيـة   البحث الحالي  مع  هذه الدراسة    تتشابهو

    . ٢٠١١\ ١٩٥٢داد الفترة الزمنية من الحالي من حيث امتبحث ختلف الي

 من حيث المنهج المستخدم ، فالدراسة السابقة اسـتخدمت المـنهج   ها الحالي عن بحث ال ختلفيو   

كذلك اكتفت الدراسـة الـسابقة      . ستخدم المنهج المقارن    ي بحث الحالي    ال االوصفي التحليلي ، بينما هذ    

إلـى  لتحليـل والتفـسير     تعدى ا يالحالي  بحث  بالتحليل للعلاقة بين السياسة التعليمية والتنمية ، بينما ال        

وعلى الرغم من هـذه الاختلافـات إلا أن         . المستقبل  لسياسية التعليمية في    مرتكزات لتفعيل ا  الخروج ب 

والتعرف علـى القـوى     , من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري للبحث         استفاد  البحث الراهن قد    

   .ية والعوامل الثقافية المؤثرة في الفترة ذات التوجهات الاشتراك

السياسة التعليمية واتخاذ القرار دراسة مقارنة فى الولايات المتحدة الأمريكيـة والاتحـاد              )٢(

  ) ١. (السوفيتى وإنجلترا وفرنسا مع التطبيق على جمهورية مصر العربية

، هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير عمل السياسة التعليمية واتخاذ القرار فى مـصر              

التعرف على طبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية واتخاذ القرار فى ضـوء خبـرات              وذلك من خلال    

 باعتبـاره أسـلوبا أو      problem-solving" حل المشكلة " أسلوب   دراسة واستخدمت ال   .الدول محل المقارنة  

  .مدخلا علميا يتيح التعرف على الحلول البديلة واختيار أفضل هذه الحلول من منظور مقارن

  :أهمها النتائج  مجموعة من لت الدراسة إلىوقد توص

 فمـا    ،  السياسة التعليمية لفلسفة مجتمعية واضحة ومحددة الملامـح        افتقارغياب أو   ـــــ  أ  

لنظرة الجزئيـة  زالت أجهزة تخطيط ورسم السياسة التعليمية القومية فى مصر تقتصر فى عملها على ا   

  .الأنظمة الاجتماعية الأخرىائر سوتفصل بين هذا النظام وللنظام التعليمى 

ضعف أو قلة مشاركة التنظيمات الشعبية سواء على المـستوى القـومى أو علـى               ـــــ  ب  

تأثر السلطة التعليمية وحدها فـى      س مما يعنى أن ت    ؛مستوى المحليات فى عملية صنع السياسة التعليمية        

  .بتحديد الأهداف المجتمعية للسياسة التعليمية , أكثر الأحوال

صولا لتحديـد   و  ، قارها للاستمرارية والمرونة الكافية   فتكثرة التشريعات التربوية ، وا    ــــ  ج  

  .جهات أو هيئات تنفيذ السياسة التعليمية

                                                           
  مѧع  دراسة مقارنة فى الولايات المتحدة الأمريكيѧة والاتحѧاد الѧسوفيتى وإنجلتѧرا وفرنѧسا       :.واتخاذ القرار السياسة التعليمية   "،رمضان أحمد عيد    ) ١(

 ، آليѧة التربيѧة جامعѧة عѧين      والإدارة التعليميѧة قسم التربية المقارنѧة  مقدمة إلى  رسالة دآتوراه غير منشورة   ، "التطبيق على جمهورية مصر العربية    
  . ١٩٩٢ ، القاهرة ،شمس 



 ١٢

ارتباط عملية صنع القرار التربوى واتخاذه وتنفيذه بالمشكلات الاقتـصادية ، وأعبـاء             ــــ  د  

  . الديون الخارجية على مصر

بتوجيه عملية صنع القرار التعليمى  ـ   ممثلة فى الحكومة–طة التنفيذية استئثار السل  ــــ ه 

  .، فالوزير يقوم باقتراح مشروعات القوانين وفى الغالب يوافق عليها مجلس الشعب

ة القيادة السياسية ، حيـث تعـد   منخضوع عملية صنع القرار التعليمى فى مصر لهي     ـــــ  و  

  . ساس الذى يبنى على أساسه عملية صنع القرار التعليمىتوجيهات القيادة السياسية بمثابة الأ

النظـام  توجهـات   وتحليل العلاقة بين السياسة التعليمية      في  الحالي مع هذه الدراسة     بحث  ال يتشابه

  .في السياسة التعليمية اتخاذ القرار السياسي ، بينما اقتصرت تلك الدراسة على تحليل 

دراسة السابقة أسـلوب    حيث استخدمت ال  لمستخدم  المنهج ا من حيث    عنهاالحالي  بحث   ال ختلفيو 

كما يختلف معهـا مـن حيـث الحـدود          ,  المنهج المقارن    ي الحال بحثتخدم ال يسبينما  حل المشكلات   

من استفاد   وعلى الرغم من هذه الاختلافات ، إلا أن البحث الراهن قد             .التاريخية والموضوعية للبحث    

والتعرف على دور القيادة السياسية فـي أخـذ القـرار           , ظري للبحث نلهذه الدراسة في تدعيم الإطار ا     

  . التعليمي في مصر 

  )١.( وإنجلترا  دراسة مقارنة للعلاقة بين التشريعات التعليمية والسياسة التربوية في مصر)٣(

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور علمي قائم في ضوء خبرة دولة متقدمة ، لما ينبغي أن تكون عليه                  

علاقة بين التشريعات والسياسة التربوية ، وذلك بهدف تطوير التعليم في مصر، حيث إن تـشريعات                ال

 .استخدمت الدراسة المـنهج المقـارن       وقد   ،التعليم هي التي ترسم خطوط السياسة التربوية العريضة         

  :أهمها النتائج  مجموعة من وقد توصلت الدراسة إلى

 ـأ ة التي صدرت في مصر إلى معيار الدينامية الـذي يقتـضي             تفتقر التشريعات التعليمي   ـــ 

  .استمراريتها ؛ حتى يتسنى لها مسايرة التغير ومواكبة ما يجد من عوامل ومؤثرات 

 ـب  ضعف المشاركة الشعبية في صياغة التشريعات التعليمية التي صدرت في مـصر ،              ـــ 

  .واستئثار الهيئات القومية بالمشاركة دون المحليات 

 ـ ـ أولت التشريعات التعليمية التي صدرت في مصر الاهتمام بالكم دون الكيـف فـي               ــج ـ

  . التعليم ؛ مما كان له أثره السيئ على جودة وكفاءة المخرج التعليمي 

 ـ ـ ضعف أجهزة التخطيط الإقليمي في مصر على مستوى المحليـات ؛ لدرجـة أن               د ــــ

( ؛ مما أضاف أعباء جديدة على الـسلطة المركزيـة     المحليات تراجع الوزارة في كل كبيرة وصغيرة        

  .الأمر الذي يحول دون التخطيط الجيد من أجل تنفيذ تشربع صدر على المستوى القومي ) الوزارة 
                                                           

، رسѧالة ماجѧستير غيѧر    " دراسة مقارنة للعلاقة بѧين التѧشريعات التعليميѧة والѧسياسة التربويѧة فѧي مѧصر وإنجلتѧرا           "نهلة عبد القادر هاشم طه ،       ) ١(
   .١٩٩٢ ،آلية التربية  جامعة عين شمس ،  القاهرة ،  قسم التربية المقارنة والإدارة التعليميةمنشورة مقدمة إلى



 ١٣

لنظـام   وا  طبيعة العلاقة بين السياسة التعليميـة      الحالي مع هذه الدراسة ، في تحليل      بحث  تشابه ال ي

 .من خلال الحدود الموضوعية والتاريخية      ها   عن بحث الحالي  ال لفختيو . والمنهج المستخدم ,  السياسي

إلا أن البحث قد استفاد من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظـري             , وعلى الرغم من هذه الاختلافات      

   .والتعرف على ضعف المشاركة الشعبية في أخذ القرار التعليمي في مصر , للبحث 

  )  ١ (.اتيم فى مصر خلال الثمانين لسياسة التعليةدراسة تحليلي )٤(

هدفت الدراسة إلى تحليل السياسة التعليمية  فى مصر خلال الثمانينات من خلال تحليـل ثلاثـة                 

  :وهي العمليات المرتبطة بها ومبادئ 

  الديمقراطية وارتباطها بالنظام السياسى

  التنمية وارتباطها بالنظام الاقتصادى

  بالنظام الاجتماعى العدالة الاجتماعية وارتباطها 

   : أهمهاالنتائج مجموعة من  وتوصلت الدراسة إلى  .واستخدم الباحث منهج التحليل الفلسفى

  غياب الديمقراطية عن التعليم على الرغم من إعلان السياسات التعليمية ذلك أ ــــــ 

  لخدمات عدم التوازن بين أنواع التعليم لربط التعليم باحتياجات سوق العمل واب ـــــ 

ما يؤدى إلى خلل فى العدالة الاجتماعية بخـلاف مـا           مغياب مبدأ تكافؤ الفرص     ج ــــــ   

  . أعلنته السياسة التعليمية

 .القرن العشرين    ثمانينيات تحليل السياسة التعليمية في    في    الدراسة هذهالحالي مع   بحث  التشابه  ي

ستخدمت الدراسة الـسابقة مـنهج التحليـل        المنهج المستخدم ، حيث ا    معها في    الحالي   بحثالختلف  يو

وعلى الرغم من   . وكذلك في الحدود الزمنية     , الفلسفي ، بينما الدراسة الحالية تستخدم المنهج المقارن         

والكشف عن الفجوة   , من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري        استفاد  إلا أن البحث قد     , الاختلافات  

  . عليمية وبين الواقع العملي بين المبادئ المعلنة للسياسة الت

  )٢( "دراسة حالة"صنع القرار في السياسة التعليمية في مصر   )٥(

ومـدى  , هدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب صنع القرار في السياسة التعليمية في مـصر               

لعمليـة  لـى ا والآثار السلبية أو الإيجابية الناجمة عنـه وانعكاسـاته ع  , مركزية أو لا مركزية القرار  

  :منهجين أساسين وقد استخدمت الدراسة . التعليمية في مجملها 

  ." Case study" منهج دراسة الحالة  و  ."Decision Making Approach "منهج صنع القرار 

                                                           
 قѧسم أصѧول   مقدمѧة إلѧى   غيѧر منѧشورة   دآتѧوراه  ة رسѧال ،" اتيѧ  دراسة تحليلية لسياسة التعليم فى مѧصر خѧلال الثمانين  " ، د إمامإيهاب السيد محم   )١(

   .١٩٩٤  القاهرة ،، آلية التربية جامعة عين شمس ، التربية
توراه غير منشورة مقدمة إلى قسم الإدارة العامة رسالة دآ" دراسة حالة : صنع القرار في السياسة التعليمية في مصر "نهى حامد عبد الكريم ، ) ٢(

   . ٢٠٠١، آلية الاقتصاد والعلوم السياسة ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 



 ١٤

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  

 ـ ته كانت مفاجئة ومتسرعة    ن قرار رار كانت تجئ مغايرة لأقواله ، وأ      إن أفعال صانع الق   ـ  أ ــ

مر ـ كما حدث مع قرار إلغاء الصف السادس ـ إلى   سر والتلاميذ بالصدمة وقد يتطور الأتصيب الأ

  .ر بعد صدوره امحاولة ايجاد مبررات وأسانيد للقر

 ـ ـ إن مركزية القرار في السياسة التعليمية والتسرع بالتنفيذ والتطبيق بصورة عـشوائية             ب ــ

م يقضي بعودة الصف    ١٩٩٩له تشوهات أو جروح لاتزول بظهور قرار جديد في عام           كانت  ارتجالية  

مـع اعتـراف    ) أكثر من عشر سنوات     ( مر أن القرار تأخر كثيرا عن الصدور         وواقع الأ   .السادس

" كارثة استراتيجية   " علام أن الوضع جد خطير      المتخصصين وغير المتخصصين في الرأي العام والإ      

 .  

السياسة التعليمية  القرار في   صنع  تحليل المناخ المحيط ب   في   الحالي مع هذه الدراسة       البحث يتشابه

يستخدم البحث   بينما    استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة     حيث    عنها في المنهج المستخدم    يختلفو،  

فات ،  وعلى الرغم من هذه الاختلا    . وكذلك في الحدود الموضوعية والزمنية      ,  الحالي المنهج المقارن  

وإلقاء الضوء على صنع القـرار      , من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري        ستفاد   ا  قد إلا ان البحث  

  .التعليمي في السياسة التعليمية في الثمانينيات من القرن العشرين 

" ملكـة المتحـدة     جماعات المصالح والسياسة التعليمية في جمهورية مصر العربيـة والم          )٦(

   )١(.  "دراسة مقارنة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين جماعات المصالح والسياسة التعليمية في كل من               

؛ لتحقيق أهـداف    تفعيل دور جماعات المصالح في مصر       واقتراح ضوابط ل  . لمملكة المتحدة   مصر وا 

  .السياسة التعليمية 

   :توصلت لعدة نتائج منها و ) .Functional Approach(ستخدمت الدراسة المدخل الوظيفي وا

إن الفرص المتاحة أمام جماعات المصالح للمشاركة في صياغة السياسة التعليمية في            أ ـــــ   

 اتحاديـة   (state corporation) تأتي نتاج مفهومن صياغة السياسة التعليمية حيث إمصر تعد فرصا قليلة ، 

التي تحـدد    هي   لةوتعاون مع الدولة ، وأن الد     ت المصالح تجبر على ال    ا، والذي يعتبر أن جماع    الدولة  

  .ة ، ومن خلال قنوات رسمية محددة مشاركة جماعات المصالح في عمليه صناعة السياسة التعليمي

الطابع ، مما يؤدي     تتصف بأنها مركزية     السياسة التعليمية في مصر    تبني   أن عملية ب ـــــ   

  . قلص فرص مشاركة جماعات المصالح من ت

                                                           
رسالة " دراسة مقارنة  :  مصر العربية والمملكة المتحدة        جماعات المصالح والسياسة التعليمية في جمهورية     "أماني محمد محمد حسن نصر ،       ) ١(

   .٢٠٠١نشورة ، مقدمة إلى قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية ، آلية التربية ، جامعة عين شمس  ، القاهرة ، ماجستير غير م
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 ـ أن مشاركة جماعات المصالح في تنفيد السياسة التعليمية في مـصر محـدودة ،               ج ـــــ

  .  هذه المشاركة بأنها شكلية فوتتص

  العلاقة بين الفاعلين الرسميين وجماعات المصالح فـي        في تحليل  البحث مع هذه الدراسة      يتشابه

,  المـنهج الـوظيفي      اسـتخدمت الدراسـة    معها في المنهجية حيث      وتختلف ,السياسة التعليمية   صنع  

وعلى الرغم مـن    . وكذلك في الحدود الموضوعية والزمنية       , يستحدم البحث الحالي المنهج المقارن    و

وكـذلك دور   , هذه الاختلافات إلا أن البحث قد استفاد من هذه الدراسة في تدعيم الإطـار النظـري                 

  .ت الليبرالية في مصر جماعات المصالح في صنع السياسة التعليمية في الفترة ذات التوجها

  )١( .دراسة ميدانية :  تنفيذها  فعالية السياسة التعليمية وإجراءات )٧(

هدفت الدراسة إلى استجلاء ملامح واتجاهات السياسة التعليمية وعناصرها من خـلال اسـتقراء              

 / ٢٠٠١ إلى   ١٩٩٣ /١٩٩٢في الفترة من    ( الوثائق الرسمية التي صدرت في العشر سنوات الأخيرة         

وكـلاء  كلية التربيـة ، و     والكشف عن فعالية هذه السياسة من وجهة نظر المتخصصين في             )٢٠٠٢

نفيـذها ، وتقـديم بعـض       توالتعرف على الإجراءات التي يرونها فعالـة ل        ,الوزارة ومديري التعليم    

 التدريس  عضاء هيئة  أ  عضوا من  ٧٨واشتملت عينة الدراسة على      .الاقتراحات التي تساهم في تفعيلها      

بكليات التربية ، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، وبعض قيادات التعليم من وكلاء الوزارة               

  . مديري التعليم و

  : ت الدراسة إلى عدة نتائج منها لوقد توص

عناصر السياسة التعليمية واضحة في صياغتها ، وهو مـا          ترى عينة البحث أن معظم      أ ــــ   

يمثل البداية في إدراكها وفهم أهدافها وتوجهاتها من جانب المنفذين لها ، غيـر أن اسـتجابة العينـة                   

  .أظهرت ضعف ارتباط السياسة التعليمية بثقافة المجتمع وظروفه ، وضعف قابليتها للتحقيق في الواقع 

لتعلـيم  ازيادة الطلب الاجتماعي على     : تعليمية في مصر تحديات منها      تواجه السياسة ل  ب ـــ   

لمجتمع ، ومواكبة التقدم العلمي المذهل والاستجابة لتوقعات المـستقبل ،           لوالحفاظ على الهوية الثقافية     

  . قراطية التعليم ، وتحديد الأولويات التعليمية موتحقيق دي

يميـة بثقافـة المجتمـع      عناصر الـسياسة التعل   لخبراء أن ارتباط    ااتضح من أراء    ج ـــــ   

وعـدم تحقيـق    , هناك مشكلات مزمنة مثل مشكلة الأميـة         وقد يرجع ذلك إلى أن       وظروفه ضعيف   

لم يتم علاجها بشكل حاسم ؛ مما أدى إلى ضعف الارتباط           حيث    ؛ لكامل للأطفال الملزمين  االاستيعاب  

  .  بين السياسة التعليمية ومشكلات المجتمع وظروفه 

                                                           
مرآѧز  ال , ٢ العѧدد   ، المجلѧد الثѧاني ،  مجلѧة البحѧث التربѧوي   ، " فعالية السياسية العليمية وإجراءات تنفيѧذها دراسѧة ميدانيѧة        "ناجي شنودة نخلة ،      )١(

   .  ٢٠٠٣ يوليو  ,القاهرة حوث التربوية والتنمية ،القومي للب
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السياسة التعليمية في فترة التـسعينيات      في تحليل توجهات     البحث الحالي مع هذه الدراسة       ويتشابة

حيـث  , فـي المـنهج     البحث مع هذه الدراسة     ويختلف  . التي هي جزء من الفترة الزمنية في البحث         

, اسة الميدانيـة    استخدمت الدراسة بعض الأدوات البحثية كاختيار العينة والاستبينات التي تناسب الدر          

 مـن   استفادإلا أن البحث قد     , وعلى الرغم من هذه الاختلافات      . بينما استخدم البحث المنهج المقارن      

وكذلك الكشف عن مدى ضعف الـسياسة التعليميـة بثقافـة           , هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري       

    . المجتمع 

  )١( دراسة تحليلية"عليم فى مصر وانعكاساتهاعلى التسياسات مؤسسات النقد الدولي )٨(

حديات العالمية التى تؤثر فى النظم والسياسات       تيرات وال يالوقوف على أهم التغ   هدفت الدراسة إلى    

 رصد وتحليل الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لسياسات مؤسسات النقد الدولية على            ثم التعليمية ، 

   . ت التعليميةالتعليم فى مصر وآثارها على الهياكل والمؤسسا

  :وتوصلت إلى مجموعة من النتائج منها  .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

 نحو التفريق بين التعليم     ا متزايد اأن أساليب التكيف الهيكلى للبنك الدولى كونت اتجاه       أ ـــــ   

موله من الإيرادات العامة ،     ، على أن يظل التعليم من مسئولية الدولة ت        التالية ومراحل التعليم    يساسلأا

 Costوالاتجاه نحو تحميل المستفيدين من مراحل التعليم التالية لمصروفاتهم بتطبيق اسـتعادة التكلفـة   

recoveryفى التعليم .   

على تقليص دور الدولة فـى تقـديم   % ٦٢,٢فراد العينة لا توافق بنسبة أأن غالبية ب ـــــ   

 ر خدمة سيادية ولا يجب أن تنسحب الدولة من الالتزام بدورها أو قص            الخدمات التعليمية ، وأن التعليم    

  . دورها على المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص

والنظام السياسي في الفترة    السياسة التعليمية   تحليل العلاقة بين     هذا البحث مع الدراسة في       يتشابه

لمنهج المستخدم حيث اسـتخدمت تلـك الدراسـة          عنها من خلال ا    ويختلف, ذات التوجهات الليبرالية    

وكذلك فـي الحـدود الموضـوعية       , بينما يستخدم البحث المنهج المقارن      , المنهج الوصفي التحليلي    

 من هذه الدراسة في تدعيم الإطار       استفادإلا أن البحث قد     , وعلى الرغم منهذه الاختلافات     . والزمنية  

  . المؤثرة على السياسة التعليمية في مصر والكشف عن العوامل الخارجية, النظري 

سياسات التعليم قبل الجامعي في مصر خلال الربع الأخير من القرن لعشرين فـي ضـوء                 )٩(

  )٢(" دراسة تحليلية نقدية " " اليونسكو" التقارير الدولية 

  :هدفت الدراسة إلى

                                                           
رسѧالة دآتѧوراه غيѧر     , "دراسѧة تحليليѧة   : سياسات مؤسسات النقد الدولي وانعكاساتها على التعليم فѧي مѧصر    " ، إبراهيم مرعى إبراهيم العتيقى  )(١

  .٢٠٠٣امعة الأزهر ،آلية التربية ، ج المقارنة،والدراسات  قسم الإدارة والتخطيطمنشورة ،مقدمة إلى 
عѧѧشرين فѧѧي ضѧѧوء التقѧѧارير الدوليѧѧة  لاسياسѧѧات التعلѧѧيم قبѧѧل الجѧѧامعي فѧѧي مѧѧصر خѧѧلال الربѧѧع الأخيѧѧر مѧѧن القѧѧرن    " أمѧѧاني حѧѧسن عبѧѧاس غنѧѧيم ،  ) ٢(
  .٢٠٠٧ شمس ، لبنات ، جامعة عينارسالة ماجستيرغير منشورة ، مقدمة إلى قسم أصول التربية ، آلية  ، " دراسة تحليلية نقدية : )اليونسكو(
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، ر ودينامياته المعاصرة    التعرف على طبيعة مسار أحداث الواقع التربوي والمجتمعي في مص          -أ  

   .خلال الربع الأخير من القرن العشرينلطرح السياسات التعليمية 

يضا ، من أجل الكـشف      ربع أ لعلمي للمنهجية التربوية الإرشادية للتقارير الدولية الأ      االتفنيد   -ب  

  .الث عن صدق فكرها التربوي وجدواه في مواجهة مشكلات التربية والمجتمع لدى دول العالم الث

وقد استخدمت الدراسة نموذجا مقترحا لمنهجية تربوية معيارية للقياس والكشف العلمي بصورة              

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن فشل النظام التعليمي وأزمته المتوارثة منـذ أوائـل                .اضطرادية  

باعتبارها  عليمية فقط ،   اليوم لا ترجع إلى غياب المقومات المعيارية لصنع السياسة الت          ىالسبعينيات حت 

وعدم الاستقرار وعـدم    ،   الأسباب التي جعلت السياسات التعليمية المصرية تتسم باللاعلمية ، والفوقية         

لإرادة السياسية والشعبية الناهـضة نحـو قبـول         الحقيقية تكمن في غياب     المشكلة  ان  إبل  .. واقعيتها  

  . زمات التحديات وعبور الأ

الدراسة في تحليل السياسة التعليمية في الربع الأخير مـن القـرن          ع هذه    البحث الحالي م   ويتشابه

معها من حيث المنهج فقد استخدمت الدراسة المنهج النقدي         البحث مع هذه الدراسة      ويختلف , العشرين

 من  استفادإلا أن البحث قد     ,  وعلى الرغم من هذه الاختلافات       .بينما استخدم البحث المنهج المقارن      , 

 ـ      ,الدراسة في تدعيم الإطار النظري      هذه   الإرادة الـسياسية سـلبا     حيث إن النهوض بالتعليم مرهون ب

   .وإيجابا 

 )١ ( كل من مصر وإنجلترا والصينصنع السياسة التعليمية دراسة مقارنة بين )١٠ (

لتعليمية في مصر في ضوء تجارب كـل مـن          الدراسة إلى تطوير آليات صنع السياسة       ا  هدفت  

  .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها . وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن .وإنجلترا الصين 

 في صنع السياسة التعليمية في مصر بينمـا         الدور الرئيسي أن الحزب الوطني فقط له      أ ــــ   

  .باقي الأحزاب دورها شكلي وغير ملموس

 ويرجـع   ,ع السياسة التعليميـة     الذي تلعبه نقابة المهن التعليمية في صن       ضعف الدور ب ــــ   

فـي  إلى عوامل تتعلق بيئة النظام السياسي ، وضعف الممارسة الديمقراطية داخل النقابات المهنية            ذلك

  .مصر 

ناشري الكتـب الخارجيـة ، وأصـحاب        ـــــ  جماعات المصالح في مصر   ج ـــ تأثير    

ل اللجـان المـشتركة مـع        من التأثير في صياغة التشريعات من خلا        ــــــ   المدارس الخاصة 

  . الحكومة وعضوية عدد كبير منهم في مجلس الشعب 

                                                           
تѧوراه غيѧر منѧشورة     رسѧالة دآ    ،  "صنع السياسة التعليمية دراسة مقارنة بين آل من مصر وإنجلتѧرا والѧصين            " منار محمد اسماعيل لبغدادي ،       )(١

   .٢٠٠٨،القاهرة , معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة   ،) تربية مقارنة(  تخصص صول التربيةمقدمة إلى قسم أ
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, تحليل العلاقة بين الـسياسة التعليميـة والنظـام الـسياسي           في مع هذه الدراسة      البحث هيتشابو

   .والزمنية لموضوعية  احدودالمن حيث  البحث مع هذه الدراسة ويختلف, المستخدم المنهج و

من هذه الدراسة في تـدعيم الإطـار        استفاد  إلا أن البحث قد     , ختلافات  وعلى الرغم من هذه الا    

ضعف المشاركة السياسية واستئثار الحزب الوطني ومـن دار فـي فلكـه مـن               من خلال   , النظري  

  .جماعات المصالح بصنع السياسة التعليمية في مصر في الفترة ذات التوجهات الليبرالية 

  ) ١( دراسة تحليلية :   للتعليم والسياسة التعليمية في مصرالعلاقة بين الدعم الأجنبي) ١١(

 ١٩٧٤ السياسة التعليمية في مصر في الفترة من         تحليل: ما يأتي   التعرف على   هدفت الدراسة إلى    

وتوصلت . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي        .عليها  الأجنبية  معونة  الوتأثير   , ٢٠٠٠ \

  : ها من متعددةإلى نتائج 

ومن أهـم تلـك الوثـائق       , أ ـــــ جاءت وثائق السياسة التعليمية متأثرة بسياسة المعونات          

 ؛ حيث كانت أقرب الوثائق تعبيرا عن سياسـة المعونـة            ١٩٨٧استراتيجية تطوير التعليم في مصر      

  . تبعيته لسياسة المعونات  وكانت أداة لتطويع التعليم و, الأجنبية 

واتضح ذلك من خلال التأثير     : معونات اختراق الأمن القومي المصري      ب ـــــ استهدفت ال   

كفيـل  , )  تطوير المناهج  مركز(فإن تواجد أمريكيين داخل جهاز تغيير المناهج        , على تطوير المناهج    

  . بنقل الفكر الأمريكي وإضعاف الهويى القومية للتعليم المصري 

ة لانتهاج مصر بعض الـسياسات المواليـة        ج ـــــ جاءت تدفقات المعونات الأمريكية نتيج      

حيث حصلت مصر   , مثل إبرام معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني         , للولايات المتحدة الأمريكية    

  .  مليار دولار معونات مقابل التوقيع ١،٨ على ١٩٧٩في عام 

فـي  الليبرالية   اتجهالتوالسياسة التعليمية و    العلاقة بين  تحليلالبحث مع الدراسة في     هذا   ويتشابه

البحث معها في المنهج حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي          ويختلف   . ٢٠١١\١٩٧٤الفترة من   

وعلـى  . وكذلك في الحدود الموضـوعية والزمنيـة        ,  استخدم البحث المنهج المقارن      بينما, لتحليلي  ا

حيث , في تدعيم الإطار النظري      من هذه الدراسة     استفادإلا أن البحث قد     , الرغم من هذه الاختلافات     

, للتعلـيم   التمويل الحكومي   تراجع  أظهرت تأثير التوجهات الليبرالية على السياسة التعليمية من خلال          

  . في تلك الفترة وزيادة التمويل الأجنبي ؛ مما كان له آثارا سلبية على التعليم و

  : الدراسات الأجنية    

   .)١(سياسة التعليمية  تنفيذ الالعوامل المؤثرة على) ١(

                                                           
رسѧالة ماجѧستير غيѧر منѧشورة        , " دراسѧة تحليليѧة     : العلاقة بين الدعم الأجنبي للتعليم والسياسة التعليميѧة فѧي مѧصر             " , ة احمد محمود علي     غاد) (١

   . ٢٠١١, سوهاج , جامعة سوهاج , آلية التربية , مقدمة إلى فسم أصول التربية 
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علـى تنفيـذ الـسياسة التعليميـة        صلة  الوامل ذات    تأثير الع  تحديد مدى إلى  الدراسة  هدفت هذه   

تنفيذ مطلب اللغة الثانية في المدارس الثانوية الـدنيا بمدينـة           و, المتغيرات المحيطة في بيئة المدرسة      ك

 عوامـل كبيـرة تـشمل التخطـيط       : هما  وقسمت الدراسة عوامل تنفيذ السياسة إلى فئتين         . نيويورك

 وعوامل صغيرة وتشمل عدد الخيارات المتاحة للتلاميذ والمناهج ،          .والموارد والتعاون وحدود الوقت     

وكان من المفترض أن عوامل التنفيذ الكبيرة ذات صلة بعوامل التنفيذ الـصغيرة وكلاهمـا ذو صـلة                  

وحجم منطقة المدرسة   ) فقر أو غنى  (والثروة  ) سطةريفية أو حضرية أو متو    (بمتغيرات البيئة المحيطة    

  ) . كبيرة ، صغيرة(

الدراسة إلى أن هناك علاقات بـين       توصلت  قد  و, وقد استخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي       

ة والمتغيرات المحيطة وبين عوامل تنفيذ صغيرة معينة والبيئة المحيطة ، حيث            نعوامل تنفيذ كبيرة معي   

بين التخطيط والثروة وبين التعاون وحجم المنطقة ، ولم تكن هنـاك علاقـات بـين                كان هناك علاقة    

  .الموارد ومتغيرات البيئة المحيطة كالثروة والحجم 

والعوامل الخارجية  ة  ي السياسة التعليم  العلاقة بين  البحث الحالي مع هذه الدراسة في تحليل         ويتشابه

حيث استخدمت الدراسـة مـنهج التحليـل        ج المستخدم    معها في المنه   ويختلف, المؤثرة على تنفيذها    

وعلـى   . الحدود الموضوعية والتاريخية    كذلك في   و, بينما استخدم البحث المنهج المقارن      , الوصفي  

 من هذه الدراسة في تدعيم الإطار       استفادإلا أن البحث قد     , الرغم من هذه الاختلافات مع هذه الدراسة        

   .مل المؤثرة في تنفيذ السياسة التعليمية من خلال تنوع العوا, النظري 

تماعي في دول ما بعـد       الاج لمصالح على سياسة الرفاه   الأحزاب السياسية وجماعات ا     تأثير )٢(

  )٢( .الاشتراكية 

 في الدراسات    بصورة كبيرة  ظهرهدفت الدراسة إلى استكشاف أحد أشكال التحول المزدوج الذي          

 ، وكيف أن الحكومات الجديدة في دول ما بعد الاشـتراكية أعـادت              اة الاجتماعي العلمية لسياسة الرف  

وهـل أثـرت النزعـات الأيديولوجيـة        ؟  في ذلك   المصالح  وكيف ساعدت جماعات    ؟  توزيع الثروة   

   ؟   الناخبين على تمويل سياسة الرفاهللأحزاب والظروف الاقتصادية أو جماهير

أن الأحزاب السياسية في    إلى   الدراسة   توصلتقد  و, الوصفي  الدراسة المنهج   هذه  وقد استخدمت   

 الاجتماعي بطرق منظمـة ، كمـا أن الحكومـات           هفاالاشتراكية قد أثرت في سياسة الر     لدول ما بعد    ا

 في أنماط متوافقة تقريباً مع تلك التي في الديمقراطيات الصناعية المتقدمة ،             هفاغيرت من سياستها للر   

وجدت الدراسة أن قرارات الـسياسة      و. ي التغيير السياسي الفعال     أيديولوجية الأحزاب دوراً ف   ولعبت  

                                                                                                                                                                                     
(١)  Sidoti. Linda A.,” Factors Affecting Education Policy Implementation : The Second Language Requirement 
of the Regent’s Action Plan to Improve Elementary Education and Secondary Education Results in New York 
State “ (Ph.D . state Univ. of  New York, ١٩٩٨) . 
(٢)  Lipsmeyer . Chirstine “ The Influence of Political Parties and Clientele Groups  on  Social  Welfare Policy 
in Post Communist Countries ( Ph.D  Vander Bilt Univ., ١٩٩٩). 
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حيث أن السياسات المختلفة كالمعاشـات والرعايـة        ؛  تكون مسببة للخلاف بصورة كبيرة      ؛  التوزيعية  

وأن تمويل أو عدم تمويل سياسة اجتماعية معينة يتطلب من          , الصحية والتعليم هدف لجماعات نوعية      

بل إنها ينبغي أن تحذر العواقب السياسية       , فقط مدركة للمشكلات المالية للدولة      الأحزاب أن تكون ليس     

  .لتقنين سياسة ما 

البحث الحالي مع هذه الدراسة في رصد وتحليل التحول الأيديولوجي في بلدان مـع بعـد                يتشابه  

بينما استخدم  , حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي      , المنهج المستخدم    معها   ويختلف, الاشتراكية  

وعلـى  . المنهج المـستخدم    حدود البحث الموضوعية والتاريخية و    في  وكذلك  , البحث المنهج المقارن    

في تـدعيم الإطـار      من هذه الدراسة  استفاد  إلا أن البحث قد     , الرغم من هذه الاختلافات مع الدراسة       

   . اسة التعليمية من خلال دور الأحزاب السياسة وجماعات المصالح في دعم السي , النظري

   )١(. الخاصة  تحليل القضايا المرتبطة بالإصلاح في التربية: تنفيذ السياسة تصميم و) ٣( 

لتربية الخاصة على المستوى الفيدرالي حيث كُلفـت الحكومـة          اسياسة  إلى تحليل    الدراسة   هدفت

رس في حدود التكلفـة والأثـر       بالقضايا المالية والنفسية والمرتبطة بالتنفيذ على مستوى المنطقة والمدا        

وقد حلل الباحث تكليفات الحكومة الفيدرالية وتمويلها للتربية الخاصة         . على مشاركة العاملين والطلاب     

من خلال الدراسات ومن خلال ميزانيات المدارس في منطقة الدراسة لتحديد التكلفة الكلية والعوامـل               

منهج المسح المدرسي على عينة من المعلمين والمديرين        واستخدم الباحث   . المؤثرة الخارجية والمحلية    

  . والذي نتج عنه تحديد الاتجاهات والآثار وكذا العوامل الفعالة 

 أن سياسة الحكومة الفيدرالية أثرت بقوة على تكلفة التربية الخاصـة ، وأن              وتوصلت الدراسة إلى  

ات المحددة ، وأن العوامل المؤثرة على       عبء تكلفة التربية الخاصة هو الذي يؤدي إلى تجاوز الميزاني         

  . التكلفة تتنوع كثيراً 

, التمويل علـى الـسياسة التعليميـة    ضعف  مع هذه الدراسة في تحليل أثر         البحث الراهن  يتشابه

بينما استخدم البحـث    , منهج المسح من خلال عينة        استخدمت الدراسةفمعها من حيث المنهج     ويختلف  

من هذه الدراسة في تدعيم     استفاد  إلا أن البحث قد     , لرغم من هذه الاختلافات      وعلى ا  .المنهج المقارن   

  . من خلال دور التمويل غير الحكومي في دعم التعليم الإطار النظري 

  في جنـوب أفريقيـا     رسم النتائج لى  ع التعليم المبنى : عولمة واستعارة السياسة التعليمية   ال) ٤(

)٢ (  

                                                           
(١)  White , Kristine Ann “ Policy  Design Versus Policy Implementation : Analysis of Issuses Associated with 
Reform In special Education “ ( Ph.D . Univ. Of California ,١٩٩٩). 
(٢)  Spreen Carol Anne M,” Globalization And Educational Policy Borrowing : Mapping Outcomes Based 
Education in South Africa “ unpublished Ph.D  Dissertation, university of Columbia ,institute of Education, 
٢٠٠١ 
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من خلال  .  في جنوب أفريقيا     ح التعليم المبنى على رسم النتائج     لاممهدفت هذه الدراسة إلى تحديد      

والوسائل التي اتبعتها السياسة التعليمية كي ينتشر هذا        .  التعليم    ذلك النوع من    تقديم الطريقة التي تم بها   

    .مللتعليالأخرى  الصورو ذلك االتعليم المبنى على النتائج وما وجه الاختلاف بين. النوع من التعليم 

وقد تم إجراء البحث على مدار فترة سنة واحدة فى جنوب أفريقيـا ، وهـو يتـضمن مقـابلات                    

 مـن المدرسـين ،      ٦٠ من أبرز واضعي السياسات التعليمية، ومقابلات جماعية مـع           ٤٦شخصية مع   

  . المسح بالعينةاستخدمت الدراسة منهج  الوثائق ذات الصلة بهذه السياسات ،ومراجعة وتحليل 

  : توصلت الدراسة إلى نتائج منها وقد 

 ـ  من جهة ، ووثـائق      نماذج التعليم المبنى على النتائج     إن تحليل العلاقات بين العديد من        ـأ ــ

 حركـات التعلـيم     لتقارب والاندماج مع   ل ؛ أدت   أخرى ةالتدريب والسياسات فى جنوب أفريقيا من جه      

    .تأسيس إصلاحات السياسة القوميةبداية لالدولية ، و

 ـ  ، تعتبر جوهرية    جديدة للتعليم المبنى على النتائج    ن رجال التعليم يعترفون أن سياسة        إ ـب ــ

                                                                 . في جنوب أفريقيا)المجتمعية ( من الناحية الاجتماعية 

التعليمية على المجتمع في فترتين      السياسة يريأثر تغ  في تحليل  الدراسة   مع  البحث الراهن  يتشابه   

 )لعنـصري االفـصل   (في جنوب أفريقيا قبل التسعينيات وبعدها أي قبل إلغاء نظام الآبارتيد            زمنيتين  

بينمـا  , فقد استخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة        . معها من حيث المنهج المستخدم       ويختلف،  وبعده

وعلى الرغم مـن هـذه      ,  وكذلك في الحدود الموضوعية والزمنية       ,استخدم الالبحث المنهج المقارن     

من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري مـن خـلال تـأثير             استفاد  إلا أن البحث قد     , الاختلافات  

   .العولمة على السياسة التعليمية 

  (١ )ت في هولندا نجاح أو فشل ؟ لمهاجرين والأقليالالسياسات التعليمية ) ٥(

  :دراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتيةهدفت ال

    سنة الماضية  ؟٣٠ما أهداف سياسة الاندماج التعليمية في المجتمع الهولندي في 

  كيف تكون سياسة الاندماج التعليمية متماسكة ومتسقة ؟

  إلى أي مدى تحققت جوانب سياسة التكامل التعليمي ؟  

  :  الدراسة إلى نتائج منها وصلتتوقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، و

 أثبتـت  ،  التعددية والمساواة في المجتمـع الهولنـدي       ت من أجل   وضع  التي سياسة ال إنأ ـــ    

  .  تلك السياسات عكس الدراسة

                                                           
   (١) Rally Rijkschroeff  and others   ‘ Education policies on migrants and minorities in the Netherland success 
or failure ?’ Journal of Education policy, vol.٢٠, No, ٤, July٢٠٠٥, PP, ٤٣٥ -٤١٧.                                                                               
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 ةنتائج المقصود الالسياسات التي تهدف إلى مكافحة عدم المساواة الاجتماعية لم تحقق           ب ــــ   

 .  

فالدراسة أثبتـت أن     .لتعليمية  اتكامل في جوانب السياسة      ال  مدى نجاح  أما من حيث  ج ـــــ   

امـل   كالعو  التعليميـة  الـسياسة  من البيانات أن هناك عوامل أخـرى غيـر         حيث يظهر النجاح نسبي   

   .  تؤثر في نسبة النجاحالاجتماعية والاقتصادية

 عنـد تقـويم     ختلفة الم الثقافيةالعوامل   القوى و   الدراسة في أهمية تحليل    ع م  البحث الراهن  يتشابه 

، وأنها لا   سياسة التعليمية جزء من السياسة العامة في الدولة          وذلك يرجع إلى أن ال      ، السياسة التعليمية 

عنها فـي   ويختلف  ،  تستطيع تحقيق الأهداف المحددة إلا بتناغم السياسات المختلفة مع بعضها البعض            

, بينما استخدم البحث المـنهج المقـارن        , وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي       .المنهج المستخدم   

اسـتفاد  إلا أن البحث قد     , وعلى الرغم من هذه الاختلافات      , وكذلك في الحدود الموضوعية والزمنية      

   .من هذه الدراسة في تدعيم الإطار النظري من خلال معالجة السياسة التعليمية للفوارق الاجتماعية 

   :تعليق عام على الدراسات السابقة 

  :  يمكن الوقوف على مجموعة من النقاط منها ؛بعد استقراء الدراسات السابقة 

الاتفاق على صعوبة ضبط العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهـات الأيديولوجيـة             ــــ   ١

  .  نظرا للتداخل الكبير بين حقلي السياسة والتربية , للنظام السياسي 

  . للمجتمعات السياسة التعليمية في تطوير النظام التعليميالاتفاق العام على أهمية دور  ــــ ٢

خاصة في ظل التغييرات السريعة والمتلاحقة التي       ,  ـــــ أهمية مراجعة السياسة التعليمة       ٣

  . يتميز بها عصر التكنولوجيا والمعلومات 

ت وجماعـا , الأحـزاب الـسياسية     (الاتفاق العام على أهمية المشاركة الـسياسية         ـــــ   ٤

مع الجهات الرسمية المسئولة    ) منظمات المجتمع المدني وغيرها   (وكذلك المشاركة الشعبية    , ) المصالح

  . في صنع السياسات التعليمية للمجتمعات , 

 ــــ الاتفاق العام على قصور السياسات التعليمية في المراحل السابقة عن تلبيـة حاجـات                ٥

  . المجتمع المصري 

كيـد  والتأ, موضوع السياسة التعليميـة     للية مع الدراسات السابقة في تناولها        الدراسة الحا  تتشابهو

 تختلـف  في حـين  , خاصة   التعليمي   بمستوى المخرج و, عامة  على أهمية دورها في الارتقاء بالتعليم       

ولكـن   , الدراسة الراهنة مع الدراسات السابقة في الهدف من إجرائها ؛ إذ إنها لم تكتف بالتحليل فقط               

  من خلال علاقاتها بالتوجه الأيـديولوجي       لتفعيل دور السياسة التعليمية    ت ذلك إلى وضع موجهات    تعد

 بينهمـا   الاخـتلاف كما يظهر   , في ضوء الظروف الثقافية للمجتمع المصري       , في المجتمع المصري    
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حيث تعتمد الدراسة الحالية علـى اسـتخدام        , ـــ أيضا ــــ في المنهج المستخدم في الدراسة         

  . المنهج المقارن 

 من الدراسات السابقة فـي      استفادتإلا أن الدراسة الراهنة قد      , وعلى الرغم من هذه الاختلافات      

  . تأصيل الإطار النظري لها في محاوره المختلفة 

  :بحثنهج الم

،   المـنهج المقـارن     استخدام علىعتمد  االراهن  البحث  فإن  , في ضوء طبيعة الموضوع وأهدافه      

  )١ : (التالية ادهذلك بأبعو

 الدراسة وعلاقتها بالظواهر   هذا البعد بدراسة الظاهرة التعليمية موضوع      تص يخ  :التاريخى لبعدا

رد كل ظاهرة من الظواهر محـل البحـث فـي التربيـة          "  حيث إن    .ذات العلاقة    التعليمية الأخرى   

سباب الحقيقية التي أدت إلى خلقها      يؤدي إلى معرفة الأ   , المقارنة إلى سياقها التاريخي وإطارها الثقافي       

  ) ٢" . (أو تطورها بالوضع الذي عليه الآن أو وقت دراستها , أو تكوينها على هذا النحو 

ليقف " كما يتيح البعد التاريخي للباحث أن يدرس الظاهرة التربوية في عدة مراجع في وقت واحد                

لقراءة المقارنة التي تساعد على معرفـة       وهو ما يسمى با   , على طريقة معالجة أصحاب هذه المراجع       

  )٣" . (أوجه القوة وأوجه الضعف في الأفكار المختلفة عن الموضوع الواحد 

  :يتم هذا البعد على مستويين    : الوصفىبعدال 

ويختص هـذا المـستوى    what ought to be  راسة الظاهرة في مستواها المعياريد :المستوى الأول 

  . اهرة ببيئتها المحيطة أو نظامها الأم ، وكذلك استخلاص مؤشرات نظرية ات الظبتوضيح العلاق

  .وصف الظاهرة التعليمية في الفترتين الزمنيتين : المستوى الثاني 

   :  التحليلى الثقافىبعدال

  الوضع الراهن للظاهرة التعليمية يختص هذا البعد بإظهار القوى والعوامل الثقافية المسئولة عن 

   : قارن التفسيري المبعدال

 ، للظاهرة التعليمية في الفتـرتين الـزمنيتين       الاختلافأوجه  أوجه التشابه و  يقصد بهذا البعد تحديد     

   . لعلاقة بتلك الظاهرة امفاهيم العلوم الاجتماعية ذات بعض وتفسيرها في ضوء 

  : بعد التنبؤيال

                                                           
   .٩٧ : ٩٣ص   ، ص مرجع سابق زيدان ، همام بدراوي,  شاآر محمد  فتحي أحمد )١(
   .١٣ص  ) ٢٠٠٣, لوفاء للطباعة والنشر دار ا: الإسكندرية (  , بحوث ودراسات: منهج البحث المقارن , عبد الجواد بكر  )٢(

   . ٦٠ص ) ٢٠٠٣, دار المعرفة الجامعية : الإسكندرية ( , مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية:  شبل بدران وآخرون  )(٣
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 ، ولكن علـى نحـو استـشراف         الجانب النفعي أو الإصلاحي للتربية المقارنة     يعكس هذا البعد     

د من نقطة المؤشرات التي انتهى      علبا ويبدأ هذا    ..لظاهرة التعليمية موضوع البحث     للمستقبل التربوي ل  

   ) .البعد المقارن التفسيري(إليها البعد الرابع 

    :بحثالخطوات 

  : وفق الخطوات الآتية سار البحث

   : ى الأولالخطوة

 ـ(  على العناصر الآتية     ملتشاو, تحديد الإطار العام للبحث       مشكلة البحث ــــ    المقدمة ــ

 ـ   ـ         حدود البحث ـ  مـصطلحات    أهداف البحث ـــ أهمية البحث ــــ مصادر البحث ــــ

  .) وخطواته  منهج البحث  ــــ الدراسات السابقة ـــــبحثال

    :ةالثانيالخطوة  

 بعض  من خلال وصف  لتوجه الأيديولوجي   واالسياسة التعليمية   علاقة بين   الإطار النظري لل   تحديد

  .والوصول لنموذج نظري يمكن من خلاله تحليل تلك العلاقة ,  الأنظمة السياسية المعاصرة نماذج

    :ة الثالثالخطوة

 , ١٩٧٣ : ١٩٥٢ في مصر في الفترة من        والتوجه الاشتراكي  السياسة التعليمية العلاقة بين   تحليل  

  :ية ة الآتثمن خلال المحاور الثلا

في مصر في الفتـرة     لتعليمية والتوجهات الاشتراكية    السياسة ا مراحل تطور العلاقة بين      ـــ١

  .   )١٩٧٣ : ١٩٥٢(من 

 التعليميـة    ـــــ تحليل المحددات العقدية الفكرية والوظيفية لطبيعة العلاقة بين الـسياسة           ٢

  . )١٩٧٣ : ١٩٥٢(الفترة من  في والتوجهات الاشتراكية

   . )١٩٧٣ : ١٩٥٢(كاليات المجتمعية في الفترة من الإش ـــ ٣

    :ةالرابعالخطوة 

 )٢٠١١\١٩٧٤(في الفترة من    في مصر     الليبرالية اتوالتوجهالتعليمية  السياسة   تحليل العلاقة بين  

  :من خلال المحاور الثلاثة الآتية 

 ـ١ في الفتـرة    في مصر  لتعليمية والتوجهات الليبرالية  السياسة ا مراحل تطور العلاقة بين      ـــ 

   . )٢٠١١\      ١٩٧٤ (من

 وجهات الليبرالية ـ تحليل المحددات العقدية الفكرية والوظيفية للعلاقة بين السياسة التعليمية والت ٢

   .)٢٠١١ : ١٩٧٤(الفترة من في 

   .)٢٠١١ \ ١٩٧٤( ــــ الإشكاليات المجتمعية في الفترة من ٣



 ٢٥

    :ةلخامس االخطوة

ومـن  ) ١٩٧٣\١٩٥٢(مـن   الفترتين    بين وجه التشابه وأوجه الاختلاف   لأ سيريةة تف  مقارن دراسة

  .بالظاهرة التعليمية ذات العلاقة   العلوم الاجتماعيةمفاهيم في ضوء, ) ٢٠١١\١٩٧٤(

    :ةدس الساالخطوة

فـي  في مصر   والتوجه الأيديولوجي   سة التعليمية   لسياتفعيل العلاقة بين ا   ل موجهات مستقبلية وضع  

  . ٢٠١١ يناير ٢٥ ما بعد ثورة مرحلة

 
  

  



  الثاني الفصل

   والتوجه الأيديولوجيالسياسة التعليمية

  )إطار نظري(

  :محتويات الفصل 

  تمهيد 

   الأيديولوجيا الماهية والعلاقات السياسة التعليمية و )أولا(

   ماهية السياسة التعليمية )١(

   الأيديولوجيا  ماهية)٢(

   وجيية والتوجه الأيديولالعلاقة بين السياسة التعليممستويات  )٣(

نظمـة الـسياسية     في الأ   السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي     طبيعة العلاقة بين   )ثانيا( 

  المعاصرة 

   )الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا (الليبراليةة السياسية نظم الأ)١(

  ) الصين نموذجا(الأنظمة السياسية الشمولية  )٢(

  : ) تونس ما قبل الثورة نموذجا (في دول العالم الثالث نظمة السياسيةالأ )٣(

   في العالم المعاصرالأيديولوجيوالتوجه لعلاقة بين السياسة التعليمية  تفعيل امحددات )ثالثا(

   توجه الأيديولوجي  للعلاقة بين السياسة التعليمية وال الفكري محددات البعد العقدي)١(

  ية والتوجه الأيديولوجي  التعليمللعلاقة بين السياسة محددات البعد الوظيفي )٢(
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   الثانيلفصلا

   والتوجه الأيديولوجيالسياسة التعليمية

  )إطار نظري(

   تمهيد 

علـى   يتناول هذا الفصل بالشرح والتحليل العلاقة بين السياسة التعليميـة والأيـديولوجيا           

  :من خلال ثلاثة محاور هي المستويين النظري والتطبيقي 

  .ياسة التعليمية والأيديولوجيا الماهية والعلاقات الس:  المحور الأول 

 فـي الأنظمـة     يديولوجيالأالتوجه  علاقة بين السياسة التعليمية و    طبيعة ال : المحور الثاني   

متحـدة الأمريكيـة     الولايات ال   :هيسياسية  وفيها يعرض لثلاثة أنظمة     , السياسية المعاصرة   

بل قما  (جمهورية تونس   و, مثال للنظام الشمولي    وجمهورية الصين ك   , كمثال للنظام الليبرالي  

  . نظمة العالم الثالث كمثال لأ )الثورة

 فـي   لعلاقة بين السياسية التعليمية والتوجه الأيديولوجي     ا تفعيل محددات: المحور الثالث   

   . العالم المعاصر 

   : والأيديولوجيا الماهية والعلاقاتالسياسة التعليمية  )أولا(

    )١(: التمييز بين مصطلحين هما يمكن ت السياسة بتعدد مجال البحث ، وتتعدد تعريفا

  . لزم والمرشد عند اتخاذ القرارات  بمعنى الدليل الم)Policy(السياسة : الأول 

 مـا يتـصل بالأسـاليب والمنـاورات والـصراعات           )Politics(علم السياسة   : الثاني  

  .  الحكم والتفاعلات التي تدور حول ظاهرة السلطة ونظام

مجموعة أو سلـسلة مـن      " وهي  ,  في الدولة    العامةلسياسة  ايشير إلى   : فالمفهوم الأول   

" . الأمـن    القرارات تتعلق بمجال معين كالتعليم أوالصحة أو الشئون الخارجية أو الـدفاع أو            

)٢(   

مجموعة محددة ـــ بقدر من     "   من خلال التعريف السابق    اعتبار السياسة العامة  ويمكن  

الوضوح ــــ من الأفكار الخاصة بما يجب عمله في نطاق أو ميدان معين ، وهذه الأفكار                

ويتم تبنيها رسميا بواسطة الجهاز المعني بصنع القرار في هـذا           , غالبا ما تكون مدونة كتابة      

وهي تختلف عن الخطة حيث إن الأخيرة تحدد بالتفصيل طريقـة إنجـاز             . النطاق أو الميدان    

مشيرة فقـط إلـى الأهـداف       , في حين تصاغ السياسة على مستوى أكثر عمومية       الأهداف ،   

                                                 
(١) Sandra  Taylor and Others, Educational Policy and the Politics of Change ( London, Rout 
ledge,١٩٩٧) p٢٥. 
(٢)  Richard  Hofferbert , The Study of Public Policy, (Indiana , Bobber , Marsill ,١٩٧٥) p٤.  



  ٢٧

ومفهوم السياسة لا يقتصر فقط على السياسات المعلن        . والاتجاه الذي يراد توجيه التغير نحوه       

حتى وإن لم يتفق    (واستمرار الحفاظ على الوضع القائم      , تبنيها رسميا ، حيث إن غياب الفعل        

  )   ١" . (ذاته سياسة يعد في ) عليه رسميا

هـي منـتج النظـام      السياسة العامة   حيث إن   , العلاقة بين مفهومي السياسة     تبدو  من ثم   و

 يـشير   ومن هنـا  ,   بل إن المسكوت عنه أو غير المعلن عنه رسميا يعتبر سياسة           ,السياسي  

وهـي  , ولة  إلى نظام الحكم والأساليب المتبعة في إدارة الد        Politicsللسياسة  المفهوم الثاني   

  ) .سلطوي, شمولي , ديمقراطي (موذج الحكم نتتوقف على 

 والتعقيد والتشابك في صنعها ؛ ممـا  مدى الشموليدل على السياسة العامة تعدد مجالات  و

   )٢: (حيث إنها يبين أهمية دورها 

، سواء أكانت رسمية متمثلة فـي الـسلطات          بين أجهزة الدولة المختلفة   أ ــــ تنسق    

ية والتنفيذية والقضائية، أو غير رسمية متمثلة في التنظيمات غير الرسمية كالنقابـات             التشريع

  . والروابط المهنية وتنظيمات المجتمع المدني

، وبالتالي فهـي  "Public Interests" طبيعة الحال المصلحة العامةب ــــ تعكس ب

  .على صلة مباشرة ووثيقة بالمجتمع والحياة اليومية للمواطنين 

 وبـين ,  المصلحة العامة التي تسعى الدولة إلـي تحقيقهـا            ــــ تسعى للتوافق بين    ج

  . خبة سياسية معينة بالمصلحة الخاصة لجماعات المصالح أو ن

 لدى علمـاء    تحليلالفي   ؛ احتلت المرتبة العليا      للمجتمع السياسة العامة    ونظرا لأهمية دور  

  :السياسة ، الذين أخذوا في تحليلها اتجاهين 

 هناك فريق من علماء السياسة ينظرون إليها من خلال المنهجيـة            :الاتجاه العلمي : الأول  

 أو بعبارة أخرى ما المـنهج وراء تلـك          ، ها أي تحليل المنهج الذي أنتج     ،في حل المشكلات    

السياسات ؟ باعتبارها منهج عمل قصدي أو هادف يتبعه فاعل أو أكثر في التعامل مع مشكلة                

  )٣.(ما 

 هناك فريق آخر ينظرون إلى السياسة العامة من خـلال الفعـل             :الاتجاه العملي   : اني  الث

على أنها ما تقوم به الحكومة ، وما        ،  المعلن عنه والفعل المسكوت عليه والفاعل الذي يقوم بها        

 ، والأحكـام    السياسة العامة على القوانين   حيث تشتمل   .لا تقوم به من أعمال ونشاطات متباينة      

                                                 
   . ٢٥٢، المجلد الثاني ، ص  مرجع سابقجون سكوت ، جوردون مارشال ، ) ١(
  .٣٠ص  ) ٢٠٠٢منشورات الهيئة القومية للبحث العلمي، : طرابلس (مناهج وأساليب البحث السياسيمصطفى عبد االله خشيم ، ) ٢(

  (٣)  James Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt Rinehart, & Winston,١٩٧٩) p٣.       
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 وكذا اللوائح الإدارية ، التي تحدد تلك المنافع والضوابط التـي يكـون              رات القضائية   والقرا

  ) ١. (مصدرها الحكومة 

.  في الواقـع المجتمعـي       السياسي قيم النظام تعكس  يمكن القول أن السياسة العامة      عليه  و

دالـة  فتبني سياسات مجانية التعليم أو الدعم على المـستوى الاقتـصادي ؛ لتحقيـق قـيم الع                

بينمـا تبنـي سياسـات تنافـسية        . في المجتمع ؛ هي انعكاس للتوجه الاشتراكي         الاجتماعية

كالخصصة في التعليم والصحة ؛ لتحقيق قيم الجودة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمـواطن ؛              

 الـسياسة التعليميـة   مناقـشة مفهـومي     همية  أتبرز  من هنا    و .هي انعكاس للتوجه الرأسمالي   

   .جياالأيديولوو

  : السياسة التعليمية ماهية )١(

 السياسة العامة في الدولة وعنـد إضـافتها         إلى  بدون إضافة  Policyكلمة سياسة   أشارت  

 سياسـة   .من خلال المجال الذي أضـيفت لـه         , لكلمة أخرى تكتسب تخصيصا في المعنى       

تعتبـر  , على ذلك   وبناء   .فكلها سياسات عامة    .. سياسة تعليمية   , سياسة إعلامية   , اقتصادية  

ويتناول هذا المحـور مناقـشة      . السياسة التعليمية إحدى السياسات العامة النوعية في الدولة         

 بالشرح والتحليل من خلال شبكة العلاقـات  Educational Policy السياسية التعليميةمفهوم

 النظر إليهـا ،     عدد تعريفات السياسة التعليمية ، تبعا لمستويات      تتحيث  . داخل النظام التعليمي    

أنها أهداف ومبـادئ عامـة      له ظهير فلسفي ، وآخر يرى        من يرى أنها فكر توجيهي    هناك  ف

 يرى أنها خطط واستراتيجيات تحقـق تلـك         وفريق ثالث , ه حركة التعليم في مجتمع ما       توج

 الأدنىالمستوى  على إلى   الأالمستوى  ومن ثم يمكن تقسيمها من      . الأهداف العامة في المجتمع     

  : لاثة مستويات ث

    :والفلسفة المجتمعيةالسياسة التعليمية  )أ(

مجموعـة مـن    " في أولى مستويتها الفكرية والفلسفية على أنها        السياسة التعليمية   تعرف  

الأهداف الخاصة المترابطة فيما بينهما ترابطا قويا ، ومن بينها الأهداف ذات الطابع الروحى              

   )٢.( " واضحة عن مفهوم الإنسانقدم فكرة لتوالفلسفى والثقافى، 

مجموعة مـن المبـادئ والأسـس والمعـايير         " ويمكن تعريفها بشيء من التفصيل بأنها       

والتي يضعها المجتمـع عـن      , والخطوط العامة التي توجه مسار التربية والتعليم في دولة ما           

                                                 
دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية الاجتماعية ، مع تطبيقاتهاعلى واقѧع الѧسياسة              : سياسات وأفكار   هيرسون ،   . س  . ج  ) ١(

  .  ٢٧،٢٨ص ص   ) ١٩٨٧لمصرية ،مكتبة الأنجلو ا: القاهرة ( صلاح الدين الشريف :  ترجمة الأمريكية العامة ،
مرآѧز دراسѧات   :  بيѧروت ( بعѧة الثانيѧة  طال، الفلѧسفة التربويѧة ومѧستقبل الѧوطن العربѧى     ،نحو فلسفة تربوية عربيѧة   ،عبد االله عبد الدائم   )٢(

   . ٨٦ ص )٢٠٠٠الوحدة العربية ، 
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, ق الأهـداف    وتشمل أهداف التعليم وفلسفته ونظامه ووسائل تحقي      , طريق أفراده ومؤسساته    

  ) ١" . (وتشمل أيضا سياسات فرعية تختص بميادين التعليم المختلفة 

المبادئ والاتجاهات العامة التي تضعها السلطات التعليمية لتوجيـه         " كما تعرف على أنها     

العمل بالأجهزة التعليمية في المستويات المختلفة عند اتخاذ قراراتها، وهي تعنى أيضاً حكـم               

لأنساق القيمية ومن تقييم الوضع القائم في المؤسسات التعليمية لاسـتخدامه           مشتق من بعض ا   

    )٢(" . لقرارات مع الأخذ في الاعتبار وسائل إحراز الأهداف التعليمية اكخطة عامة توجه 

للسياسة التعليمية شيء من العمومية ؛ وذلك يرجع إلـى           ة السابق اتالتعريفيغلب على تلك    

 والفلسفي ؛ ولذلك تظهر في صورة مبادئ عامة تحمـل خـصوصية             طبيعة المستوى الفكري  

 ا حفاظ ه؛ تحمل قيم  ما  لمجتمع  تربوية   من فلسفة    ةمشتقفمن حيث الفكر    , ذلك المجتمع الفكرية    

فهي حلقـة الوصـل بـين الماضـي والحاضـر           , ه الذي تتناقله الأجيال     على هويته وتاريخ  

, مجتمعية  المشاركة  لاقة بين السياسة التعليمية وال    وقد أشار التعريف المرتبط بالع    . مستقبل  وال

بينمـا  . ومنها وزارة التربية والتعلـيم   , أي أنها نتاج حوار مجتمعي بين فئات المجتمع كافة    

السلطة التعليمية المسئولة عن صنعها ، فهذه مرحلـة تاليـة بعـد              إلى   ثالثالأشار التعريف   

 الوزارة تفصيل تلك المبادئ العامة إلى أهداف عامـة          تبدأثم   ,امة  الاستقرار على المبادئ الع   

  . في التربية عن طريق المتخصصين تخص كل مرحلة تعليمية 

  :والأهداف التربوية  السياسة التعليمية )ب(

مجموعة من الأهداف والمبادئ الـشاملة والمتكاملـة        " السياسة التعليمية على أنها      تعرف

 علـى  – باعتبارها سياسة وزارة –الفعل في مجال التعليم    التي ينبغي أن تكون محوراً لحركة       

وفي ضوء ما    مدى زمني يتيح إمكانية تحقيق تلك الأهداف في حدود ما تضمنته من مبادئ ،             

حددته من معايير للتقويم والحكم ، مع اتسامها بالمرونة لتتيح إمكانية التعديل وليس النقض في               

مؤثرة في عمليات صنع وصياغة السياسة التعليميـة ،         حالة الضرورة ، مع مراعاة العوامل ال      

سواء كانت عوامل تاريخية وثقافية أم فلـسفية ، أم مرتبطـة بغايـات سياسـية معينـة ، أم                    

بالطموحات الجماهيرية ، أم بالإمكانات المتاحة ، والأخذ في الاعتبار القوي السياسية الرسمية             

 والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر فـي         – سواء في الداخل أم في الخارج      –وغير الرسمية 

  .  )٣(السياسة التعليمية صياغة وتنفيذا وتقويماً 

                                                 
) دراسة تحليلية لبعض عوامل الاتصال والانفصال  (ية  العلاقة بين البحث التربوي وصنع السياسة التعليم      , سيف الإسلام علي مطر     ) ١(
   . ١٩٠ص  , ١٩٨٦مارس , القاهرة , رابطة التربية الحديثة  ,) ٢(الجزء  , مجلة دراسات تربوية، 
  .٤  ص ) ٢٠٠٢الإسكندرية ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ( ,  السياسات التعليمية وصنع القرار عبد الجواد السيد بكر ، )٢(

,  ١٩٩٣, رابطة التربية الحديثة   ،٥٤ ، الجزء ، الد الثامن   مجلة دراسات تربوية   , ، الѧسياسة وسياسѧة التعلѧيم       همام بدراوي زيدان     )٣(
  . ١١٣ص 
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ينتقل هذا التعريف بالسياسة التعليمة من المستوى الفكري الفلسفي إلـى مـستوى تحديـد               

وتتسم هذه الأهداف بالتكامل والشمول     . الأهداف التي ينبغي تحقيقها لبلوغ الغايات أو المبادئ         

 بـل إن كـل      ،ليس بينها تنـاقض     )  ثانوي   ،ابتدائي ، إعدادي    (المراحل التعليمية المختلفة  ف. 

 فالتكامـل   ،ها أهدافها الخاصة بها     ل تالية تكمل المرحلة السابقة ، وإن كانت كل مرحلة        مرحلة  

 كما أنها   . والخصوصية لاتعني التضارب بين المراحل المختلفة        ،لايلغي خصوصية المرحلة    

ومن ثم تتسم بالمرونـة التـي        ؛ تستطيع التقويم  كي   ؛ الأهداف   يير للحكم على تنفيذ   تضع معا 

 كما يشير التعريف إلى     .تعطيها ميزة التعامل مع المتغيرات الحادثة نتيجة التطبيق في الواقع           

  : الفئات التي تقوم على صنع السياسة التعليمية وهما 

 ،   كـل الـصلاحيات    التعليمية ولهـم  سة  صنع السيا ب ونقومي ذين ال وهم فاعلون رسميون 

وغيرها من المؤسسات المعنية بالتربية     وزارة التربية والتعليم    النخبة السياسية ، و    ويتمثلون في 

وهنا تبدو العلاقة بـين     ,  إذا احتاج الأمر ذلك      هتملك سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه وتعديل     ، وهي   

يكون للسياسيين الـدور الأكبـر فـي وضـع           حيث  , السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي     

ومن ثم تبـدو    , التي توجه النظام التعليمي لمجتمع ما في مرحلته المستقبلية          , الأهداف العامة   

خطورة  ذلك المستوى في أن أي تدخل من أطراف خارجية يعني تهديدا للأمن القومي لـذلك                 

  . البلد 

 والنقابـات   المثقفـون جتمعي ـــــ    يتمثلون في الرأي العام الم     فاعلون غير رسميين  

وسائل الإعـلام  في   وجماعات الضغط وغيرهم ــــ الذين يعبرون عن طموحات المجتمع        

لطبيعة تبعا   ؛    ولكن يمكن أن تؤثر في صنعه      ، وهي لاتملك سلطة اتخاذ القرار     ،بكل أنواعها   

عية فـي صـنع     المشاركة المجتم مساحة  ومدى  ) شمولي ، سلطوي   ليبرالي ، (النظام السياسي   

إحـداث  صنع السياسة التعليمية ؛ على      ويتوقف نجاح الفاعلين الرسميين في      ,  التعليمي   القرار

 . توافق مع الفاعلين غير الرسميين لمصلحة القطاع الأكبر من المجتمع 

   : اتستراتيجيوالا السياسة التعليمية )ج(

التعليمي ، وتتكون من مبـادئ      فكر عام يوجه النظام     " على أنها    السياسة التعليمية    تعرف

وإجراءات للعمل ، وترتكز على أهداف تربوية مرغوب تحقيقها ، كما تهـدف إلـى تطـوير      

  ) ١." (النظام التعليمي من خلال ما تنتجه من قرارات واستراتيجيات للتجديد التربوي 

ي أهداف  مجموعة من الغايات المجتمعية محددة ف     " كما تعرف السياسة التعليمية على أنها       

, تستمد من المتطلبات الحقيقية للمجتمع وتواجه التحديات التي يتعـرض لهـا             , تربوية عامة   

                                                 
ن ،  ، الد الثاممجلة دراسات تربوية، أبعاد منهجية مقترحة : المقارنѧة فѧي الѧسياسة التعليميѧة     الدراسات شاآر محمد فتحي أحمد ،      ) ١(

   .  ١٦٩ص    ,١٩٩٣،رابطة التربية الحديثة  , ٥٢ العدد
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يضعها مسئولو  , وتوضع لتحقيق تبديل أفضل في الوضع التعليمي في كل مرحلة من مراحلها             

وتكون فـي شـكل     , التعليم بمشاركة فئات مجتمعية متأثرة به بصورة مباشرة وغير مباشرة           

  ) ١" . (رسمية يلزم تنفيذها وثيقة 

 في صنع السياسة التعليمية   تعتبر الاستراتيجيات هي المستوى الثالث       ,وفي ضوء ما سبق     

 ثلاث للسياسة التعليمية  مستويات  نتحدث عن    ومن هنا , هداف التربوية في الواقع     تحقيق الأ و, 

 :  

, يديولوجيا سياسية    أ وأفكري وسياسي وهو اشتقاقها من فلسفة مجتمعية         : الأولالمستوى  

ومن ثم تـصبح    , وتظهر في صورة مبادئ عامة تمثل حركة التعليم لمجتمع ما في المستقبل             

السياسة التعليمية منتجا للحوار المجتمعي بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في المجتمـع   

.  

   . إلى أهداف تربوية يةللسياسة التعليمتربوي ويهتم بتحويل المبادئ العامة  : الثانيالمستوى 

إلى خطط واستراتيجيات واقعية يمكـن      , السياسة التعليمية    أهداف   تفصيل : الثالثالمستوى  

  . تنفيذها وتقويمها 

باعتبـار أن التعلـيم     فهي فلسفية   : فالسياسة التعليمية تنطلق من محددات متعددة الجوانب        

 مجال  وهي تعليمية تربوية لأن    .لمجتمع  اويتأثر ب يؤثر  , يعبر عن فكر وفلسفة مجتمع ما       نظام  

وهي مـستقبلية حيـث     .  ومدخلاته المتعددة  التربية والتعليم بإمكاناته البشرية والمادية    ها  قيتطب

وهي علمية لأنها نتاج بحـوث        .وتجويد مخرجاته   النظام التعليمي  تسعى إلى إصلاح عمليات   

تعبر عن توجه أيديولوجي لمجتمع ما ،       لأنها   سياسية   وهي. وتقيمه   قامت بمسح الواقع  علمية  

وهي . تتيح المجال للتنشئة السياسية من خلال الممارسات التربوية داخل النظام التعليمي            كما  

وهي واقعية حيث تنطلق مـن      . تطورية لأنها تجاري ما يحدث في العالم من تطورات حديثة           

  . الواقع لتغييره أو تطويره 

مجموعة من المبادئ الحاكمة للنظام     على أنها     التعليمية السياسةتعريف  يمكن   , من ثم و

/ ويعبر عنها من خلال صياغة تـشريعية        , التعليمي في المجتمع وتستند إلى ظهير فلسفي ما         

  .قانونية ؛ تستهدف مستقبل منظومة التعليم في هذا المجتمع 

يث إنه يمثل الظهير    ح, تبدو أهمية التعرف على مفهوم الأيديولوجيا       , بناء على ما سبق     و

  . في مجتمع ما لسياسة التعليمية الفلسفي ل

  : الأيديولوجيا ماهية) ٢(

                                                 
 ٣٩ص ) ٢٠١٣, مكتبة الانجلو المѧصرية    : القاهرة  ( , تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرة     , سعاد محمد عيد  ) (١
  .   
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إلى المفكر الفرنسي دسـيت دي      من الناحية التاريخية    يعود استخدام مصطلح الأيديولوجيا     

 الذي أراد أن يبدأ به علما جديدا أسماه علم الأفكـار   ١٧٩٧عام  Destutt De Tracyتراسي

Science of Ideas     في محاولة للتفرقة بين هذا المضمون الجديد وما نعرفه باسـم الميتـا

  ) ١. (فيزيقا أو ماوراء الطبيعة 

 نتيجة للتقـدم  ؛   من قبل فلاسفة الوضعية المنطقية       لنقد كبير  الميتافيزيقامفهوم  تعرض  قد  و

أنها النظر الذي يـروم      كانط أن حد الميتا فيزيقا       " بعد أن أقر     ، علوم الوضعية الذي أحرزته ال  

يشكل مصير العقل البشري لكنها لا تنتج عنها        } وهم\فكر{تجاوز إطار التجربة الممكنة ، وهي       

ية النفس بعالم   نِمحقيقة الميتافيزيقا أنها إدانة للحياة الدنيوية بتَ      : نيتشه  أن قال   إلى  . معرفة أبدا   

  )٢" . (مابعد الحس 

 ، يبدو أن الأيديولوجيا كانـت محاولـة لبنـاء           جز المو ضوء هذا العرض التاريخي   وفي  

النموذج الفكري الذي   نموذج فكري يعتمد على العقل في تفسير الظواهر الإنسانية ، بعيدا عن             

خاصـة مـع    ،  أو حدس    خيالات أو أوهام     إلىالتفسيرات الميتافيزيقية التي تستند     كان يعتمد   

من ثم يمكن مناقـشة مفهـوم       و .روبا في أو   وضع تفسير منطقي للتقدم الصناعي     عجزها عن 

    .الأيديولوجيا 

شأنها شأن مصطلحات العلوم الاجتماعية ، تصدت لها تعاريف          Ideology الأيديولوجياف

علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني      "  المعجم الفلسفي على أنها      هافسرفقد   ، شتى

 والبحث عن أصولها بوجه     ،تي تعبر عنها     وعلاقتها بالعلامات ال   ، وقوانينها   ، وخصائصها ،  

 ،بينما تعني عند مـاركس      . كما تطلق على التحليل والمناقشة لأفكار لاتطابق الواقع         . خاص  

   )٣" . ( دون اعتداد بالواقع الاقتصادي ،جملة الأراء والمعتقدات الشائعة في مجتمع ما 

  )٤: ( بعدينأطروحة ماركس للأيديولوجيا  قد أضافتو

 فكرة نموذج المجتمع المتأسس على البناء التحتي في مقابل البناء الفوقي ، ومـا               :ل  الأو

تنطوي عليه هذه الفكرة من أن مجال الأفكار يمكن تمييزه عن الاقتصاد وأنه يتحـدد بفعـل                 

  . الاقتصاد 

ة أفكار أيديولوجي ) الطبقة الحاكمة (ار طبقة معينة    ك الفكرة التي ترى أن ما يجعل أف       :الثاني  

   .  الحاكمةكون هذه الأـفكار تخفي أشياء تعمل في صالح الطبقة
                                                 

  ) ٢٠٠١مكتبة بستان المعرفة،: آفر الدوار ( ،ولمةفي الأيديولوجيا والحضارة والعفضل االله محمد إسماعيل ، ,  عبد الرحمن خليفة ١)(
 . ١٤ص

 ، الكويѧت ، المجلѧس   ٢ ، العѧدد  ٤١ ، المجلѧد  عѧالم الفكѧر  مجلѧة  الميتѧا فيزيقѧا نموذجѧا ،    .. محمد الشيخ ، بنѧاء المفѧاهيم وإعѧادة بنائهѧا            ) ٢(
   .٤٥ ، ص ٢٠١٢الوطني للثقافة والفنون والآداب ، أآتوبر ، ديسمبر 

ص ) ١٩٨٣الهيئة العامѧة لѧشئون المطѧابع الأميريѧة ،     : القاهرة  ( ،   المعجمم الفلسفي مصر العربية ، مجمع اللغة العربية ،        جمهورية  ) ٣(
٢٩.   

   .٢٤١، المجلد الأول ،  ص  مرجع سابقجون سكوت ، جورودون مارشال ، ) ٤(
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وقدرة تقسيم المجتمع إلى طبقات ،      من خلال    ،   ا وظيفي ابعدلأيديولوجيا  ل ماركس   أضافو

نظـام  أيديولوجيـة ل  ؛ فتصبح توجهات    في المجتمع   الطبقة الحاكمة على توظيف الأيديولوجيا      

:  يهابعـد من خـلال    في مجتمع ما     الأيديولوجيا   يةماهومن ثم يمكن الكشف عن        .سياسي ما 

   .وظيفي الو, فكري  الالعقدي

  :للأيديولوجيا  فكريال عَقديال بعدال )أ(

عبـارة عـن المثاليـات ، أو         "  على أنها  ها عقديا تتناوللأيديولوجيا  ثمة بعض تعريفات ل   

   )١. (المعتقدات التي ينتهجها شخص ما أو مجموعة ما أو مجتمع ما 

الأيـديولوجيا  تحمـل   " تشير إلى تحول في المفهوم حيث كانت        , هناك تعريفات أخرى    و

أو ما   .  لكنها سرعان ما صارت بمعنى النظام الفكري أومنظومة الأفكار         ،فكار  عنى علم الأ  م

   .)٢ (.يجعل الدلالة نفسها لمفهوم العقيدة 

لعادات التي تحكـم بعـض      وا إطارا من المعتقدات ،   تعني  " الأيديولوجيا  أصبحت  ومن ثم   

   )٣. (الجماعية  انب الحياة الفردية أوجو

الفكـري فـي     لـشق احيث إن   , ويمكن تفسير التعريفات التي جمعت بين الفكر والعقيدة         

يختلف عـن نمـوذج       ، الذي    جديدالفكري  ال ها في بناء نموذج    يعتمد العقل وسيلة   يديولوجيالأا

ق  بينمـا الـش    .  للظواهر المحيطـة   في تفسيره والحدس  الذي كان يعتمد الأوهام     لميتافيزيقا  ا

 مفهوم علمي تجريبي إلى مفهوم يقينـي         مجرد  التحول من  إلىالعقائدي في الأيديولوجيا يشير     

فتحول مفهوم  , خاصة بعد الطفرات العلمية في أوروبا وتأسيس العلوم على الوضعية المنطقية            

ومن ثم   , والكونوالإنسان ،    , االلهبين   العلاقة   الأيديولوجيا إلى عقيدة يمكن من خلالها تفسير      

وهنـا تبـدو    . والسلوكية  ،  والروحية  ،  الفكرية  ) الدولة(الجماعة  / معايير الإنسان   يحدد  فهو  

   . إلى الواقع المشاهد لأفكار ا الذي يترجم تلك , أهمية توضيح البعد الوظيفي للأيديولوجيا

  :للأيديولوجيا  وظيفي الالبعد )ب(

هي التعبير العقلي أو الفكري ، المحدد تاريخيا عن جملـة           "على أنها    وجياللأيديواف  تعر

   )٤(." من المصالح الاجتماعية ضمن وضع أو موقف معين 

                                                 
(١) Carter V . Good (Editor), Dictionary of Education (New York : McGraw Hill Book 
Company,١٩٧٣) p٢٩١.       

الكويت ، الس الـوطني للثقافـة       (  ،    ٣ العدد   ٣٦ ، الد    مجلة عالم الفكر  ،  لأيديولوجيا بين الحقيقة والزيف     ا إدريѧس هѧاني ،    ) ٢(
   . ٢٣٨، ص ،  ) ٢٠٠٨والفنون والآداب، ، يناير ـ مارس  

(٣) Hanan A Alexander, Education in Ideology, Journal of Moral Education ,Vo٣٤, No١, March٢٠٠٥ , 
p٣.  

المؤسѧسة الجامعيѧة للدراسѧات والنѧشر        :بيѧروت (،   هѧادي ربيѧع   :ترجمѧة    ، مقѧدمات فѧي علѧم الاجتمѧاع        رينيه لѧورو،  , جورج لاباساد   ) ٤(
    .١٢٤ص) ١٩٨٢
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د اتجاهات الناس وسـلوكهم إزاء      ، يحد  من القيم     مقبولا انسق" وتقدم الأيديولوجيا للمجتمع    

   )١ ( .أو الأفراد ، و الجماعات الاجتماعيةأ ، الأغراض المبتغاة المتعلقة بتطور المجتمع

موقف معين  في  أساسا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي معين ،        " الأفكار   تلكتصبح  ثم  

 ،ثقافيـا    اجتماعيـا أو    أو , اقتصاديا   أو, يقوم على فكر معين ، سواء كان هذا الفكر سياسيا           

   )٢. (ية لمجتمع من المجتمعات الأيديولوجي على السمات الفكر ويهدف إلى تطبيق الفكر

فكرا مثاليا   يمثلللأيديولوجيا ؛   الفكري العقائدي    الإشارة إلى أن البعد    من الجدير بالذكر  و

حيث إن الغاية من الأيديولوجيا تحقيق الفـردوس        .  لا يمكن تطبيقه في الواقع       و فكرا عقديا   أ ,

في  يديولوجياالوظيفي للأ اختلف البعد    ومن ثم  .المفقود على الأرض أو إقامة المدينة الفاضلة        

,  التي أنتجته    والمصلحية, بحسب العوامل التاريخية والمجتمعية     , من مجتمع إلى آخر      تطبيقه

نظرته للقيم المثالية التي    اختلاف  و, المتغيرة  يرجع ذلك الاختلاف إلى طبيعة العقل البشري        و

   .ي الدولة فا السياسة التعليمية السياسات العامة ومنه خلالمن  ,يتبناها مجتمع ما 

كبديل  Ideological Orientation التوجه الأيديولوجييتبنى البحث مصطلح , ومن ثم 

, على أنه تطبيق مجتمعي يستند إلى الإطار الفكري الحاكم فيـه            يمكن تعريفه   و, للأيديولوجيا  

, ثقافي لهـذا المجتمـع   ال/ بحسب التراث التاريخي  , ويختلف في تطبيقه من مجتمع إلى آخر        

تحدد العلاقة بين المجتمع والنظام الـسياسي       , ويترجم في الواقع في صورة ممارسات سياسية        

   . لوجيوالأيديالتوجه العلاقة بين السياسة التعليمية ومستويات يمكن توضيح و .القائم فيه 

  :  الأيديولوجيالتوجه والسياسة التعليميةالعلاقة بين مستويات  )٣(

يمكن إجـلاء   و,  المحور السابق من خلال   دو التداخل بين المستوى السياسي والتربوي       يب

تعـد  " التي  , تويات المختلفة    في المس  ين على صنع السياسة التعليمية    هذا التداخل بتحديد القائم   

ونحو إعادة صياغة وإيجـاد الحلـول للمـشكلات      , نشاطا يعكس التوجه نحو سياسات أفضل       

 وكل منها قد يكون له      ،ولذلك تتسم هذه العملية بالتعقد وتنوع المكونات        . وحة  التعليمية المطر 

 الذي يؤكد على تفاعـل مكونـات        Processومن هنا يأتي مفهوم العملية        . إسهامه المختلف   

صنع السياسة ويأخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه جماعات المصالح والرأي العام والأحزاب             

 متكاملـة   مـستويات أربع   من   تلك العملية وتتكون   )٣( ." القوى المؤثرة     من هاالسياسية وغير 

   : هي متداخلة 

                                                 
  . ٣١ص   )  ٢٠٠٥ مصر ، دار ضة: رة القاه(    ،الحوار لحضاري في عصر العولمةالسيد ياسين ، ) ١(

مرآѧز الإمѧѧارات  : أبѧو ظبѧي    ( التعلѧѧيم والهويѧة فѧي العѧالم المعاصѧѧر  مѧع التطبيѧق علѧى مѧѧصر       إسѧماعيل عبѧѧد الفتѧاح عبѧد الكѧافي ،      )(٢
   ٢٢ . ،٢١ص ص  ) ٢٠٠١,للدراسات والبحوث الاستراتيجية 

 ٤٤ص ص) ٢٠٠٩مكتبة الأنجلو المѧصرية،  :القاهرة  (  , قارنصنع السياسة التعليمية مدخل تحليلي م     عبد الهادي مبروك النجار،     ) ٣(
,٤٥ .   



  ٣٥

 Policy Formulation: صياغة السياسة التعليمية : المستوى السياسي  )أ(

 والرؤى المختلفـة     ، للأراء المتباينة مناقشة   سياسات متعددة يتم حولها      يشهد هذا المستوى  

, فهي مرحلة الحوار المجتمعي بين كافة فئات المجتمـع   )١ (.فاقلاف والاتتختحديد نقاط الاو

   . حتى يتم الاستقرار على مبادئ أو غايات مستقبلية وجماعات ضغط , أحزاب سياسية 

 من خـلال    ة الترجيح بين تلك الرؤى     تأتي مرحل  ,وبعد عرض الرؤى المتعددة ومناقشتها      

أو مـدخل الـصفوة     ) Pluralist(لتعـددي    مثـل المـدخل ا     "استخدام أحد المداخل السياسية     

(Elitist)  أو مدخل الماركسية الجديدة(Neo- Marxist) أو مدخل المساواة (Equality) . 

وترتبط مرحلة تكوين السياسات أيضا بتحديد الطبيعة السياسية للمجتمع ؛ أي أن هذه المرحلة              

معرفـة العمليـة خـلال     وبالتالي تتواصل مع ال(Pre- Knowledge)تتضمن معرفة قبلية 

  ) ٢( ". (Practice-Knowledge)الممارسة والتنفيذ 

ها يحـدد "  إلـى أهـداف عامـة        الرؤية تلك   تتحول,  بعد الاستقرار على رؤية محددة       ثم

وخاصة في مستواها العام السلطة السياسية ويقوم بتنفيذها الجهـاز الإداري المخـتص فـي               

   )٣" . (ا القطاع الوزارة المنوط بها إنجاز السياسة لهذ

  ) ٤: (اتساقا داخليا وخارجيا من زوايا متعددة منها لسياسة التعليمية تحديد أهداف اتطلب وي

 .استخلاص الأهداف التربوية من التوجهات والاختيارت السياسية للدولة ــــــ 

التأكد من أن الأهداف التربوية تتسق وتتكامل مع الغايات العامة الكبرى علـى             ـــ  ــ

  .مستوى المجتمع 

والأهـداف الأخـرى المرتبطـة      , مراعاة تحقيق التنسيق بين الأهداف التربوية       ـــ  ـ

 . بالسياسات القطاعية الأخرى 

ـــــ إلى جانب المبادئ والأهـداف      ضرورة اشتمال السياسة التعليمية     ـــــ  ـ

  . العامة ـــــ على إطار عمل يوضح كيفية التحرك تجاه تحقيق هذه الأهداف 

بمشاركة مجتمعيـة مـن كافـة الأحـزاب           أي يقوم بها السياسيون    هذه المرحلة سياسية  ف

والرأي العام المجتمعي من خلال النقابات والهيئـات المعنيـة          , وجماعات الضغط   , السياسية  

                                                 
تحليل السياسات العامة   " بحث مقدم إلى ندوة   ) محررا  ( في علي الدين هلال      السياسة العامة وأداء النظام الѧسياسي ،      , آمال المنوفي   ) ١(

: القاهرة  (ة الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،        ركز البحوث والدراسات السياسية ، كلي     بم ، المنعقدة   "قضايا نظرية ومنهجية    
   ٢٣ص,  ) ١٩٨٨مكتبة النهضة المصرية ، 

   .٥  ، ص  مرجع سابقعبد الجواد السيد بكر ،  ) ٢(
 )٢٠١٠, المكتبѧة العѧصرية    : المنصورة  ( , رؤية نظرية وإطار تطبيقي   : تحليل اداء السياسة التعليمية     بد اللطيف محمود محمد ،      ع) ٣(

  .١٦ ص
    . ١١٤ , ١١٣ص ص  , مرجع سابق ,زيدانهمام بدراوي ) (٤



  ٣٦

حتى يتم التوافق على تلك المبادئ العامة التي ستوجه النظام التعليمي في المرحلـة              , بالتعليم  

  عامة للسياسة التعليمية   ثم يتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية في صورة مبادئ         . ية  المستقبل

 الـسياسة    تفعيـل   محددا مـن محـددات     ركة الشعبية تمثل التعددية السياسية والمشا   ومن ثم    .

  .التعليمية 

  Policy Adoptionتبني السياسة التعليمية : المستوى الإداري  )ب(

الـصعيد   والأهداف العامة للسياسة التعليمية إلى       ن المبادئ  م لمستوىيتم الانتقال في هذا ا    

فـضلا عـن عمليـات      .  ويمكن أن تصبح وقـائع ملموسـة         العملي بحيث تزداد وضوحا ،    

وممارسات فنية أخرى تقدم لرجال التخطيط العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لإنجاز أهداف             

. ويتولى هذا العمل القيادات الوسطى الفنية والإداريـة         . السياسة التعليمية وكيفية الحكم عليها      

ومن تلك العمليات والممارسات شرح وتفسير أهداف السياسة التعليمية وتحديد المواقف وآليات            

الخطط التنفيذية ومشروعاتها وبرامجها    ن الاستراتيجيات والخطط العامة و    الفعل وتحديد عدد م   

. مهام والمسئوليات لجهـات التنفيـذ       بة والمتابعة وتحديد ال    كذلك تحديد أساليب التنفيذ والرقا     ،

)١ (  

تنتقل السياسة التعليمية في هذه المرحلة من المستوي السياسي الذي ظهـر فـي صـورة                

مبادئ وأهداف عامة ، إلى مستوى تربوي يفصل تلك المبادئ والأهداف العامة السياسية إلـى             

الإدارة ،  : مـا يتعلـق بالعمليـة التعليميـة         كل  أهداف مرحلية وخطط واستراتيجيات تشمل      

 والتمويـل ، وتقـوم      , والتقويم   ،التعليمية الخاصة بكل مراحل التعليم قبل الجامعي        والمناهج  

   .وزارة التربية والتعليم ، ومراكز الأبحاث المتخصصة بالدور الأكبر في هذه المرحلة 

   Policy Implementation تنفيذ السياسة التعليمية : المستوى التنفيذي )ج(

اتسمت المرحلتان السابقتان بالطابع السياسي والتربوي ، وتتسم هـذه المرحلـة بالطـابع              

سياسة التعليمية وتحقيق أهدافها    الجهاز الإداري يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ ال      " الإداري حيث إن    

لموارد المخصصة لذلك   ر ا  وتوصيل الهدف للمستفيدين منه باستخدام أساليب ونظم إدارية تدي         ،

  ) ٢" . ( لإنجاز مضمون الأهداف وتحقيق مراميها الفعلية مالية ، بشرية ـ ، ـ طبيعية

الإدارة العليـا تتمثـل فـي الـوزير         المتمثل في   : في مستوياته الثلاث    فالهيكل الإداري   

الإدارة والوزارة ، وإدارة وسطى تتمثل في المديريات التعليمية ، ثم إدارة دنيـا تتمثـل فـي                  

 أراء تعتبـر ومـن ثـم     . راتيجيات التعليميـة     تنفيذ الخطط والاست   م المناط به  همالمدرسية ،   

                                                 
   .٢٢٦  ص   ,مرجع سابق, همام بدراوي زيدان , شاآر محمد فتحي  ) ١(
  .١٦ ، ص مرجع سابقعبد اللطيف محمود محمد ،  ٢)(



  ٣٧

همية بمكـان   من الأ , في السياسة التعليمية    والطلاب   , وأولياء الأمور    ,المعلمين  و, المديرين  

  . في هذا المستوى 

   Feed Back): تغذية عكسية( تقويم السياسة )د(

 ـ تلـك الـسياسة ؛    الإصلاح للإخفاقات التي تحدث أثناء تطبيـق        التقويم يقصد به     يعلم ف

هذه  . وماترتب عليه من آثار متوقعة وغير متوقعة      ،   ما فيها من أوجه قوة وضعف        هاواضعو

تتم معرفتها عن طريق التقارير التي يرفعها المسئولون عـن التنفيـذ أو الـشكاوى               " الأمور  

ومن ثم فالتغذية العكـسية تتكفـل        . تي تخاطبها السياسة  والالتماسات المقدمة من الأطراف ال    

بما يدفعها إلـى     ،   إذ بفضلها تعلم الحكومة بمثالب السياسة القائمة       ،   بإعادة فتح دائرة السياسة   

يعقب  . إجراء مشاورات وتحريات جديدة تفضي إلى صياغة بدائل تعدل أو تلغي تلك السياسة            

 . الحكومة تنفيذها ومتابعة آثارها   مثابة سياسة جديدة تباشر     ذلك اختيار أحد هذه البدائل ليكون ب      

تتطلب مرحلة التقويم جمع ، وتصنيف ، وتحليل المعلومات ؛ لتحديد أي مستوي وقـع فيـه                 و

الاعتمـادات   تقصير واضعي السياسة في توفير    القصور ؟ المستوى السياسي الذي يتمثل في        

 ، أم المستوى الفنـي      أساليب الثواب والعقاب  في   ، أم المستوى الإداري الذي يتمثل        المطلوبة

  )  ١( .  "الذي يتمثل في تقصير القائمين على التنفيذ والمهني

 من  التوجه الأيديولوجي  و  السياسة التعليمية  يمكن توضيح العلاقة بين   ,  على ما سبق     وبناء

  : المستويات السابق ذكرها في ما يلي خلال 

و مستوى سياسي ؛ وينبغـي       ه السياسة التعليمية صياغة   مستوىبالنسبة ل  ــــــ  

التي حددت أهداف السياسة التعليمية ، كمـا        الفكرية   معرفة النخبة السياسية وتوجهاتها      لتحليله

ينبغي تحديد جماعات الضغط التي ساهمت في صياغتها وكيف حدث التوافق والتنسيق بينهـا              

ا يجب تحديد القوى والعوامل الثقافية      وبين الجهات الرسمية حتى تظهر في صورة أهداف ، كم         

الداخلية والخارجية المؤثرة في اختيار تلك السياسة التعليمية عن غيرها من البدائل المطروحة             

 .  

الخطـط  وضـع   المـسئول عـن    مـستوى تبنـي الـسياسة التعليميـة       أما  ـــــ  

ة الجهـات التـي   والاستراتيجيات التعليمية هو مستوى تربوي ، ومن ثم ينبغي لتحليله ؛ معرف       

  .شاركت الوزارة في ذلك العمل 

 ـ فهما مـستويان   السياسة التعليمية وتقويم   تنفيذ   يمستوىل وبالنسبةــــ    ؛  ان إداري

, ع مركزي ، أولامركزي ، أومختلط       ومن ثم ينبغي لتحليله معرفة طبيعة النظام الإداري المتب        

نسبة التفـاوت  ,  نسبة الإناث للذكور ,بنسبة الإلزام  تتعلق   ,وسياسات عمل وإجراءات تنفيذية     
                                                 

     .٢٥ , ٢٤ص  ، ص مرجع سابق, آمال المنوفي ) ١(
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كثافـة  , عدد المـدارس    , نسبة التسرب في المراحل التعليمية المختلفة       , بين الحضر والريف    

  . وغيرها الفصول 

 مـن   ، لنظام الـسياسي  التوجه الأيديولوجي ل  ية و التعليمالسياسة  العلاقة بين   تتحدد   بذلكو

 ،  الـسياسية جهات النظام الحاكم وأيديولوجيته     تخضع لتو  " هاإنحيث  المجتمعي   خلال دورها 

تجد أن نظام الحكم يحرص على توظيف نظام التعلـيم ومقاصـده ؛ للمحافظـة علـى                 حيث  

وضمان التعبئة العامـة    , حواله الاقتصادية والاجتماعية    وضاع الحالية في تنظيم المجتمع وأ     الأ

حكم القائمـة وتوزيـع مـسئولياته       وضاع في سياسية ال   قرار الأ لإعادة إنتاج ما يؤدي إلى است     

وفي الطرف الآخر مـن سياسـات       . وفرصه حسبما تحدده تلك الأيديولوجية وقواها المهيمنة        

وسياسته إلـى   الحكم قد تسعى إلى عمليات تغيير كلي في أوضاع المجتمع وتعبئة نظام التعليم              

لسياسة الحكم ؛ تجـري     وبين طرفي المحافظة والتغيير     . وضاع الجديدة والدفاع عنها     تقبل الأ 

 في إتاحة فرص التعليم ، أو نمو نـوعي لتجويـد    عليمية نحو ما يسمى بالنمو الكمي     سياسات ت 

  )١" . (وإتقان مخرجاته لمتطلبات النظام القائم 

قادة المجتمع وحكامـه المـوجهين      يعتبر   حيث ؛   هذا التداخل بين السياسة والتربية    بدو  يو

 ، حيث إن أعمالهم وأقوالهم تصبح قيما اجتماعية يحتـذي بهـا             لسياساته الداخلية والخارجية  

الأتباع والمؤيدون ، وعادة ما تكون وسائل النشر والإعلام والتوجيه والتربية تحت سيطرتهم              

، وبذلك يمكنهم أن يوجهوا فكرهم الأيديولوجي ضد خصومهم ، وأن ينشروا ما يرونه صوابا               

خها فـي   لشرعية ، وتقوم المؤسسات بتنفيذها وترسي     من وجهة نظرهم الخاصة ويضفوا عليه ا      

  ) ٢(. عقول العامة من الشعب 

 ـ تعليمينظام  أي   في   المحتوى التربوي صبح  يمن ثم   و  سـواء   ين بـشكل أو بـآخر ،       مع

ومـن ثـم     ،نتاج فكـر سياسـي        هو  أو بالاستغلال المرتجى منه     ، يه أو بمضامن  بانعكاساته

 مايكون الواقع التربوي نتاج العمل السياسي الذي        ا كثير لأنلسياسة تأثير كبير على التربية ،       لف

 ويبين اتجاهها ومسارها لذلك فمن      ، ويصوغ أهدافها    ، ويحدد بنيتها ومحتواها     يضبط التربية ،  

  )٣" . (الصعب فهم المشكلات التربوية وحلها من دون الوعي بسياقها السياسي 

فالنظام الـسياسي   "  خلال النظام التعليمي   منمجتمع  على ال  ه قيم النظام السياسي  عكسي كما

أساسها تكافؤ الفـرص     ، المبني على العدل والمساواة ينشئ عادة نظاما تربويا ذا كفاية عالية          

أما النظام السياسي الذي يعتمد على التفريق بين الناس والتعامـل معهـم بمعـايير        . التعليمية  

                                                 
الѧدار المѧصرية اللبنانيѧة،    :القѧاهرة  ( ،د الأمѧين لتعلѧيم البنѧات والبنѧين فѧي القѧرن الحѧادي والعѧشرين        المرشѧ , صفاء احمد, حامد عمار   )(١

   . ٦٠ص )٢٠١٢
   .٥٨ص , مرجع سابقعبد الرحمن خليفة ، فضل االله محمد إسماعيل ، ) ٢(
الѧѧوطني للثقافѧة والفنѧѧون  المجلѧس  ,  الكويѧت ,  ٣٦٢ ،العѧѧدد عѧѧالم المعرفѧة يزيѧد عيѧسى الѧѧسورطي ، الѧسلطوية فѧѧي التربيѧة العربيѧة ،       )٣(

  . ١٣٧ص , ٢٠٠٩أبريل , والآداب 
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وغياب العدالـة فـي توزيـع الفـرص         مييز ،   يقيم نظاما تربويا أساسه الت     فغالبا ما  ،مختلفة  

  ) ١". (والخدمات والامتيازات التربوية والتعليمية 

هذه العلاقة المتداخلة بين السياسة والتربية ؛ طرحت قضية جدلية في الأوساط التربويـة              

:  ثلاثة تيـارات     فة التربوية على تغيير المجتمع ، حيث انقسم العلماء إلى         قدرة الفلس عن مدى   

)٢ (  

 بل يـرى أن     ، قادرة على إعادة صياغة المجتمع       يرى أن التربية وفلسفتها   : لأول  التيار ا 

  . لاسبيل لتغيير المجتمع غير سبيل التربية 

   .  بل المجتمع يخلق المدرسة ويولدها،يرى أن التربية لاتخلق المجتمع : التيار الثاني

عنده عاجزة وحدها عن تغيير النظـام       فالتربية  ،  يقف موقفا توفيقيا وسطا     : التيار الثالث   

  .  ولكن دورها في هذا التغيير يظل أساسيا بل رائدا ،الاجتماعي 

 شغلت هذه القضية ـــ العلاقة بين السياسة والتربية ـــ المحللين السياسيين ،             وأيضا

   )٣ : (نيمستويمن خلال  هم حاولوا تحليل تلك العلاقةحيث إن

ويقع التقييم في إطار النظم السياسية       ام السياسي وحدة للتحليل،   يتخذ النظ : المستوى الأول   

  . المقارنة

 داخل هذه السياسة كوحدة للتحليل      أو برنامج    Policyيتوجه إلى السياسة    : المستوى الثاني   

  . ويقع في هذه الحالة الأخيرة ، في إطار السياسات العامة 

لـسياسة  يمكن النظر ل  ،  يديولوجي  التوجه الأ نظرا للتداخل الكبير بين السياسة التعليمية و      و

 ، وإمـا متغيـر تـابع يتـأثر بالتوجـه            غير مستقل يغير المجتمع   إما مت , باعتبارها   يةالتعليم

على اختلاف الرؤى الأيديولوجية التي     الأمر  توقف  يوبناء عليه    . الأيديولوجي للنظام السياسي  

غيرا مستقلا من خلال مدخلاتها المقصودة في        تصبح مت  السياسة التعليمية  ولكن   ،تتبنى التغيير   

وتصبح متغيرا تابعا في نفس الوقت عندما تؤثر العوامل الخارجيـة           , تحقيق أهداف المجتمع    

غير تـابع أنهـا     متها   ولكن ليس معنى أن    ،ستطيع مجابهة تلك التأثيرات الخارجية       ولات ، عليها

وفـي   .وبخطوات وئيدة    على مدى بعيد      بل أنها تساهم في تغييره ولكن      لاتؤثر في المجتمع ،   

تختلف طبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية باختلاف         , ضوء ما سبق    

                                                 
   .١١٦ ، ص المرجع السابق ) ١(
  . ٩٢ ، صمرجع سابقعبد االله عبد الدائم ، ) ٢(
اسات تقѧويم الѧسي  "، مѧن أعمѧال نѧدوة       ) محѧررا   ( أماني قنديل ، معايير التقييم في علم السياسة العامة ، في السيد عبѧد المطلѧب غѧانم                   ) ٣(

 ، مرآѧز البحѧوث والدراسѧات الѧسياسية ،     ١٩٨٨ ديѧسمبر  ٢٥  ـ٢٢المنعقدة في آلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، فѧي الفتѧرة مѧن     , العامة
   . ٩٧ ،٩٦ ، ص ص ١٩٨٩آلية لاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 
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لأنظمـة  عرض بعض نمـاذج     توضيح تلك العلاقة من خلال      يمكن  ومن ثم   , النظام السياسي   

  . مختلفة توجهات أيديولويجة سياسية معاصرة ذات 

نظمة السياسية  لأ في ا  التوجه الأيديولوجي والسياسة التعليمية   العلاقة بين   طبيعة   )ثانيا(

   : المعاصرة

في مجتمع ما ، وفقا     الأيديولوجي  التوجه  و السياسة التعليمية لعلاقة بين   اتلك  تتحدد طبيعة   

نسق من العمليـات     " النظام السياسي  إنحيث   لطبيعة النظام السياسي السائد في تلك الدولة ؛       

 التي تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية             فاعلات ، والت

هذه العلاقات تحدث في نطاق عـدد        ) .وبين فئات ومجموعات النخبة وبعضها الآخر     (أخرى  

  لتنظيم هذه العلاقـات ،  ويقصد بذلك وجود قواعد وإجراءات  ،من الأطر القانونية والمؤسسية     

وفي ظـل   . لأيديولوجية والثقافة السياسية والممارسة العملية والمشاركة الشعبية      ثر با والتي تتأ 

التي تتولى مقاليد السلطة باتخاذ القرارات وتحديد الـسياسات         هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمة      

 ويقوم المواطنون بمهمة المشاركة السياسية التي قد تقل أو تزيـد والتـي تختلـف                ، تنفيذهاو

ثير على هذه القـرارات والـسياسات أو لمراجعـة          ؛ للتأ  الها من نظام إلى آخر    صورها وأشك 

" .  وكذا للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة علـى نتائجهـا              ،بعض جوانبها   

)١(   

وقـد  اجتهادات وتصنيفات عديدة للنظم الـسياسية المعاصـرة ،   الأدبيات السياسية    برزتُو

" هـي   باعتبار التنوع الأيديولوجي     ى ثلاثة أنواع   إل ف النظم السياسية  يصنتإلى   هابعض نتهتا

   )٢( ." الثالث  عالم الدولسياسة في  ظمنو, شمولية  سياسيةظمنو, ليبرالية   سياسيةنظم

مـن  ,  الأيديولوجيـة    ن السياسة التعليمية وتلك التوجهات    يمكن توضيح طبيعة العلاقة بي    و

   .يمثل كل منها نموذج نظام سياسيعرض خلال 

  : )الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا( الليبراليةة السياسية نظم الأ)١(

 النمـوذج   بـل , نظمة السياسية الليبراليـة      أحد نماذج الأ   تمثل الولايات المتحدة الأمريكية   

هويـة  دمج بـين ال   " حيث ينطلق النظام السياسي الأمريكي من        .الأبرز في العالم الرأسمالي     

لتزام أفراده بالمبادئ   اعلى  ه  تعب الأمريكي ووحد  التي حددت الش  ,  ياسيةسالعقيدة  الو, نية  وطال

                                                 
الهيئѧة المѧصرية العامѧة    : القѧاهرة   ( ٢٠١٠/ ١٩٨١اق المستقبل رث الماضي وآفالنظام السياسي المصري بين إ   علي الدين هلال ،     ) ١(

   . ١٢ص ) ٢٠١٠, للكتاب 
تحليѧل الѧسياسات    " نѧدوة   ) محѧررا   ( دور الأحزاب وجماعات المصالح في السياسات العامѧة ، فѧي علѧي الѧدين هѧلال                  . أماني قنديل   ) ٢(

حѧوث والدراسѧات الѧسياسية ، آليѧة الاقتѧصاد والعلѧوم الѧسياسية ،جامعѧة          ، المنعقѧدة بالقѧاهرة ، مرآѧز الب       "العامة قضايا نظريѧة ومنهجيѧة       
  . ٤٢ص) ١٩٨٨مكتبة النهضة المصرية ،: القاهرة (القاهرة ، 



  ٤١

وسـيادة  , وحقوق الإنـسان    , والفردية  , الديمقراطية  و, والمساواة  , الحرية  :   الآتية السياسية

  ) ١" . (تجسدة في العقيدة الأمريكية موكلها , والملكية الخاصة , القانون 

   :في الولايات المتحدة الأمريكية للبيرالية الفكري  عَقدي الالبعد )أ(

 عقيدتهافي تشكيل   أمريكا  ولقد ساعد الدين    " المجتمع الأمريكي هو مجتمع متعدد الثقافات       

والـدين  ,  والليبراليـة الـسياسية   حتى تداخلت البروتستانية الليبراليـة      , وكان متسقا معها    , 

ومارسـت تـأثيرا    , والعقيدة الأمريكية والعقيدة المسيحية     , الديمقراطي والسياسة الديمقراطية    

وقد ضمت المعتقدات البروتستانية والعقيدة السياسية الأمريكيـة        . عميقا على بعضها البعض     

شكِلةً أقوى الروابط التي وحدت الـشعب       م, عبر عقود   أفكارا مماثلة وموازية وانصهرت معا      

. فصل ما هـو بروتـستانتي عمـا هـو ليبرالـي             فمن الصعب في أمريكا فك و     . الأمريكي  

للـشعب  {والعقيـدة الدنيويـة     , ن العقيدة الأمريكية هي البروتساتنية بدون الرب        إوباختصار ف 

  ) ٢" . (} بروح الكنيسة

دي والفكري فـي الأيـديولوجيا      كزا أساسيا في تكوين البعد العق     يمثل الدين مرت  , ومن ثم   

  :أساسيين  مبدأينقوم على ي حيث, لمجتمع الأمريكي ل لعلياا  القيمبل أنه شكل, الليبرالية 

ه التي فرضت علي  ) الجماعية( استخلاص الفرد من ربقة      "يقصد بها   :  الفردية ـــــ

 بل هو مجرد رقم مـن       ، حيث لم يكن له أي إرادة مستقلة         في المجتمع الإقطاعي الأوروبي ،    

طاعي والذي كان فيه مملوكا بالكامل للإقطاعي       أرقام العبيد الذين يعملون في خدمة اللورد الإق       

ومـن  . بل أنه كان ممنوعا من التنقل من مكان إلى آخر إلا بأمر الإقطـاعي     . جسدا وروحا   

 ، أي فلنترك للفرد حريـة اختيـار عملـه           ) دعه يمر  دعه يعمل ،  (هنا يفهم شعار الرأسمالية     

  )٣" . (بغير قيود ولاحدود  حسب حاجة السوق ،وليعط حرية التنقل من مكان إلى آخر 

غير قابلة ـ بحكم كونهم بشراً ـ حقوقا طبيعية   عطي للأفرادت حيث  :الحرية ـــــ

التعبير حرية   و حرية الفكر ،  : الحريات المدنية مثل  كد على الحقوق و   ؤتحيث   للتصرف فيها ،  

الحريات متأصلة  كل تلك    ، فيما يسمى بالحقوق الطبيعية    ،الملكية  حرية   و ،الاجتماع  حرية   و ،

 وأن كل الـشعوب     ، والتواريخ   ، والعرقيات   ، والثقافات   ،في جميع البشر وفي كل المعتقدات       

  )٤ (.قادرة على الوصول إلى حكومة ليبرالية ومجتمعات ليبرالية وليس فقط الثقافات الغربية 

 ،في التفكير يتسم بحرية الأفراد    "  الدين والقيم ثقافة المجتمع الأمريكي حيث        شكلمن ثم   و

 وتقـوم علـى سـيادة       ،) وأحيانا مؤسسات الأعمال  (يود على نفوذ الحكومة والعقيدة      ووضع ق 
                                                 

: بنغѧازي  (, عثمѧان الجبѧالي المثلѧوثي    : ترجمѧة   , الأنا والآخر مѧن نحѧن ؟ الجѧدل الكبيѧر فѧي أمريكѧا           : أمريكا  ,  هنتجنتون   صاموئيل) (١
   .٧١ص ) ٢٠٠٦لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، المرآز العالمي 

   . ٩٥ ص ,السابقالمرجع  )(٢
  .١٣٤ص ) ٢٠١٠,الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( تحولات الأمم والمستقبل العالميالسيد ياسين ، ) ٣(
   .٢٨  ص  ,مرجع سابقأماني آيلاني ، ) ٤(



  ٤٢

 ونظـام حكـومي     ،واقتصاد السوق يدعم المنشآت الفردية       وتبادل الأفكار بحرية ،       ,القانون

يفة هذا النوع من المجتمعات يحبذ الليبرالية الديمقراطية المصحوبة بانتخابات حرة نظ          . شفاف  

" لتحقيق النجاح    وفرص متساوية    ، يكون لجميع المواطنين فيها حقوق متساوية بحكم القانون          ،

) .١(   

الثقافـة  كما تمثل   , بعدا هاما في تكوين الهوية الأمريكية       يمثل الدين   , وفي ضوء ما سبق     

 هذه الـثلاث    تمثلومن ثم   , القيم العليا في الأيديولوجيا الليبرالية       الوعاء الذي يحمي     الليبرالية

الفكـري للنظـام الـسياسي      و البعد العقائدي    محدداتالقيم ــــ   , الثقافة  , ــــ الدين   

  .الأمريكي 

  :لليبرالية في الولايات المتحدة الامريكية  الوظيفي  البعد)ب(

حيث العلاقة بين النظام السياسي والجماهير ،       لى  عالليبرالية  انعكست تلك الرؤي والأفكار     

 حيـث   ،تدخل لا في النظام الاقتـصادي       يلا  ف"  بدور المراقب والمنسق     السياسيلنظام  ايقوم  

 بحكم أنه يسمح بالتعددية بكل أنواعها الـسياسية         ، ولا في السياسة      الحر، يسود اقتصاد السوق  

وهي  أساسية في هذا المجتمع الليبرالي ،     ومن الطبيعي أن تسود قيم ثقافية       . والحزبية والثقافية 

  )٢." (ية والعقلانية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم الفرد

الأحـزاب  التي تقدمها   برامج  ال على أولويات  تعليميةالسياسة ال  تأتي, في ضوء ما سبق     و

عـن  ب الجماهير والتعبير    على التجاوب مع مطال    في قدرتها    ها، ومن ثم يتمثل نجاح    السياسية  

 حتى يكـون  ها ؛صالحم والتعبير عن اب بتعبئة الجماهيرتلك الأحز" تقوم حيث ـ مصالحها  

تستند العملية السياسية في النظم الديمقراطية على المـساومة         و. صانع القرار على وعي بها      

 هـو تحقيـق التـوازن أو    السياسات التي تطرحها هذه النظم ،    والتوفيق فالهدف الأساسي من     

وتعنـي   .  استبعاد الحلول المتطرفة والثورية    تلال مع خاستعادة هذا التوازن إذا تعرض لأي ا      

 وهي إدراك  كمقابل ، أن كل طرف يتحمل جزءا من النفقة أو التكلفة Bargainingالمساومة

 ووفقا للمفهوم الليبرالي الغربي ترتبط المساومة بالتوصل إلى         ،متبادل بالحاجة إلى عمل شئ      

 شئ أقل من الذي يرغب فيه     تهي إلى    على أساس أن كل طرف ين      Compromiseحل وسط   

فالسياسات العامـة تعكـس أوضـاع       ،   فيتحمل كل طرف جزء من النفقة أوالتكلفة كمقابل          ،

ويتحدد هدف اللعبة السياسية في النهايـة فـي كـسب            ،ورغبات ومطالب القوى الاجتماعية     

  ) ٣ (."  وتوافق سياسات من في السلطة مع توقعات الناخبين ، الانتخابات

                                                 
   . ١٥المرجع السابق ،  ص ) ١(
 )  ٢٠٠٧الهيئѧة المѧصرية العامѧة للكتѧاب ،       : القѧاهرة    (الديمقراطيѧة وحѧوار الثقافѧات تحليѧل الأزمѧة وتفكيѧك للخطѧاب             سين ،   السيد يا ) ٢(

   . ٢٣ص
  .١٤٥ ,١٤٤  ،ص صمرجع سابق, أماني قنديل ، معايير التقييم في علم السياسة العامة ) ٣(



  ٤٣

متغيـرا  في الولايات المتحـدة الأمريكيـة        ةيتعليم ال لسياسة ا تصبح ,ا سبق   وفي ضوء م  

 من الأحزاب    مقدمة برامج سياسة التعليمي في ضوء    / يقوم بإحداث التغيير التربوي      ؛مستقلا  

عـن طموحاتـه     طرح على الشعب ويقوم الشعب باختيار البرنامج المعبـر        تُ، حيث   المختلفة  

 مبدأ التوافق بين الأطراف ذات المصالح المتضادة ؛ للوصول إلى           علىتقوم  كما أنها   . وأماله  

ن كل الأمـور خاضـعة      بتعد عن الحلول الراديكالية  بل إ      تو. حلول وسط بين تلك الأطراف      

اختيار :  الأول: أساسين  رين  بدوالأنظمة  هذه  الشعب في   يقوم  و. للنقاش والتفاوض والتوافق    

مراقبة تطبيـق تلـك       :الثانيو.  ه المتوافق مع طموحاته   البرنامج السياسي المعبر عن مطالب    

   . العامة في المجتمع السياسات

بالـسياسات  الحكومـة  إن لم تلتزم ـ الأنظمة قرارا أمام الحكومة  هذه الشعب في يملك و

 ، قد يصل لحد إسقاط الحكومة أو الإضراب العام عن طريق النقابـات المختلفـة    ـ  المعلنة

الأنظمـة الليبراليـة    تتفق ة مسألة يجب التنبيه عليها فقدثمولكن . المدني ومؤسسات المجتمع   

 بل من فترة إلى     ،لآخرمن مجتمع   التطبيق    من حيث  ختلفت ولكن قد  ،على المستوى النظري    

 فليس معنى الليبرالية دائما أن لا تتدخل الحكومة فـي الـسياسات   .أخرى في المجتمع الواحد   

مفهوم ديناميكي ومتطور خلال الزمان والمكان، ويختلف مـن مكـان            " هانإحيث  الاقتصادية  

 ـ ومنذ ما يقرب من نصف قرنـلآخر، فهو في الولايات المتحدة مثلا    يشير إلى الاتجاهات  

اليسارية بالمفهوم الأمريكي التي تدعو إلى مزيد من التدخل الحكومي في الشأن الاقتـصادي              

ين التحرير الاقتصادي والتحرير الليبرالي السياسي ليس       كما أن التطابق ب   . ئد  على عكس السا  

صحيحا دائما، فهناك بعض النظم التي تأخذ بسياسات اقتصادية ليبرالية في حين لا تلتزم فـي                

قضايا الحكم والسياسة بالمبادئ الليبرالية كما أن هناك العكس، ولكن يظل جـوهر الليبراليـة               

هي النظم التي تضع حقوق الفرد وحرياتـه كأسـاس           ، سياسيا واقتصاديا وثقافيا في آن واحد     

   )١(  .لمجتمعاتها

 والحفـاظ   ،شأنها تنظيم المجتمع    من    اشتراكية لإقرار سياسات   الليبرالية  تلجأ الحكومة  فقد

 ،جـور    وقوانين للحـد الأدنـى للأ      ،ضرائب تصاعدية   "  مثل فرض  على السلام الاجتماعي  

 من أجل إتاحة فرص لجميـع المـواطنين          الاجتماعية ،   التمييز ، والبرامج   وقوانين مناهضة 

   )٢. " (وحماية الحريات الشخصية من القواعد الاجتماعية التقييدية 

والمـشاركة  , ياسية  وفعالية الأحزاب الـس   , تمثل التعددية السياسية    , ما سبق   ضوء   وفي

  .ية في الولايات المتحدة الأمريكالليبرالي الشعبية محددات البعد الوظيفي 

                                                 
مرآѧѧز الأهѧѧرام  , ١٦٦ ، العѧѧدد آراسѧѧات اسѧѧتراتيجية ، ب والممارسѧѧةإشѧѧكالات الخطѧѧا الليبراليѧѧون الجѧѧدد فѧѧي مѧѧصرهѧѧاني نѧѧسيرة ،  ) ١(

   . ١٠، ص  ٢٠٠٦، أغسطس القاهرة  , للدراسات السياسية والاستراتيجية
   . ٩٧ ، ٩٦  ، ص ص مرجع  سابقأماني آيلاني ، ) ٢(



  ٤٤

  : ات المتحدة الأمريكية والتوجهات الأيديولوجية في الولايالسياسة التعليمية  )ج(

؛ أن الحرية    للتوجه الأيديولوجي الليبرالي  والوظيفي  الفكري   ينلبعدالعرض السابق ل  أظهر  

 ومن, تمثل إحدى القيم العليا التي يحافظ عليها النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية              

ختلفـت  تحيث  ،  إلى حد كبير    الأمريكية    السياسية حزاب السياسة التعليمية ببرامج الأ    ثم تتأثر 

التوجهات الأيديولوجية التي تتبناها    من فترة لأخرى ؛ نظرا لاختلاف       السياسة التعليمية    أهداف

, ة لأحزاب الـسياسي اويمكن توضيح تأثر السياسة التعليمية بتوجهات       .تلك الأحزاب السياسية    

عرض أهداف السياسة التعليمية في فترتين مختلفتين في الولايات المتحدة الأمريكية           من خلال   

.  

في النصف الثـاني    ـــــ  في الولايات المتحدة الأمريكية      السياسة التعليمية    تبنت فقد

   )١(:  مختلفين توجهين بارزين ــــــ من القرن العشرين 

 مريكيـة الإدارة الأ  تبنـت حيـث    : لعدالة الاجتماعية سياسيات تميل إلى تحقيق ا     :الأول  

ص  لتوفير فـر    ، ١٩٨٠\ ١٩٦٠تعليم في الفترة من     لإنصاف في مجال ال   والنضال والتوسع   ا

  . والفقراء ، والأقليات ، بسبب التفرقة العنصرية متساوية للمحرومين من التعليم ،

 سيطرت حكومة    حيث ١٩٩٢\ ١٩٨٠منذ   : سياسات تركز على البعد الاقتصادي     : الثاني

 وأعادت تحديد المشكلة كواحدة     ، رفضت الدور الاجتماعي للمدرسة      )بوش/ ريجان  (محافظة  

الحاجة إلى مزيد مـن العمـال       ومن المنافسات الاقتصادية الدولية التي نتجت عن التكنولوجيا         

  .المهرة 

يوخ اللذين ركـزا  حدث تغيير شامل في ظل الإدارة النشطة ومجلس الشولى ففي الفترة الأ 

 علـى   ١٩٦٠قد كانت هناك إصلاحات ضخمة منذ        ف ، المساواة والإنصاف على هدف تحقيق    

ملت برامج تعليم ما قبل      ش لي التعليم والسياسة الاجتماعية ،    المستوى الاتحادي في كل من مجا     

واحـد   بنسبة    وبرنامج ضخم للمعونة الاتحادية    ، والبرامج الصحية للأطفال الفقراء      المدرسة ، 

 الذي وفر موارد إضافية للتعليم في المدارس التي         (١) يعرف بالحق الشرعي رقم     ، إلى عشرة 

 وللمرة الأولى كانت هناك برامج اهتمـت بتبنـي          ،خل المنخفض   ديتركز بها الأطفال ذوي ال    

 ومدارس الطفولة المباشـرة مـن مرحلـة         ،فكرة التدخل بقوة لصالح أطفال ما قبل المدرسة         

 بالإضافة إلى   ارب جوهري في النتائج التعليمية ،      بما يمكن أن يؤدي إلى تق      بتدائي ، لاالتعليم ا 

العمل الطلابي في الحـرم   وللمنح الدراسية ،  ن الحكومة الاتحادية ابتدعت أول برنامج ضخم        أ

كما ابتدعت كـذلك  ,  وتقديم القروض لتمكين الطلاب الفقراء من الالتحاق بالجامعة          الجامعي ، 

                                                 
مجلة محمد آمال لطفي ، : تحدة ، ترجمة ثلث قرن من الإصلاحات التعليمية في الولابات الم: جاري أورفيلد ، السياسة والإنصاف ) ١(

 . .٦٥٥ص  , ١٩٩٩، القاهرة ,   مكتب مطبوعات اليونسكو ،١١٢د العد,   ٢٩لمجلدا، مستقبليات 



  ٤٥

وكانـت النتيجـة    , ن البرامج لتعزيز ودعم إعداد هؤلاء الطلاب للدراسة الجامعية          مجموعة م 

. وعات التي كانت مستبعدة من قبـل         وبصفة خاصة للمجم   ،هي التدفق في الالتحاق بالكليات      

)١(   

، حيث حدث تحول في السياسة التعليميـة    ١٩٨٠ ذ عامتبدأ منوالتي , وفي الفترة الثانية 

 كانت الأهـداف الرئيـسية منـذ أوائـل          "في الإدارة الأمريكية    جه السياسات   تور  ينظرا لتغي 

تحسين مستوى التعليم الأمريكي والتنافسية بين العمال الأمريكيين في الاقتصاد          الثمانينيات هي   

 تركيـز سياسـة التعلـيم    )Nation at Risk( وقد حول تقريـر  لصناعة ،العالمي فيما بعد ا

كما تضمنت تخفيضات كبيرة     .  القبول إلى تحقيق مستوى أداء أفضل      الاتحادي من الزيادة في   

أدت إلى برنامج تعليمي مختلف غير عادي ، وتراجع الدور الاتحادي            في البرامج الاجتماعية    

 بما في ذلك إعانات الخدمـة العامـة للإسـكان           في ميزانية التعليم بنسبة واحد إلى ستة عشر       

 وكان لحركـة    ،اء الإكراه في كثير من قوانين الحقوق المدنية          وإنه ،والوظائف العامة للفقراء    

وتـم اتبـاع     ، التمييز أثر قومي ثابت على القيادة أطول من أية حركة تعليمية أمريكية أخرى            

  )٢" . (ملامحها الأساسية في الولايات الخمسين تقريبا 

هات الأيديولوجية في   التوجو لسياسة التعليمية ااتسمت العلاقة بين    , وتأسيسا على ما سبق     

  :بالسمات الآتية الولايات المتحدة الامريكية في الفترتين 

تأثرت السياسة التعليمية بالتوجهات الأيديولوجية للنظام السياسي الأمريكـي          أ ـــــ   

 برامج الأحـزاب الـسياسية هـي ترجمـة          نلأ,  متغيرا مستقلا     ولكنها تعتبر   ,في الفترتين 

  .  لذي اختار برنامج الحزب المعبر عن طموحاته وآماله ا, لاحتياجات المجتمع 

فـي  الأخـرى    العامـة    الاتساق الداخلي بين السياسة التعليمية والسياسات     ب ـــــ   

  . على الرغم من تغيير التوجهات السياسية , بما يحقق في النهاية الأهداف المنشودة , الفترتين 

حمايـة  ك,  في الفتـرتين   العليا للمجتمع    على القيم السياسة التعليمية   حافظت  ـــــ  ج  

  .  جوهر الهوية الامريكية اللتين يمثلانحقوق الفرد ، وحماية حريته 

أهمية التعددية السياسية في تلك المجتمعات الليبراليـة ، فالتنـافس الحزبـي              ــــ   ج

  . طن بجانب أنه يثري الحياة السياسية ، إلا أنه يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للموا

ي رسم السياسات العامـة سـواء فـي اختيـار           د ــــــ أهمية المشاركة الشعبية ف     

   .في تنفيذها أو المراقبة للأداء الحكومي , البرنامج الحزبي المناسب لها 

                                                 
   .٦٥٦ص , المرجع السابق  )(١
   . ٦٥٧المرجع السابق ، ص ) ٢(



  ٤٦

أن السياسة التعليمية في أبرز ملامحها وسـماتها        ومن خلال العرض السابق يمكن القول       

تعليم في الولايات المتحدة الأمريكيـة تـأثرت بتوجهـات          وكذلك تطبيقاتها في شتى نواحي ال     

 ,ف توجهات الأحزاب الـسياسية هنـاك        ؛ تبعا لاختلا  أيديولوجية اختلفت من فترة إلى أخرى       

, ليبرالية اقترب التطبيق منها حينـا       على الرغم من أن هناك سيطرة أو تأكيد على أيديولوجيا           

فـي   أن ما يحكم السياسة التعليمية        ,لتحليل الأخير شير في ا  كل ذلك ي   , وابتعد منها حينا آخر   

  . توجهات أيديولوجية وليست فكرا أيديولوجيا خالصا هي , مجتمع ما 

   : )الصين نموذجا() •( لأنظمة السياسية الشموليةا )٢(

طرحت الاشتراكية نفسها في محاولة منها علاج سلبيات تطبيق النموذج الفكري الرأسمالي            

 ورثـة   وتعتبر نفسها بذلك أحد    تضع نفسها في تعارض مع التقليد ،       "حيثي  ولكن بشكل جزئ  

ومن وجهة النظـر    .  على استعادة ما هو إنساني من سطوة المفارق المتعالي           وتعتمد. التنوير

 بل نتيجة الصراعات النشطة     ،التاريخ لايعبر عن إرادة الرب      ف ،هذه انبثق ماركس من هيجل      

 ولكن الإبداع البشري للتاريخ أخفته العقائد كما طمسته يـد التقليـد             .وابتكارية البشر أنفسهم    

لمهمة الملقاة على عاتق البشرية مستقبلا هي الإمساك بدفـة التطـوير            فا من ثم ،  و. الجامدة  

   )١" . (وتوجيه مساره بطريقة واعية ، الاجتماعي بنفسها ولنفسها

طور عبـر سلـسلة مـن المراحـل         أن المجتمع الإنساني قد ت    " وقد أكد ماركس وأنجلز     

وأن المجتمع الشيوعي ــــــ أو دولة العمال ــــــ         , أو أنماط الإنتاج    , التاريخية  

باعتبـاره ذروة   , والنشاط المنظم للطبقـة العاملـة       , سوف تنبثق من خلال تطور الرأسمالية       

مجتمـع   ولم يقدم ماركس سوى تصورات شديدة العمومية عـن طبيعـة ال            .التطور التاريخي   

وغيرهـا  ... وجمهورية الصين الشعبية    , ) سابقا(ولذلك يوصف الاتحاد السوفيتي     . الشيوعي  

على اعتبار أنها قد سارت خطوات على طريق تحقيق البرنامج الشيوعي           , بأنها نظم اشتراكية    

ولكنهـا لا   . وتأكيد سيطرة الدولة على الاقتـصاد       , من خلال القضاء على الملكية الخاصة       , 

" لأنها لم تحقق بعد الديمقراطية السياسية       , بالمعنى الحقيقي   ) أو شيوعية (دو دولا اشتراكية    تع

) .٢ (  

 الاشتراكية  كتطيبق عملي للتوجهات  يمكن تناول نموذج دولة الصين      ,   ضوء ما سبق   وفي

  .ببعديه الفكري والوظيفي وتأثير ذلك على السياسة التعليمية 

                                                 
فهѧي أنظمѧة تتѧسم بترآѧز سѧلطة صѧنع       .  شѧيء   والمحيطѧة بكѧل   , والمѧستوعبة لكѧل شѧيء       , القابضة على آѧل شѧيء       : الدولة الشمولية   ) (•

ووجѧѧود قيѧѧود علѧѧى آافѧѧة الأنѧѧشطة الѧѧسياسية  , وسѧѧيطرة الدولѧѧة علѧѧى الاقتѧѧصاد , القѧѧرار فѧѧي عѧѧدد قليѧѧل مѧѧن القѧѧادة الѧѧذين يѧѧتم التكѧѧتم علѧѧيهم  
  . يبرالية والاعتماد وبصورة آبيرة على القهر بصورة تفوق تفوق ما هو موجود في النظم الديمقراطية الل, والاجتماعية 
    .٢٨٧ : ٢٨١ص ص ,   مرجع سابق , المجلد الثاني  جوردون مارشال ،, جون سكوت 

 ، العѧدد  سلѧسلة عѧالم المعرفѧة   شѧوقي جѧلال ،   : مѧستقبل الѧسياسات الراديكاليѧة ، ترجمѧة     : انطوني جيدنز ، بعيدا عن اليسار واليمѧين   ) ١(
  . ٨٣ص ،  , ٢٠٠٢داب ، أآتوبر  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ, ، الكويت ٢٨٦
   . ٢٨٦ ص  .مرجع سابق, المجلد الثاني  ,جوردون مارشال ,  جون سكوت  )(٢



  ٤٧

  :في جمهورية الصين لاشتراكي ا لتوجه الفكري لالعَقديالبعد  )أ(

 وهذا المـشروع يقـوم علـى عكـس     "  Humanismمشروع الإنسانية الاشتراكية تقدم

بمعنى أن هدفه هـو تحريـر       . )الفردية( وليس على    )ةيالجماع(مشروع الحداثة الغربية على     

لى الصراع   بعد القضاء ع    ،  وإتاحة الفرصة أمامه لازدهار شخصيته      ، الإنسان من الاستغلال  

   )١" . (ومنع استغلال الإنسان للإنسان  ، الطبقي

نظام اقتصادي ينهض على الملكية الجماعية أو ملكيـة الدولـة لوسـائل الإنتـاج               ك فهي

   )٢ . (ها في ذلك شأن النظام الرأسماليشأن, تتخذ صورا وأشكالا عديدة متنوعة و  ,والتوزيع

 لتفسير الكون استنادا لقوانين علمية ومجموعة        " العقائدي سعت  هاباعتبار بعد  فالاشتراكية

 وفي نهاية المطاف انتهت إلى كونهـا عقيـدة          ،من المبادئ والقوانين تعرف بالمادية الجدلية       

   )٣(. " فلسفية تسعى جاهدة لاحتلال موقع الدين وأداء دوره 

 ـ        ك"  نفسهاالماركسية  طرحت  بذلك  و , ة سلاح أيديولوجي فعـال لخـلاص الطبقـة العامل

سـعيا لبنـاء مجتمـع      ؛  أجور والاستغلال الرأسـمالي     موتحررها وانعتاقها من ربقة العمل ال     

 وطرحـت نفـسها     ،ثامها والدولة وجهازها القمعـي      آشيوعي تتلاشى فيه الملكية الخاصة و     

 وتأكيدا على طابعهـا      ,باعتبارها الاشتراكية العلمية التي تستند للعلم وقوانينه في تحليل الواقع         

 )•(وني حاربت بضراوة النزعات الإقليمية والقومية التي تعد في نظرها نزعات برجوازية             الك

) "٤(   

في ضوء ما سبق تبدو مثالية الطرح الفكري العقائدي الاشتراكي في القضاء على الظلـم               

وإقامة مجتمع العدل من خلال تأسيس المجتمع       , من خلال القضاء على الاستغلال الرأسمالي       

ولكن في سبيل تحقيق هذا الطرح المثالي ؛ تحولت تلك الايديولوجية إلى أداة قمع              , الشيوعي  

مما يدلل على أن الأيـديولوجيا     , بل وتعدت الرأسمالية بمراحل كبيرة      , جبارة سحقت الإنسان    

يمكن عرض البعد   و, بل هو توجه أيديولوجي اشتراكي      , فكر مثالي لايمكن تطبيقه في الواقع       

  .شتراكية من خلال تطبيقها في جمهورية الصين الوظيفي للا

   :في جمهورية الصين لاشتراكي ا للتوجه  البعد الوظيفي)ب(

                                                 
  . ١٣٥ ، ص مرجع سابق,  في المستقبل السيد ياسين ، تحولات الأمم )  ١(
    .١٥١ص  , مرجع سابق, المجلد الأول , جوردون مارشال , جون سكوت ) (٢

الهيئة المصرية العامة للكتѧاب  : القاهرة (  ، ترجمة ودراسة سيد آامل زهران  الغامض مارآس والمارآسيون  التراث  سدني هوك ،    ) ٣(
   . ٩ص  ) ١٩٨٦،
ثѧم  , وأضѧحت دعامѧة للنظѧام النيѧابي         , نشأت في عصر النهضة الأوربية بين الأشراف والزراع         , هي طبقة اجتماعية    : البرجوازية  ) •(

  . وقابلت بهذا طبقة العمال , طبقة التي تملك وسائل الإنتاج  في النظام الرأسمالي صارت في القرن التاسع عشر ال
   .٣٣ص  , مرجع سابق,  المعجم الفلسفي 

  . ٩ ، ص مرجع سابقسدني هوك ، ) ٤(



  ٤٨

نظريـة  " إلى تحقيقهـا فـي الواقـع مـن خـلال             يديولوجيا الاشتراكية الأسعى منظرو   

 وأنه لايمكن   ن طبقات اجتماعية وليس من أفراد ،      سوسيولوجية مضمونها أن المجتمع مكون م     

 الطبقة العليا والطبقـات      أي مجتمع بغير رسم خريطة طبقية له تحدد نوع الصراع بين           تحليل

 ـ   ــ وأن الجماعية    . الدنيا  الحـافز علـى      هي التي ينبغي أن تكون     ــــ أكثر من ذلك 

 ، وإيثار صالح الجماعة على صـالح الفـرد          ، بما فيها من روح غيرية       الإنتاج في المجتمع ،   

 وتؤدي إلى الجشع والبحث عن تحقيق الـربح بـأي           ،تقوم على الأنانية    بدلا من الفردية التي     

    )١" . (سبيل 

فالاشتراكية لاترى أهمية لتعدد الأحزاب السياسية التي هي وسيلة الأيديولوجيا الليبراليـة            

ومـن ثـم    , حيث إن الرؤية الجماعية يلزمها حزب واحـد         , في التعبير عن الرؤى المتعددة      

الدولة نفسها  ف. ستقلالية  الا وأي نوع من     ،  تحطيم أي نظام فرعي     الشمولي النظامأصبح دور   

والذي يسعى إلى الاستعمال الشامل للقوة       ، أداة في يد الحزب الواحد ذي الأيديولوجية الموحدة       

   )٢(. لاجتماعي والاقتصادي في المجتمع امن أجل إعادة بناء النظام ؛ السياسية 

  )٣ (:دورين رئيسيين بة في الدولة ة سياسية وحيدهيئكالشيوعي الحزب  يقومو

ن الحـزب   أويعني هذا   .  وتوجيهها   هاتحديد أهداف النظام والإشراف على تحقيق     : الأول  

ثم هو يـشرف علـى عمليـة        . الشيوعي يقوم بصياغة هذه السياسات وتحديد وسائل تنفيذها         

  . تنفيذها ورقابتها 

 ـ ؛تغلغل في كافـة التنظيمـات الـسياسية والاجتماعيـة           مجتمع بال تعبئة ال  :الثاني   يلقن ل

 ـو ,الأجهزة المركزية القويـة   سيطرته على    خلال   نأيديولوجية النظام م   , ائل الاتـصال    وس

  . والسياسة التعليمية 

 عن  ومنها السياسة التعليمية   صناعة السياسة العامة  وفي ضوء هذا الدور المهيمن ، لاتنفك        

  )٤(: الآتية  النقاطمن خلال حها يتوضوالتي يمكن  مستوياتها ، الحزب الشيوعي في كل

الرئيسي   فهو يقوم بالدور   ،لحزب الواضحة بكل مستويات السياسات العامة       اعلاقة  ـــ  

ياسي  وهو الذي يشرف على تنفيذها من خلال اللجنة المركزية والمكتـب الـس             ،في صياغتها   

  . ومدى تحقيقها لأهدافها هازب بالرقابة على تنفيذ ثم يقوم الحواعتمادا على البيروقراطية ،

                                                 
   .١٣٧  ، ص مرجع سابق ,   في المستقبل السيد ياسين ، تحولات الأمم) ١(
   . ١٥٠ ,١٤٩ ،  ص ص مرجع سابق,  ة العامة أماني قنديل ،  معايير تقييم السياس) ٢(
   .١٥٢ ,١٥١المرجع السابق  ، ص ص ) (٣
   .١٥٢ ،  ص  مرجع سابق , معايير تقييم السياسة العامة أماني قنديل ،) (٤
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أن الحزب هو الهيكل الرئيسي الذي يقوم بتجميع المطالـب وطـرح البـدائل              ـــــ  

 كما أن الاستجابة للتغيرات في هذه المطالب ينبغي أن تتم في إطار الحزب أيـضا  ،للسياسات  

 .  

تتسم العملية السياسية باختفـاء      و ،القدرة الاستجابية للنظام تعتمد على الحزب       ـــــ  

ح غيـر المنتظمـة     وظهور مساومة مستترة بين المـصال      لمساومة والتوفيق بالشكل الغربي،   ا

  . لبعض الجماعات

  )١: (إجراءات منها وذلك عبر  يضعف دور المشاركة الشعبية بذلكو 

إلغاء حرية   ـــــــــ. القضاء نهائيا على منظمات المجتمع المدني       ــــ  

  .لتعبير ا

احتكـار الـسياسة     ـــــــــ    . عدم السماح بالتعددية السياسية     ـــــ  

   . بواسطة حزب واحد

صفوة وهو الرابط فـي آن      هو ال  " الشيوعيالحزب   يصبح   ومع ضعف المشاركة الشعبية   

 وتوحيد الرؤساء   ، وإيجاد طبقة حاكمة جديدة      ، وهدف الحزب هو خلق النخبة الجديدة        , معا  

فالصفوة .  حكم نفسها     لأن الجماهير لاتستطيع   تنظيم البلد وتكوينهم ،   ين القادرين على    السياسي

ويؤخـذ  . رة من قبل الحزب يمكنها بفضل الحزب أن تقوم بوظيفة الإدارة             والمحض المختارة

ولكـن الحـزب    . الرؤساء والزعماء السياسيون والإداريون والاقتصاديون من داخل الحزب         

نفك يراقب كل أجهزة الدولة ولاتنحصر مهمته بالإدارة فقط بل ببعث الحيوية             لاي ،بذاته كجسم   

   )٢" . ( والتعاونيات والاتحادات الثقافية ي الإدارات العامة حتى النقابات ،ف

  :  يمكن استخلاص النتائج الآتية لتوجه الأيديولوجي الاشتراكيالعرض لهذا من خلال 

 ثابتة غير متغيرة   حولها إلى دوجما     لوجيا الاشتراكية الأيديوفي  الفكري   البعد العقدي ــ  

 .  

  . طبقية صراعية نظرية اجتماعية  قامت على  الأيدولوجيا الاشتراكيةــــ

  .استعانت الأيديولوجيا بالقوة المادية والمعنوية لتطبيقها في الواقع ــــ 

ل القـضاء علـى     من خلا ,  لةآ إلى   حولهقهر الإنسان و   البعد الوظيفي للاشتراكية  ـ  ــ

  . الميزة التنافسية بين الأفراد

                                                 
  .٢١ ، ص مرجع سابقالسيد ياسين ، الديمقراطية وحوار الثقافات تحليل الأزمة وتفكيك للخطاب ،  ) ١(
 ) ٢٠١١الهيئѧة العامѧة لقѧصور الثقافѧة ،     : القѧاهرة   (عبد المحѧسن سѧعد      , علي مقلد :   ، ترجمة     الأحزاب السياسية يه ،   موريس ديفرج ) ٢(

   . ٢٦٤ص
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الحـزب  صـلاحيات    ؛ حول الفكري والتطبيقي   :  الداخلي بين البعدين     التناقضــــ  

أصبح الحزب الشيوعي يتمتع بكـل      ف, ) رأسمالية الدولة (في شكل جديد    إقطاعي    إلى الشيوعي

   .ية في الرأسمال الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الطبقة البرجوازية

حدث تحـول فـي التجربـة       , وفي ضوء الآثار السلبية المترتبة على التطبيق الاشتراكي         

والبعـد الـوظيفي    البعد العقائدي الفكري    بين  التناقض  النخبة السياسية   حيث أدركت    الصينية  

العقائـدي   عن البعد الفكري   بديلاالصينية  إحياء الهوية القومية     تمف للأيديولوجيا الاشتراكية ؛  

لمشروع الفكـري لتـصميم     ا قدمت   حيث.   الثورة الثقافية   وإخفاق بعد عصر ماو  , الاشتراكي  

 القول إن إعادة بناء الثقافة الـصينية فـي القـرن            بل يمكن . هوض الثقافي لدى الصينيين     الن

 ، يعد بمنزلـة الـشئ المحـسوس         ١٩٤٩)بعد عام   (ثاني منه   العشرين وخاصة في النصف ال    

  )١. (روع الفكري وحقيقته إلى حد كبير والملموس لذلك المش

يـصنع شـرعية    أن  رئاسة الحزب الشيوعي    تولي  و) ماو(موت  بعد  ) دينج(فقد استطاع   

   )٢(: من خلال ثلاثة خطوات هي ة التي جاءت بها الثورة الثقافية جديدة تحل محل الشرعي

اريـة للدولـة    الع لكن القوة     خفتت القوة الناعمة لها كعقيدة ،      نبذ الماركسية حيث  ـــ  ١

  .استمرت ؛ مما أعطى فكرة القانون والنظام لعصر دينج  البوليسية اللينينية

؛ )البعد الـوظيفي ( والقوة اللينينية )البعد العقدي( الفصل بين الإيمان الماركسي    ــــ   ٢

   مي إلى الحضارة الصينية القديمة والتقاليد التي تنتأعطى الفرصة لإعادة إحياء القيم 

 ـ٣  وبدأ   ،  من خلال إحياء تاريخ الصين القديم       فضاء القيم   الصينية دخلت القومية ـ   ــ

    . بعدها العقائدي خاصة بعد نبذ،ةالماركسيبيرتفع الشعور بالصينية ليلعب دورا بديلا للإيمان 

 بعد سنوات الثورة الثقافية العشر ومـا        ، القومية الصينية    نحو يديولوجي الأ بدأ التوجه وقد  

الكاملة للجنـة المركزيـة      الدورة الثالثة     ومنذ .من كوارث حالت دون تحديث الصين       أحدثته  

 والتـي   ، )عصر ديـنج   (١٩٧٨شيوعي الصيني التي عقدت في عام       الحادية عشر للحزب ال   

المقررة من تحويل النقطة الجوهرية فـي عمـل الحـزب           العامة  قررت استراتيجية السياسة    

 ممـا    كله إلى بناء تحديث الاشتراكية ،      مام الشعب الصيني  الشيوعي الصيني وقوة تركيز واهت    

. وإذكاء أرواحهم بصورة كبيرة     من الماركسية   جعل الصينيين يظفرون بالتحرر الأيديولوجي      

)٣(  

                                                 
لѧي تѧشين    : عبѧد العزيѧز حمѧدي ، مراجعѧة          : التقدم نحѧو المѧستقبل انطلاقѧا مѧن الماضѧي ، ترجمѧة               : وو بن ، الصينيون المعاصرون      ) ١(

 ,  ١٩٩٦المجلѧѧس الѧѧوطني للثقافѧѧة والفنѧѧون والآداب ، يونيѧѧو   , الكويѧѧت الجѧѧزء الأول ،  , ٢١٠العѧѧدد ،  , سلѧѧسلة عѧѧالم المعرفѧѧة تѧѧشونغ ، 
   . ٢٦٤ص

: القѧاهرة  ( محمد محمود العѧشماوي  :  ، ترجمة الأمبراطورية الصينية الجديدة وما تعنيه للولايات المتحدة الامريكية       روس تيريل ،    ) ٢(
  . ١٥٢ : ١٤٨ص ) ٢٠١٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

   .  ٢٩١ ،٢٩٠ ،  ص ص سابقالمرجع ال) ٣(
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 وجهت السياسة العامة المجتمع نحو هـدف        ,ار على الهوية القومية الصينية      فبعد الاستقر 

 البناء الاقتصادي مركز قوة اهتمام الشعب كله        أصبح؛ ف ) مشروع قومي (النهوض الاقتصادي   

حـرزت كـل المهـن       وأ ، وأصبحت الحياة الاقتصادية محور المجتمع كله     . والأعمال كلها   

 وخاصة بناء المشروعات    ،والوظائف الإنجازات الهائلة التي جذبت أنظار الآخرين واهتمامهم         

ووضع الأساس المتـين    ) ة السابعة الخطة الخمسي ( و ،) الخطة الخمسية السادسة  (في  الهندسية  

   )١. (للتطور الاقتصادي الصيني الشامل في حقبة التسعينيات والقرن المقبل 

فـي جمهوريـة    الاشـتراكي   للتوجه  الفكري والوظيفي   العقدي  عرض البعدين   في ضوء   

وأنه يختلف عند التطبيـق مـن       , يتأكد أن الأيديولوجيا فكر مثالي يبتعد عن الواقع         , الصين  

يمكن رصـد انعكاسـات      ومن ثم    .بل ومن فترة إلى أخرى في نفس المجتمع         , جتمع لآخر   م

 سـبعينيات   في جمهورية الصين منذ نهايـة      على السياسة التعليمية     التوجه الأيديولوجي تحول  

  . وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين القرن العشرين 

  : في الصين  الاشتراكيوالتوجهالسياسة التعليمية  )ج(

على الرغم من وجود توجه اشتراكي مسيطر على الإطار الفكري في جمهورية الـصين              

منـذ  إصلاحات ديـنج    إلا أنه مع    , وارتباط السياسة التعليمية به      قرن العشرين منذ منتصف ال  

من الانكفاء على الذات إلى     ف التوجه الأيديولوجي    اختلنهاية السبعينيات من القرن العشرين ؛       

ف السياسية الكبرى    وثيقا بالأهدا  ارتباطاالسياسة التعليمية   ارتبطت   "حيث  ى العالم   الانفتاح عل 

 والذي ظهر في نهاية السبعينيات بوضوح علـى         التركيز السياسي على الاقتصاد ،    د كان    وق ،

 ودأبـت الإصـلاحات     هدفت قوى عاملة ذات كفاءة عاليـة ،       است  التي    ,الإصلاحات التعليمية 

  ، ات بأن جودة ونوعية التعليم تعتبر مشكلة خطيرة على كل المـستويات           السياسية حول مدرك  

.  وأن المركزية في التعليم كانـت متحجـرة          ،كما أن التدريب المهني والفني كان غير كاف         

 ، وكذلك مناهجهـا     ،ولهذا تم عمل برامج تدريجية مختلفة من حيث التعقيد والطول والجودة            

د المالية التي تدعم البنية البسيطة لنظام التعلـيم فـي الثـورة             وبرامج تتعلق بالمناهج والقواع   

 وقد أدت اللامركزية التي حدثت في إدارة وتمويل التعليم الابتدائي والثـانوي إلـى               ،الثقافية  

  )٢" . (زيادة التكاليف التعليمية التي يتحملها الأفراد 

 والـدور   ،لى الجودة والكفاءة     استمر التركيز ع    بل ،لم يمنع الاهتمام بالكم إهمال الكيف       و

 وركزت القـوانين    ،الاستراتيجي للتعليم من أجل النمو الاقتصادي في الثمانينات والتسعينيات          

وعلى . قوى العاملة  وتقوية العلاقة بين التعليم ومهارات ال     تعليمية على تحسين جودة التعليم ،     ال

                                                 
  . ٢٩٤, ٢٩٣ ،  ص ص مرجع سابق بن ، وو) ١(
مجلѧѧة مهѧѧدي مهѧѧدي محمѧѧد ،  : قѧѧضايا الإنѧѧصاف فѧѧي التѧѧسعينيات ، ترجمѧѧة   : إيميلѧѧي هѧѧانوم ، الفقѧѧر والتعلѧѧيم الأساسѧѧي فѧѧي الѧѧصين    ) ٢(

  . ٦٣٨  ص ,١٩٩٩, القاهرة ,  ٢١١العدد وعات اليونسكو مرآز مطب ، ٢١١العدد  ,٢٩ ، المجلد مستقبليات
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قاييس من أجل تحسين المؤهلات     م وضع   ،١٩٩٣انون المعلم لعام     روعي في ق   سبيل المثال ،  

 والتي استهدفت كـذلك تحـسين    ، ١٩٩٥ المعلم في عاملك الترتيبات المرتبطة بمؤهلاتوكذ

. ستويات المختلفـة    نوعية المعلم بإصدار تشريعات للمؤهلات التي يحتاجونها للتدريس في الم         

جاء بقـانون التعلـيم      والذي   ، كان الإسراع بعملية التطوير للتعليم المهني         ، ١٩٩٦وفي عام   

رن الواحد والعشرين في عام      والخطة التعليمية للق   ، ١٩٩٥ وأخيرا قانون التعليم لعام      ،المهني  

 والتي أكدت الأولوية المرتبطة بالتعليم كمنطقـة اسـتراتيجية للنمـو الاجتمـاعي               ، ١٩٩٩

   )١. (والاقتصادي 

 مائتي مليـون طالـب فـي        من تضم أكثر "  بالأمر اليسير خاصة في بلد       الإصلاح ليس و

" .  وستمائة ألف مدرسة     ، وما يقرب من عشرة ملايين مدرس        ،الصفوف المدرسية المختلفة    

)٢(   

لمواجهة قضايا المساواة الناتجة عن التغييـرات       " سعى صانعو السياسة التعليمية     ومن ثم   

عليم الإجباري في   قانون الت  حيث صدر    ،الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في فترة الإصلاح       

 وثـلاث   ، ست سنوات للابتدائي     ، حيث جعل التعليم تسع سنوات لكل الأطفال         ، ١٩٨٦عام  

حجم الـدعم   ،   في الثمانينيات  وكذلك القواعد الحكومية     ،وقد حددت الوثيقة    . سنوات للثانوي   

 ـ             . ي  والمساعدات التي يجب أن تعطى لمساعدة الفقراء من أجل الحصول على التعليم الأساس

كما أن إنفاق الحكومة على النواحي التعليمية لمساندة المناطق المتخلفة قد ازداد بدرجة كبيـرة   

 ـ١٩٧٦ للسنوات من  ، مليون يوان    ٧١نينيات والتسعينيات حتى وصل إلى      في الثما    ، ١٩٨٦ـ

 من أجـل   ١٩٩٩ية ليمعتلخطة اللأما بالنسبة  \ ١٩٩٥ ١٩٩٠اتمليون يوان للسنو٦٠٧وإلى 

جباري في الدولـة     فقد أكدت على تنفيذ التعليم الإ      ،لتعليم في القرن الواحد والعشرين      تحديث ا 

وكانت استراتيجيات الحكومة المركزية مصممة من أجـل الاهتمـام          .  ٢٠٠٠بداية من عام    

 وشملت السياسات   لتي تم تحديدها في فترة الإصلاح ،       وا ،بتطوير التعليم في مناطق الأقليات      

 ، ١٩٩٥ كما أن قانون التعليم لعـام        ،ية للكتب وإعداد الطلاب للتعليم الجامعي       المساعدة المال 

أكد على التزام الحكومة بالعمل على المساواة في الفرص التعليمية بغض النظر عن الجنـسية               

  ١٩٩٩كما أن خطـة    الملكية أو المعتقدات الدينية ،، العمل ، السلالة ، الجنس ،) القوميات(

 التعليم في القرن الواحد والعشرين تشير إلى تحـسين التعلـيم فـي منـاطق                من أجل تحديث  

   )٣" . (الأقليات كمناطق لها أولوية 

                                                 
   . ٦٣٨ ، ص سابقالمرجع ال) ١(
 , ٧٣، المجلد  مجلة مستقبلياتعماد الدين عبد الرازق ، : موجو زهو ، خبرات صينية حديثة في إصلاح المنهج الدراسي ، ترجمة ) ٢(

 . ٣٢١ ص  , ٢٠٠٧، حزيران القاهرة , مرآز مطبوعات اليونيسكو ، ١٤٢العدد 
  . ٦٣٩ ، ص سابقالمرجع ال) ٣(



  ٥٣

 إلى تحسن ملحوظ في الظروف السياسية       اسات التعليمية في فترة الإصلاح ،     أدت السي وقد  

  ) ١ : (الآتية المؤشراتوالاقتصادية شعر بها الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم من خلال 

تقوية العلاقات بين الموارد الاقتصادية الأسرية والموقع الجغرافي وجودة التعليم          ــــ  

 .  

, هناك تحول في بعض الأبعاد مثل الاستيعاب والانتقال إلـى المدرسـة الثانويـة               ـــ  

   .والذي تحسن في بداية الثمانينيات والتسعينيات 

 الأقليات موجودة الآن فـي النظـام        كما أن  ريجيا ، ضيق الفجوة بين الجنسين تد    ــــ  

  . التعليمي بمعدلات تتناسب مع تعدادهم 

 في  ةيديولوجيات الأ اتسمت العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه     , وتأسيسا على ما سبق     

  : لآتية بالسمات االصين جمهورية 

مـن خـلال    , أ ـــ السياسة التعليمية متغير تابع للتوجه الأيديولوجي للنظام السياسي           

  . وفي نفس الوقت متوائم مع الثقافة المجتمعية الصينية , فرض نموذج أيديولوجي محدد 

  . ب ــــ اتساق السياسة التعليمية مع السياسات العامة الأخرى في الدولة 

ج ــــ انطلقت السياسة التعليمية من مشروع قومي نهضوي لاقى قبـولا ومـشاركة              

  .شعبية حوله 

ن الإصـلاح الكمـي والكيفـي مـن خـلال القـوانين والتـشريعات               د ـــ الجمع بي   

الإدارة ، المعلـم ،    : والاستراتيجيات التعليمية ، حيث شمل الإصلاح مفاصل العملية التعليمية          

  .المنهج ، الطالب ، مع تحسين بيئة العمل الخارجية للنظام التعليمي بنشر الوعي الثقافي 

, الـسياسية   : ليميـة والمجتمـع بكـل مـستوياته         ه ـــــ التناغم بين السياسة التع     

  . لتحقيق التغيير الكلي , والاقتصادية , والاجتماعية 

و ـــــ نجاح السياسة التعليمة في استثمار الثروة البشرية رغـم الزيـادة الـسكانية               

  .الكبيرة 

 ؛ تـأثرت     جمهورية الـصين      أن السياسة التعليمية في    يتضح من خلال العرض السابق   و

وجهات أيديولوجية اختلفت من فترة إلى أخرى تبعا لاختلاف توجهات النخبة السياسية هناك             بت

 منها حينـا    توابتعد, في فترة ماو     اشتراكية   توجهات سيطرة أو تأكيد على      حيث كان هناك  , 

وبذلك يمكن القول وبوضوح أن التوجهات الأيديولوجية الحاكمة         , في فترة دينج وما بعده       آخر

ة الصين ــــــ سواء اقتربت من الأيديولوجيا الاشتراكية أو ابتعـدت عنهـا             لجمهوري

                                                 
  . ٦٤٩، صالسابق المرجع ) ١(



  ٥٤

ــــــ هي المسئولة عن صنع السياسة التعليمية وتطبيقاتها في كافة أبعـاد المنظومـة              

  ـ . التعليمية 

  :  )نموذجاما قبل الثورة تونس (في دول العالم الثالث  نظمة السياسيةالأ )٣(

تـوجهين   الأمريكية وجمهوريـة الـصين نمـوذجين سياسـيين ل          تمثل الولايات المتحدة  

على الرغم مـن تعـدد واخـتلاف        , حاكم للمجتمع   ين كإطار فكري عام     ين واضح يأيديولوج

وكذلك الرؤى الفكرية   , التوجهات الأيديولوجية وفقا للظروف التاريخية والثقافية للمجتمع ككل         

ولكن عند الحديث عن النظام السياسي في دول         .للقادة والنخب السياسية في هذين المجتمعين       

ليس هناك تعريف محدد    الفكري ؛ أنه     العقديالعالم الثالث تبدو إشكالية واضحة على المستوى        

  . خلال هذا البعد من دول تلك الللنظام السياسي ل

 مجموعـة مـن     فهو "سماته المادية   ب من ثم اتجه تعريف النظام السياسي في تلك الدول        و

 وتنخرط في عملية التنمية اقتصاديا واجتماعيا انطلاقا من حالـة           ن لها تاريخ استعماري   البلدا

 ، والضعف فـي العلاقـات التجاريـة       ، والاعتماد على الزراعة   ، تتميز بالدخول المنخفضة  

 "قييد الحريات السياسية والمدنية     وت ، والحرمان الاجتماعي بالنسبة لأقسام واسعة من المجتمع      

) .١(  

 بـل   ,  الحكم والمؤسسات فحسب   ةإدارا الاستعمار   لم ترث عن   "  ما بعد الاستقلال   نستوف

ورثت أكثر من ذلك أسلوب إدارة الحكم ونمط العلاقة بالمحكومين ، وهي في مجملها علاقـة                

   )٢" . (صالية وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته بصورة فوقية فان

 على المستوى الفكري بين الدولة والمجتمـع        صالية العمودية أفرزت هذه العلاقة الانف   وقد  

 وفي الأطراف يقتصر  ،   ة كهئية سياسية توجد في العاصمة      فالدول "التهميش السياسي   التونسي  

   )٣(.  " وجودها على ممارسة الفعل الأمني

 مجـرد   تليـس فهي   "  على السلطتين التشريعية والقضائية     السلطة التنفيذية  تتغلبمن ثم   و

  ) ٤. (" البناء ثم تقوم بوظائفها داخله  بل هيالبناء يقوم بوظيفة محددة ،جزء من 

 نتيجة عدم انسجام الأجهزة الداخليـة       بعدم الاتساق ؛  " في تونس   تسم السياسات العامة    تو 

حقـوق   لامجال لممارسـة إذ  لعامة لا تكون نتاج توافق مجتمعي ،     السياسة ا حيث إن    .للنظام  

                                                 
المرآز : القاهرة ( خليل آلفت ، :  ، ترجمة نظريات التغيير السياسي والتنمية: آيف نفهم سياسات العالم الثالث سميث ، . سي . بي ) ١(

  . ٤٩ص  ) ٢٠١١القومي للترجمة ، 
، ) محѧѧررا (  علѧѧي خليفѧѧة الكѧѧواري   :التجربѧѧة التونѧѧسية نموذجѧѧا ، فѧѧي  : ، الاسѧѧتبداد الحѧѧداثي العربѧѧي  رفيѧѧق عبѧѧد الѧѧسلام بوشѧѧلاآة  ) ٢(
  . ٨٧ ، ٨٦ص ص  )   ٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العربية  ،: بيروت ( , " الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة "
، ) محѧررا  ( علѧي خليفѧة الكѧواري    :، فѧي  ) دراسѧة حالѧة  (كنѧة لمواجهتѧه   توفيق الѧسيف ، الاسѧتبدادوآليات إعѧادة إنتاجѧه والѧسبل المم      ) ٣(
  .٢٢٢ص )  ٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العربية  ، : بيروت ( ," الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة "
الاسѧتبداد فѧي   ") محѧررا  ( ري علѧي خليفѧة الكѧوا    : فѧي   , حيدر إبراهيم علي ، تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطيѧة             ) ٤(

  .  ١٩٧ص )   ٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العربية  ،: بيروت ( , " نظم الحكم العربية المعاصرة 



  ٥٥

 حيث يسود المناخ العام حالـة مـن الانـسداد           ، سية والاقتصادية والاجتماعية  المواطنة السيا 

   )١(. " عامة وفي مقدمتها حرية التعبيرعلى الحريات ال والتضييق

 النظـام    يـسمح    "حيث  في المجتمع التونسي     ة السياسي ضعف المشاركة  وترتب على ذلك  

ثل من الناحيـة الفعليـة أي تهديـد     شكليا بوجود كيانات حزبية أخري ، ولكنها لا تم        السياسي  

   )٢ (."للمكانة المنفردة للحزب الواحد ؛ ولهذا فهي لاتدرج ضمن النمط التنافسي 

 فـي هـذا     مضطربالتونسي  للنظام السياسي    البعد الفكري يبدو أن   , ما سبق   بناء على   و

ومن ثم  ,  مشاركة سياسية النظام السياسي يفرض توجهاته وسياساته دون       نظرا لأن   ؛  المجتمع  

عـن  سـواء   , لا تصبح المشاركة الشعبية لها دور يعول عليه من ناحية صنع السياسة العامة              

أو من خلال مراقبة أداء الحكومة في تنفيـذ الـسياسات           , طريق اختيار برنامج حزبي معين      

مما أنتج روحا اتكاليـة     , ومن ثم يصبح المجتمع منتظرا حل للمشكلات من الحكومة          , امة  الع

  . المجتمع في

   : لتوجه الأيديولوجي في تونسل الفكريالعقدي  البعد )أ(

 ـ فقد  "،دون الجوهر أخذ شكل النموذج الحداثي الغربي      يالتونسي   ام السياسي النظ سجت نُ

نـه   لأ على منوال النظم الغربية ، وإن كان المنتج مشوها ، قاصرا أو ناقصا،            الدولة  مؤسسات  

 ،  ومن ثم لم يستطع أن يكون على شاكلته أو قريبا منه           ل ، الأص لم يستطع أن يستبطن جوهر    

  ) ٣ . ( " أو في ممارسته وحركته، سواء في تكويناته وهياكله

نتيجة علمنة الحقل السياسي الذي لم يكـن        "  البعد الفكري ؛ جاء   ويبدو أن سبب اضطراب     

لذي خلق توازنات جديـدة  ج التأثير الإمبريالي ا   بقدر ماكان منت   لتاريخي المحلي ،  وليد السياق ا  

 وهي توازنات   ،على أرض الواقع بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي وحركة الجيوش التوسعية           

وقد أضـحت   . كانت في محصلتها النهائية لصالح النخب الجديدة على حساب القوى المحلية            

 ـ               سكرية هذه النخبة الجديدة لاحقا خاضعة في عمليات توالدها الـداخلي إلـى المؤسـسات الع

 إلى جانب علاقات دولية غير متكافئة بين مراكز التحكم          ليمية التي صنعت على المقاس ،     والتع

 علما بأن هذه العلاقات العمودية بين الجهتين ليست قاصرة علـى            الدولي ودول العالم الثالث ،    

" . حيـاة   بل يطال الأمر مجال الثقافة ونظام الرموز وأنماط ال        ... الجانب التبادلي الاقتصادي    

)٤ (  

                                                 
الاستبداد في نظم الحكم ") محررا ( علي خليفة الكواري : ثناء فؤاد عبداالله ، آليات الاستبداد وإعادة إنتاجه في الواقع العربي ، في )  ١(

  . ٣٩٥ص )   ٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العلربية ، : بيروت ( , "  معاصرةالعربية ال
   .١٥٥ ص ,  مرجع سابقأماني قنديل ، ) ٢(
     علѧي خليفѧة الكѧواري     : فѧي   , جدلية الѧداخلي والخѧالرجي      : نصر محمد عارف ، الأبعاد الدولية للاستبداد السياسي في النظم العربية            ) ٣(
  .   ٥٢٩ص  )  ٢٠٠٥مرآز دراسات الوحدة العربية  ، : بيروت  ( , " ي نظم الحكم العربية المعاصرةالاستبداد ف", ) محررا (
   .٩٠ ، ص مرجع سابقرفيق عبد السلام بوشلاآة ، ) ٤(



  ٥٦

 يمكن القول أن هذه المجتمعات تعيش حالة من التحول نحـو العلمانيـة بأسـلوب                بذلكو

وهذا ما يوضحه البعـد الـوظيفي للتوجـه         , التونسي  لمجتمع  تغيير ثقافي ل  قصري من خلال    

  .الأيديولوجي في هذه المجتمعات 

  :  في تونس للتوجه الأيديولوجيالوظيفي  البعد )ب(

الذي يقمع الـشعب    " النظام السياسي والإداري     الفرنسي   من الاستعمار تونس  دولة  ورثت  

كل الحقوق والصلاحيات   ، من أجل فئة خاصة لها       ، ويهدر كرامة المواطن وحقوقه      ويستغله  

  هـذه  ، وبالتالي تـستبعد     المجتمع ثقافةالتوجهات الأيديولوجية غالبا لا تتوافق مع       ف ومن ثم  ،

 تُنـشئ ، و المعارضة  بالجهاز الأمني لتكميم أفواه     اعية ، وتستعين    جتمالحكومات المشاركة الا  

  )١ (."الحاكمة  مؤسسات نيابية تصب في مصلحة النخبة السياسية

وغياب المشاركة   ,لتوجهات النخبة السياسية المسيطرة     الفكري   لبعدأدى اضطراب ا  قد  و 

 بـبعض   عامـة  ال ةالـسياس اتسمت  قد  ف, بتأثيراته على السياسة العامة هناك      الحقيقية  المجتعية  

  )٢(:نقطتين أساسيتين هما التي يمكن إيجازها في السمات 

) . المخرجـات الاسـمية   (بتوجه مخرجاتها نحو ما يعرف باسم       السياسة العامة   تتسم  : الأولى  

ولهذا فإن المخرجات الفعلية للسياسات محدودة فـي        ا يتسم بالمبالغة وعدم الواقعية ،     فكثير منه 

وهي تتسم في بعض الأحيـان      . ها وقيمتها مقارنة بالشعارات والمبادئ التي أحاطت بها         آثار

وهي تـسعى إلـى     .  الناتجة عن ثورة أو التزام أيديولوجي لنخبة ثورية          ،بالانتقالية المفاجئة   

  . وذلك في وقت محدود في البناء الاقتصادي والاجتماعي ،إحداث تغييرات هيكلية 

 تتـسم بوجـود مؤسـسات       حـزاب ؛  ومـن بينهـا الأ    العامة   ع السياسات هياكل صن : الثانية  

وهناك فجوة هائلـة    .  ويمكن تلمس دور واضح للعسكريين فيها        ،بيروقراطية ضخمة متشعبة    

 ،فهناك دور أحادي في صنع القـرار        : حدات صنع وتنفيذ السياسات     بين أجهزة التخطيط وو   

 بينمـا   دور قوي تلعبه السلطة التنفيذية ،     وهناك  . يعكس القيادة الكارزمية أو النخبة المسيطرة       

والمؤسسة العـسكرية قـد تكـون       . تلعب المجالس التشريعية دورا ثانويا في صنع السياسات         

ومـن  . بالأساس صانعة لهذه السياسات أو قد تفرض محددات فعالة على صـنع الـسياسات               

لدفاع عن الوضـع والحيلولـة دون   الناحية الفعلية فإن أيديولوجية الحزب المسيطر تتمثل في ا        

  .  رات التي لا تتسق مع استمراريتهالتغيي

  المـواطن  في تغييب وعي   تاهمقد س أما عن تأثير تلك السياسات العامة على المجتمع ؛ ف         

تتولى أجهزة الإعلام المأجورة أو المنافقة تصوير الحـاكم بأنـه مـصدر             " حيث  أو تشويهه   

                                                 
   .٩٣ص , المرجع السابق  )(١
   .١٥٧ , ١٥٦ ، ص  ص  مرجع سابق, معايير تقييم السياسة العامة أماني قنديل ،  ) ٢(



  ٥٧

كلوا أمـورهم إليـه   ومن ثم فإن كل ماعلى المواطنين هو أن يو       ،الحكمة ومنبع القرار السديد     

ي يعرف مصلحتهم خيرا مما يعرفون       وهو الذ   ،  فهو الذي يفكر بالنيابة عنهم      ,ويعتمدوا عليه 

أو تـساؤل    وفي مقابل ذلك فإن أي اعتـراض      .  وهو الذي يعفيهم من مشقة اتخاذ أي قرار          ،

   )١" . ( هو إثم لايغتفر )عصيان(يوصف بأنه 

فقـد الـسياسة    أ الفكري والوظيفي ؛  يها  عدلتوجهات الأيديولوجية بب  في ا فهذا الاضطراب   

شعوب وتعويدها  التطويع  في   النظام   أداةو"  متغيرا تابعا    تصبحفأة دورها التنويري ،     يالتعليم

 فتحول  ؛تنمية والتطوير وخدمة المجتمع     على الخنوع والاستسلام بدلا من النظر إليها كأداة لل        

ذلك النظام التربوي من مشروع نهضوي يبعث الحياة إلى معول هدم ينشر التخلـف ويلغـي                

  ) ٢ (." المستقبل 

أشد تأثيرا من المـنهج     وإضافة لما سبق يصبح المناخ الخارجي المحيط بالنظام التعليمي          

 ـ           ي" حيث  الرسمي   ر تعلم الطلبة من أجواء المدرسة ومن الأنشطة والعلاقات الجارية فيهـا أكث

  )٣ (." تويات المنهاج الرسمي الظاهرحمما يتعلمونه من م

أشد تـأثيرا  مناخ الاستبداد والقهر المصاحب للعملية التعليمية سواء في الفصل أو خارجه  ف

 :هداف التاليـة    إلى تحقيق الأ  النظام التعليمي    حرصي ومن ثم    . مضمون المنهج التعليمي  من  

)٤(  

والتجاري وقيمه وعادته من حيث آداء العمـل        س مفاهيم العمل الصناعي     يكرتـــ  

  .وغير ذلك والانضباط وطاعة الأوامر 

  .تصنيف المعرفة إلى درجات ــــ 

يغرس في نفوس التلاميذ تفوق المعارف التي تحقق المكاسب المادية علـى            ــــ  

  .  التي ليس لها المكانة المادية غيرها من المعارف

عمـال  يدرسون في المدارس العامـة الرسـمية للأ       تهيئة أبناء الفقراء الذين     ــــ  

 للإدارة   الذين يدرسون في المدارس الخاصة ،      وتهيئة أبناء الطبقة المتوسطة   , المهنية  

   .والوظائف العليا 

تحديد مفهوم الطالب عن نفسه وذاته حيث إن فشله في المنهاج الـصعب أو              ــــ  

 .  لديه صورة متدنية عـن ذاتـه       نوتك وت ناسب يجعله يلقي اللوم على نفسه ،      غير الم 

                                                 
  . ٨١ص )  ٢٠١٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (  ,  خطاب إلى العقل العربيزآريا ، فؤاد ) ١(
 ) ٢٠٠٠مرآز دراسات الوحدة العربيѧة ،  : بيروت  ( , بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي علي أسعد وطفة ،     ) ٢(

   . ٥٠ ، ٤٩ص ص  
  . ٤٤ص ) ١٩٩٨, مؤسسة الريان : بيروت (  ,  هج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيهامنا, ماجد عرسان الكيلاني ) ٣(
   .٤٥ , ٤٤ ، ص ص سابقالمرجع ال ) ٤(



  ٥٨

 تجعلـه  حه يكِون لديه صورة عليا عن ذاتـه ،  وفي المقابل فإن من يسهل المنهاج نجا      

  . ينسب النجاح لقدرات متميزة فيه 

عجز عن  بشكل سلبي في ال    نظام التعليمي  مخرجات ال   آثار ذلك المنهج على    تظهرومن ثم   

 بغير اقتنـاع    لنة ، مسايرة السلطة في توجهاتها المع    و, واللامبالاة السياسية   أي الحر ،    إبداء الر 

 ,  ، وفقـد الأمـل فـي المـستقبل         الحفاظ على استقرار الأوضاع واستمرارها    و, حقيقي بها   

ولذلك تشيع في هـذه  , ت لاتعبر عن قيم وثقافة المجتمع اضطراب في الهوية ناتج من سياسا  و

  . هروبا من هذا الواقع المرير وبية المجتمعات الهجرة غير الشرعية إلى المجتمعات الأور

  : ما قبل الثورة في تونس  التوجه الأيديولوجيوة يالسياسة التعليم )ج(

اتـساع حجـم    مع  ف, بالتوجهات الأيديولوجية للعولمة    في تونس   تأثرت السياسة التعليمية    

ي تسعينيات  فية  تونساللتعليم  وزارة ا بادرت  "   التكنولوجيا الحديثة  الاتصالات عن طريق ثورة   

وتواضـع نظـام التعلـيم      عولمة  الد أثر    نظرا لتزاي  ،إلى تحسين جودة التعليم     القرن العشرين   

التونسي عند مقارنته بالأنظمة التعليمية الدولية وقد أدت هذه المبادرات إلى نشر تقرير عـن               

 مع  ونسي ، التعليم الت ويعلن التقرير مراجعة جوهرية لنظام      ) . مدرسة للمستقبل (تنفيذ مشروع   

ميزانيـة   رغم انخفـاض     ،التحول من قبول أكبر عدد من الطلاب إلى نجاح أكبر عدد منهم             

   )١. (" م تعليمي يحقق كفاءة ونتائج أفضل الحاجة إلى نظاو ،ه الفترة التعليم في هذ

ى بـين    عن طريق تنمية روابط أقـو      تخريج عمالة أكثر تأهيلا   " كفاءة في   التمثل رفع   يو

   )٢" . ( والتدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي من ناحية أخرى انوي من ناحية ،التعليم الث

 وهي ،من الناتج القومي الإجمالي للتعليم %  ٦،٣ ،١٩٩٣عام في " وقد خصصت تونس 

ا  وقد بلغت نفقـات التعلـيم لـنفس هـذ          ياس بدول أخرى لديها نفس الثروة ،      نسبة عالية بالق  

وتنفق وزارة  . مما يبرز الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع         لعام ،   من الإنفاق ا  % ٢٢،١العام

من رياض الأطفال حتى الصف     بداية  (من ميزانيتها على التعليم الابتدائي      % ٤٥ليم قرابة   التع

بداية من الصف التاسع إلـى الـصف   ( على التعليم الثانوي% ٢٥رب من ايقوما ,   )الثامن

يـدل علـى    ؛  تمرار البطالة بين خريجي المدارس الثانوية       اسورغم ذلك فإن    .  )الثاني عشر 

  )٣".(سوق العمل وي يحصل عليها الطلالب في المدارس الربط الخاطئ بين المهارات الت

: الداخلية كانت النتـائج     كفاءة  آثار تلك السياسة ، من خلال قياس مؤشرات ال        تقييم  وعند  

)٤ (  

                                                 
 ، المجلѧد  مجلѧة مѧستقبليات  من الكم إلى الكيف والحاجѧة إلѧى المراقبѧة والتطѧوير ،     : عبد الجليل عكاري  الإصلاح التعليمي التونسي     ) ١(

  . ٧٨  ص  ,٢٠٠٥ مارس,القاهرة   ,مكتب مطبوعات اليونسكو  ،١٣٣العدد  ، ٣٥
   . ٨٠المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . ٧٢، ص السابق المرجع ) ٣(
  . ٨٣،  ص السابق المرجع ) ٤(



  ٥٩

  . ى التعليم غلبة التوجهات النظرية والمعرفية علـــــ 

  . النقص الشامل تقريبا في تنوع طرق التدريس ـــــ 

  .المنهج الدراسي محدد مركزيا ـــــ 

  .عدم مرونة المنهج الدراسي مما لايعطي مجالا لمبادرة المعلم ــــ 

 ، والتركيـب    ، مثل التحليـل     ،عدم توفر قدرات الطلاب الأساسية الجوهرية      ـــــ

  . والبحث 

  . رات الطلاب في التعبير التحريري في اللغتين العربية والفرنسية ضعف مهاـــــ 

اتسمت العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الأيـديولوجي فـي          , بق  تأسيسا على ما س   و

  : حمهورية تونس بالسمات الآتية 

للنظـام  المـضطرب   النسق الفكري   ب؛ نظرا لتأثرها     السياسة التعليمية    اضطراب ــــ

   .الذي لا يتسق مع ثقافة المجتمع , السياسي 

 ؛الأخرى فـي الدولـة       العامة   اتالسياس الاتساق بين السياسة التعليمية و     ضعف ــــ

  .فضلا عن المشاركة الشعبية ,  السياسيةنظرا لغياب المشاركة 

 في يد النظام    متغير تابع دورها التنويري ؛ نظرا لأنها      السياسة التعليمية    فقدت ـــــ

  .  لأغراضه الخاصة  يطوع بها المجتمعالسياسي

إلـى ضـعف    , مؤسسات الدولة   والسياسة التعليمية    أدى غياب التناغم بين    ـــــــ

   .  الكفاءة الداخلية لمؤسسة التعليم

إلى ظهور الهجـرة  , و ـــــ أدى إخفاق السياسة التعليمية في تحقيق التنمية البشرية           

  .  ة غير الشرعية إلى أوروبا بأجور زهيد

في ضوء العرض السابق للأنظمة السياسية المعاصرة وطبيعة العلاقـة بـين سياسـاتها              

أكد على أن هذه العلاقة تفتقر باستمرار إلى محددات يمكن          , التعليمية والتوجهات الأيديولوجية    

  . وهذا ما سيتناوله المحور التالي , من خلالها ضبط تلك العلاقة وبالتالي القدرة على تحليلها 

فـي العـالم     الأيديولوجيالتوجه  و لعلاقة بين السياسة التعليمية   تفعيل ا  محددات )ثالثا(

   :المعاصر

تحـدة  فالولايـات الم  , عرض المحور السابق نماذج سياسية مختلفة التوجه الأيديولوجي         

 وكـذلك   , الاشتراكية   وجمهورية الصين تمثل التوجهات   ,  الليبرالية   الأمريكية تمثل التوجهات  

  استنباط عدة محـددات    من خلال ذلك العرض   يمكن   و ,العالم الثالث   دول  تونس تمثل نموذج    

 فـي أي    يالتعليمالنظام  حيث إن    .الأيديولوجي  التوجه  بين السياسة التعليمية و   لتفعيل العلاقة   



  ٦٠

 فـي   تفكيك الخطاب الثقـافي ،    " يمكن من خلالها     يحتاج محددات  ،  عمل مؤسسي  مجتمع هو 

   )١ ( ."وجية التي يصدر عنها والثقافة التي نبع بين جنباتها ضوء الأيديول

الـسياسة التعليميـة    من ثم فإن البحث يعرض لنموذج نظري لمحددات تلك العلاقة بين            و

والتي بدورها تؤدي إلى فعالية السياسة      , في الأنظمة السياسية المعاصرة     والتوجه الأيديولوجي   

  )٢ (:شكل التالي تضح من التو, التعليمية المجتمعية 

  
  

  

  

   :لتوجه الأيديولوجي  للعلاقة بين السياسة التعليمية وا الفكريمحددات البعد العقدي )١(

السياسة  وجيهالذي يساهم في ت    الظهير الفلسفي  الفكري    العقدي هببعد النظام السياسي    يعتبر

همية العلاقة بين السياسة التعليميـة وتوجهـات النظـام    من ثم تبدو أ ، و في المجتمع   التعليمية  

  : من خلال المحددات الآتية رصدهايمكن والتي ,  السياسي

  : الدين )أ(

فـي أي    التعليمية والتوجه الأيديولوجي     يمثل الدين محددا رئيسيا في العلاقة بين السياسة        

ة والإسلام ـــــ بـدور      فقد قامت الأديان الثلاثة ــــــ اليهودية والمسيحي       "مجتمع  

وتعلم الإنـسان أن    , ومن خلالها أصبح الإنسان محورا للتاريخ       , رئيسي في تاريخ الإنسانية     

ومن خلالها عرف الإنسان معنى الحيـاة الروحيـة         . ينظر إلى الإنسانية في مجموعها ككل       

ن علاقات وحدود   وما بينهما م  , وعرف معنى التقدم المادي والتقدم الروحي       , والحياة المادية   

بخبرة إسـلامية   , لكل من اليهودية والمسيحية     , ولقد توجت النجاحات والإخفاقات التاريخية      , 

                                                 
ة عѧشر ،     الѧسنة التاسѧع     ، آراسѧات اسѧتراتيجية   ،  ) دراسѧة اسѧتطلاعية     ( السيد ياسين ، التحليل الثقافي للمجتمѧع العѧالمي والمѧصري            ) ١(

  . ٦ ص  ,٢٠٠٩، مايو القاهرة ,   مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام,  ١٩٩العدد
  . من إعداد الباحث هذا الشكل  )(٢

يمية محددات العلاقة بين السياسة التعل
الأيديولوجيوالتوجه

 محددات عقدية فكرية 

 الدين

 الثقافة

 القيم

 محددات وظيفية 

 التعددية السياسية

 فعالية الأحزاب

 المشارآة الشعبية 

 فعالية السياسة التعليمية 
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المادية اليهودية أو الوضعية هي التي لفتت العقل الإنساني ـــــ          ف ...عن الجنس البشري    

أمـا  . وأثارت الاهتمـام بـالواقع الخـارجي        , خلال التاريخ اليهودي ـــــ إلى العالم       

فالواقعية الصريحة للعهـد القـديم لا يمكـن         . المسيحية فقد لفتت الروح الإنسانية إلى نفسها        

  )١. (العهد الجديد غلب عليها إلا بمثالية حاسمة من الت

وآراؤه الواضحة عن االله     , عن العهد القديم والعهد الجديد    ولما كان للإسلام فلسفته المميزة      

 فإن التربية الإسلامية تعتمد على      " ومفاهيمه الواضحة عن الحياة      ,د  والكون والإنسان والوجو  

وعلى أساس نظرته للحقائق المادية والروحيـة فـي الكـون           , نظرة الإسلام للوجود والكون     

وهى أساس تحقيق التـوازن     , والإنسان والمهمة التي استحق بها الإنسان الخلافة في الإرض          

  ) ٢" . (انب المادي فيه بين الجانب الروحي في الإنسان والج

ل الدين قاسما مشتركا بينها في      السياسية الثلاثة المعاصرة ؛ مث     ومن خلال عرض الأنظمة   

فالنموذج الأمريكـي   . تحديد العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية كل بحسبه          

لـذي وضـعه البروتـان      بل إن الميثاق الأمريكي ا    , يمثل الدين فيه جوهر الهوية الأمريكية       

أكد أغلبية ساحقة من الأمريكان أهميـة       " فقد  . الأوائل استقوا مبادءه من العقيدة البروتساتنية       

أو لا  , ما إذا كانوا يؤمنون بالرب أو روح كونيـة          , ١٩٩٩لما سئلوا عام    . المعتقدات الدينية   

, م يؤمنـون بـالرب      من هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع أنه     % ٨٦أجاب  ,شيء على الإطلاق    

. فقط بأنهم لايؤمنون بأي شـيء       % ٥وأجاب  , منهم بأنهم يؤمنون بروح كونية      % ٨وأجاب  

.. منهم بالإيجاب % ٩٢أجاب .  ببساطة ما إذا هم يؤمنون بالرب أم لا        ٢٠٠٣ولما سئلوا عام    

جـة  ويختلفون بشكل كبير فـي در     , ويصنف الأمريكان من بين أكثر الشعوب تدينا في العالم          

ونزعة التدين القوية هـذه تكـشًفت       . تدينهم العليا عن شعوب سائر الدول المتقدمة اقتصاديا         

   )٣(" . بشكل مقنع في الدراسات المسيحية التي شملت كل الشرائح المجتمعية 

والتي هي امتداد للثقافة الـصينية القديمـة        ـــــــ  وكذلك تمثل تعاليم كونفوشيس     

حديد العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الأيـديولوجي فـي          محددا رئيسيا في ت   ـــــ  

  . الصين 

لنظام السياسي فـي تـونس      يشير الاضطراب الواضح في التوجهات الأيديولوجية ل      بينما  

, ببعديه الفكري والوظيفي ، إلى أن الدين الإسلامي مازال يمثل جوهر الهوية للشعب التونسي               

                                                 
: القاهرة (  ,الإسلام بين الشرق والغرب, محمد يوسف عدس : ترجمة , عبد الوهاب المسيري : تقديم , علي عزت بيجوفيتش  )(١

   .  ٢٦٣ : ٢٦٠ص ص  ) ٢٠١٠, دار الشروق 
   .٢٤ , ٢٣ص ص  )١٩٨٧, مؤسسة علوم القرآن : عجمان ( , أصول الفكر التربوي في الإسلام, عباس محجوب ) (٢
   .١١٥ : ١١٣ص ص  , مرجع سابق, صامويل هنتجنتون  ) (٣
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 ؛ لهـا وعدم قبول الشعب ومقاومته , من قبل النخبة السياسية     بل إن محاولات فرض العلمانية      

  .    أحدث اضطرابا في العلاقة بين السياسة التعليمية وأهداف المجتمع التونسي 

  : الثقافة  )ب(

, تمثل ثقافة المجتمع المحدد الثاني في العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي              

راج نموذج ثقافي انتقالي ؛ يجمع بين الأصـالة والمعاصـرة فـي             فلقد نجحت الصين في إخ    

والانتقال إلى إحيـاء الهويـة الـصينية        , بعد إخفاق نموذج ماو تسي تونج       , العصر الحديث   

فالثقافة الصينية الحديثة ما زالت قابعة في عملية الانتقال والتغيير أو           " والتاريخ الصيني القديم    

ويتسم نمـوذج الانتقـال الثقـافي       . تقليدية إلى هيكل الثقافة الحديثة      التحول من هيكل الثقافة ال    

ولذلك يتسم  . وعوامل التحديث المناسبة من ناحية أخرى       , بالعوامل التقليدية العميقة من ناحية      

ولذا يبدو  . تكوين النموذج الثقافي بنوعين من الخصائص الثقافية يشكل الهيكل الثقافي الثنائي            

وفي الوقت نفسه يتأثرون بتعلم نموذجين مـن        , يشون داخل نوعين من الثقافة      الناس كأنهم يع  

  )١ (" .الثقافة وسيطرتهما وتفاعلهما 

في احتـواء كـل     , وكذلك نجحت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نموذجها الثقافي          

بل وتعـدت   , ية  ث نوع من الانصهار في بوتقة الثقافة الأمريك       احدإالثقافات المتعددة الداخلية و   

   .ذلك لفرض نموذجها الثقافي على العالم في عصر العولمة 

على المجتمـع   غربي   تونس أدت علمنة النظام السياسي أي فرض نموذج ثقافي           فيبينما  

الذي أثر بدوره على الـسياسة      , إلى الاضطراب الثقافي    لا يتوافق مع ثقافة الأصيلة      التونسي  

  . ري في المجتمع التعليمية ففقدت دورها التنوي

  

  :  القيم )ج(

فعلى الرغم من   , تمثل القيم محددا في العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي           

 الليبرالية والاشتراكية ؛ فقد حافظت السياسة التعليمية في كلا الدولتين           التوجهاتاختلافها بين   

لى القيم العليا للمجتمع رغم تعدد      والصين ــــــ ع  , ـــ الولايات المتحدة الأمريكية     

: التـي تتـسم   " حيث يميز علماء الاجتماع بين القيم       , التوجهات الأيديولوجية في كلا الدولتين    

هـذا  . وتمثل استعدادا كامنا في بعض الأحيان       , وعميقة التأثير   , وشبه مستمرة   , بأنها قوية   

وغير متجـذرة   , سطحية نسبيا   : نها  من ناحية وعلى الناحية الأخرى الاتجاهات التي تتسم بأ        

وبإمكان المجتمع الإنـساني أن  . وتحوي آراء ووجهات نظر شديدة التغير , في نفوس الأفراد    

وذلك في الوقت الذي يتطلب فيه هذا       , يتقبل في العادة وجود اتجاهات شديدة التنوع في داخله          
                                                 

   . ٢٠ , ١٩ص ص ,  الجزء الثاني  , مرجع سابق, وو بــــــن   )(١
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الأمر الذي يعني تـوفر     ,  أفراده   المجتمع قدرا من التجانس والاتساق في القيم التي يؤمن بها         

  )١ (" .ذخيرة من القيم الشائعة التي تعمل على صياغة الإجماع الاجتماعي والسياسي 

تنازع قيمي بين القيم الحداثية والقيم الأصيلة في المجتمع         حدث  النموذج التونسي   في   بينما

,  في ثقافة المجتمع التونـسي       حيث لم تستقر بعد تلك القيم الحداثية      , ؛ نتيجة العلمنة السياسية     

ومن ثم لم تستطع السياسة التعليميـة       , بل ما زالت القيم الأصيلة تمثل الهوية الثقافية للمجتمع          

  . هناك ضبط العلاقة مع التوجهات الأيديولوجية للنظام السياسي 

  :لتوجه الأيديولوجي للعلاقة بين السياسة التعليمية واالبعد الوظيفي محددات  )٢( 

ويـتم  , التفاعل مع المجتمع    لنظام السياسي الآلية التي يستخدمها في       ل البعد الوظيفي    يعتبر

ومن ثم يمكن   . حتى تتحقق الأهداف العامة للنظام السياسي        من خلالها تفعيل السياسة التعليمية    

 وغير الرسمية التي تساهم في صنع السياسة التعليمية       القوى الرسمية   من  كشف عن الفاعلين    ال

 مـن خـلال     رصـدها يمكن  والتي   وذلك عبر آليات تختلف باختلاف التوجه الأيديولوجي ؛       , 

   :المحددات الآتية

   : ية السياسية تعددال )أ(

تمتل التعددية السياسية أحد أهم الآليات في النظم الليبرالية لضبط العلاقة بـين الـسياسة               

سة التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية      فقد تأثرت السيا  , التعليمية والتوجهات الأيديولوجية    

إلا أن  , بالتوجهات الأيديولوجية للأحزاب السياسية من خلال عـرض الفتـرتين الـزمنيتين             

لها وظيفـة   " حيث إن الأحزاب في النظم الديمقراطية       , السياسة التعليمية كانت متغيرا مستقلا      

ونقلهـا مـن    , لب ومصالح المجتمع المتنوعة     فهي تقوم بالتعبير عن مطا    , اتصالية أو انتقالية    

فالأحزاب ) والتي تشكل مخرجات  (إلى دائرة السياسات    ) والتي تشكل مدخلات  (دائرة المطالب   

وبقدر ما تكون مـرآة لتوزيـع       , ناجحة بقدر تمثيلها لمصالح القوى الاجتماعية التي تضمها         

  )٢" . (الأراء والمصالح في المجتمع 

إلا أن الحزب الوحيـد اسـتطاع أن        , لصين ليس بها تعددية سياسية      وعلى الرغم من أن ا    

ومن ثم ضبط العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهـات         , يمثل كل فئات المجتمع في الصين       

حاولت اسـتظهار   والتي  بينما في تونس     .في المجتمع   فتحققت التنمية الشاملة    , الأيديولوجية  

فانتهت إلى دولة   ,  سياسية صورية دون جوهر الديمقراطية       النموذج الغربي من خلال تعددية    

فلم تستطع السياسة التعليمية أن تقوم بدورها الحقيقي في         , مسكت بمقاليد السلطة كلها     أسلطوية  

  .  فضعفت فعاليتها المجتمعية تنمية المجتمع 

                                                 
    . ٥٩٠ص , المجلد الثاني  , مرجع سابق, ون مارشال وجورد, جون سكوت  )(١
     . ١٤٦ص  , مرجع سابق, دور الأحزاب وجماعات المصالح في السياسات العامة ,  اماني قنديل   )(٢
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  :لية الأحزاب افع )ب( 

لعلاقـة بـين الـسياسة التعليميـة        تعد فعالية الأحزاب السياسية محددا هاما في طبيعـة ا         

أو حزب واحـد يمثـل      , أحزاب متعددة   وجود  بصرف النظر عن    , والتوجهات الأيديولوجية   

إلا أنهـا اسـتطاعت     , فقد تأثرت السياسة التعليمية بالتوجه الاشتراكي في الصين         . المجتمع  

دون معارضـة   على الرغم من أنه حزب واحد يقود المجتمـع كلـه            , تحقيق التنمية الشاملة    

حيث أبرز النموذج الصيني درجة كبيرة نسبيا من التحرر من القيود الأيديولوجيـة             , سياسية  

, وقد كان التغيير في قيادة الصين نقطة الانطلاق لعملية تغيير المجتمع الـصيني            , الاشتراكية  

ة في  أن تصوغ منظومتها الخاص   " فقد حاولت الصين    ) دينج(حيث بدأ التغيير يتضح في عهد       

فتحافظ على روح حضارتها القديمـة الممتـدة إلـى          , التنمية التي تختلف عن التنمية الغربية       

وتكتشف جذورها في ضوء الأحوال الموضوعية التي تمر بها في          , الألف العاشر فبل الميلاد     

وترفض , كما تسعى إلى اختيار نموذج التحديث الخاص بها في حذر شديد            . الوقت الحاضر   

وذلك انطلاقا من إدراكها أن التحديث لا يعني إضـفاء          ,  النموذج الغربي تقليدا كاملا      أن تقلد 

ذلك أن كل دولة تختلف عن الأخرى من حيث الظروف التاريخيـة والبيئـة              , الطابع الغربي   

  )١" . (الجغرافية والثقافة التقليدية 

ة التعليمية في الفتـرتين     وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تأثر السياس         

حقـق التنميـة الـشاملة فـي        إلا أنها استطاعت أن ت    , بتوجهات الأحزاب السياسية المختلفة     

  . المجتمع

بسبب , نظرا لأن الأحزاب السياسية غير فعالة       , تحقق التنمية الشاملة    تبينما في تونس لم     

, ف طموحات الشعب التونسي     لها أجندتها الخاصة التي تخال    كم أن   , سلطوية النظام السياسي    

  . فضعف دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة التعليمية 

  

  :المشاركة الشعبية  )ج( 

سواء كان التوجه   , مل المشترك بين النماذج السياسية الناجحة       اتمثل المشاركة الشعبية الع   

نموذجين الأمريكي  فقد ظهرت أهمية المشاركة الشعبية بشكل كبير في ال        . ليبرالي أو اشتراكي    

ففي النموذج الأمريكي الليبرالي حيث تُرسم برامج الأحزاب من خلال الاحتياجات           , والصيني  

ثـم مراقبـة    , ويتوقف نجاح الحزب بناء على قناعة الجماهير بالبرنامج الحزبي          , المجتمعية  

لتنشئة الـسياسية   كل ذلك مما لا شك فيه يتعلق با       , تنفيذ البرنامج من خلال الرقابة المجتمعية       

  .التي تحرص على نشر الوعي السياسي داخل طبقات المجتمع , في المجتمعات الليبرالية 

                                                 
   . ١٠ , ٩ص ص  , مرجع سابق, وو بـــــــن ) في(المقدمة , عبد العزيز حمدي  )(١
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وكذلك في النموذج الصيني الاشتراكي تمثل المشاركة الشعبية محددا مؤثرا فـي العلاقـة        

من خلال التفاف المجتمع حول مـشروع قـومي         , بين السياسة التعليمية والتوجه الاشتراكي      

, وظفت فيه الدولة كل مواردها المادية والبشرية لتحقيق الأهداف الكبرى للمجتمع            , ضوي  نه

وقـام  . قامت حركة التحديث بإعادة رسم الصورة النموذجيـة الكبـرى للـصينيين             " حيث  

  )١". (الصينيون بإعادة اختيار وتحقيق أنفسهم في عملية قبول التحديث والاستجابة له 

تونسي لم تكن المشاركة الشعبية لها دور في العلاقـة بـين الـسياسة              بينما في النموذج ال   

نظرا لأن النموذج السياسي يريـد تغييـر        , نظام السياسي   الأيديولوجية لل توجهات  الالتعليمية و 

فأصبحت البيئة الداخلية خانقة    , و طموحات المشروعة    أفمن ثم لا يعتبر رأيه      , هوية المجتمع   

 يبحث عن فرصة للحياة الكريمة من خلال الهجرة غيـر الـشرعية        فأخذ المجتمع  , طاردةبل  

  .إلى بلاد الغرب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
    . ١٤ص , المرجع السابق  )(١
  



   الثالثالفصل

  العربية   جمهورية مصرفيوالتوجهات الأيديولوجية  السياسة التعليمية

  دراسة تحليلية ١٩٧٣\١٩٥٢من في الفترة 

   :محتويات الفصل

  تمهيد 

لوجية في مصر فـي     تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديو      مراحل   )أولا (

   . ١٩٧٣ \ ١٩٥٢الفترة من 

  :)١٩٥٢\١٩٥٦(من في الفترة  القانون والنظام مرحلة إقرار ) ١(

   :)١٩٦١ ـ ١٩٥٦(المرحلة الشعبوية في الفترة من  ) ٢(

 ) ١٩٦٢:١٩٧٣(في الفترة من المرحلة الاشتراكية  ) ٣(

مـصر فـي     في   التعليمية والتوجهات الاشتراكية  تحليل محددات العلاقة بين السياسة       )ثانيا(

   . ١٩٧٣ \١٩٥٢الفترة من 

   .١٩٧٣\ ١٩٥٢في الفترة من للتوجه الاشتراكي الفكري العقدي  محددات البعد) ١(

فـي مـصر فـي الفتـرة مـن          للتوجـه الاشـتراكي     محددات البعد الـوظيفي     ) ٢(

١٩٧٣\١٩٥٢ .  

   .١٩٧٣\ ١٩٥٢ي مصر في الفترة من لإشكاليات المجتمعية فا )ثالثا(

  .  الإشكالية السياسية )١(

  .   الإشكالية الاقتصادية )٢(

  .شكالية الاجتماعية  الإ)٣(
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   الثالثالفصل

 منفي الفترة في جمهورية مصر العربية يديولوجية والتوجهات الأ التعليمية السياسة

  دراسة تحليلة )١٩٧٣\١٩٥٢(

  تمهيد 

هويـة الدولـة   : عن إشكاليات متعددة في المجتمع المصري منها ١٩٥٢ثورة يوليو كشفت  لقد  

الاحـتلال   خلالهاعمل  "  البريطاني   سبعة عقود تحت الاحتلال    بعد مضي    خاصة , بعد الاستقلال 

وذلـك بانـشغالها    والإسـلامي عربـي  محيطها الغير مباشر في عزل مصر عن مباشر و بشكل

ومحاولة ربطها بأحلاف اسـتعمارية تربطهـا بـالغرب         . وإنهاكها في قضية الجلاء والاستقلال    

  ) ١" . ( الاستعماري

"   أظهـر  نظاما اقتصاديا رأسماليا  في فلكه من كبار الإقطاعيين      الاحتلال ومن دار    فرض  كما  

 بين قوى إنتاج البرجوازية الصغيرة والمتوسطة المحجوزة عن التطور إلـى وضـع              ا عظيم خللا

 ـ     , البرجوازية الإقطاعية المسيطرة     به الرأسـمالية   وعلاقات الإنتاج شبه الإقطاعية المسيطرة وش

   )٢" . (ريطانية والطبقة االبرجوازية مبريالية البعلى خدمة تحالف الإ

كأثر من  , غياب العدالة الاجتماعية القضية الأبرز التي واجهت رجال الثورة          أصبح  , ومن ثم   

 حتم  ؛ مما  في المجتمع المصري     سياسة الاحتلال ها  تالتي اتبع  التوجهات السياسية والاقتصادية     آثار

وتحقيق التطور الاجتماعي    ,  التي تردى فيها   خلفج المجتمع من حالة الت    إخرا" رجال الثورة   على  

 اوتحقيق التطور الاقتصادي حرص   , ومحاربة الفساد والرشوة    , عن طريق تقليل الفوارق الطبقية      

, وتحقيق التقدم السياسي بمحاولة خلق مناخ ديمقراطي       , على توفير فرص العمالة وزيادة الدخول     

   )٣". (لانتخاباتل الترشيح وكفالة حقوق, تشارك فيه طبقات الأغلبية 

لرأب الـصدع بـين   ا وقد لعبت السياسة التعليمية في هذه الفترة دورا محوريا في محاولة منه  

وتقليل الفوارق الاجتماعيـة    ,  العدالة الاجتماعية    طبقات المجتمع المصري ؛ من خلال إقرار مبدأ       

وتكـافؤ الفـرص    انية التعلـيم    مجفتبنى النظام السياسي مبدأي      , بين طبقات المجتمع المصري     

                                                 
  .٢٧ص   )  ١٩٧٥, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( تطور فكرة القومية العربية في مصر, نبيه بيومي عبد االله )  ١(
   .٤٤ص,  )  ١٩٨٥, دار المعارف : القاهرة (  , الثورة والتعليم, بل بدران  ش)٢(
   . ٨٥ص  , سابقالمرجع ال) ٣(
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مـن  التعليمية ؛ مما أتاح فرصا هائلة للمجتمع المصري بكافة طبقاته خاصة الطبقات المحرومـة           

  .التعليم قبل الثورة 

يولوجية والتوجهات الأيد  العلاقة بين السياسة التعليمية      ويعرض الفصل للنقاط الرئيسة لطبيعة     

  : في المحاور الآتية ) ١٩٧٣\١٩٥٢(في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 

ــــ تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر في الفترة من             

)١٩٧٣\١٩٥٢. (  

ـــــــ تحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر           

  ) .١٩٧٣\١٩٥٢(من في الفترة 

  ) . ١٩٧٣\١٩٥٢(المجتمعية في مصر في الفترة من ـــــــ الإشكاليات 

  : ويعرض البحث تفصيلا لهذه المحاور فيما يلي    

تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر في الفترة من            ) أولا(

)١٩٧٣\١٩٥٢ :(  

 \١٩٥٢ي الفترة مـن      والتوجهات الأيديولوجية في مصر ف     العلاقة بين السياسة التعليمية   مرت  

   : بثلاث مراحل هي ١٩٧٣

  ) ١٩٥٦\١٩٥٢(ـــــــ مرحلة إقرار القانون والنظام في الفترة من 

  ) ١٩٦١\١٩٥٦(ـــــــ المرحلة الشعبوية في الفترة من 

  )١٩٧٣\١٩٦٢(ـــــــ المرحلة الاشتراكية في الفترة من 

   : فيما يأتييعرض البحث هذه المراحلمن ثم و

   :)١٩٥٢\١٩٥٦(من في الفترة رار القانون والنظام مرحلة إق ) ١(

ثم إصدار إعلان دستوري     , ١٩٢٣وإلغاء دستور   ١٩٥٢تبدأ هذه المرحلة منذ قيام الثورة عام        

وكان هدف القيادة السياسية في تلك الفترة تثبيـت         , ١٩٥٦حتى صدور دستور    و, للقترة الانتقالية   

ت السياسة التعليمية بما يتوافق مع النظام السياسي مـن          ومن ثم توجه  , شرعيتها السياسية الجديدة    

  ) ١: (خلال تحقيق الأهداف الآتية 

 التي أعلنتها الثورة في بداية      تتفق مع المبادئ  , ) قطرية (أ ــــ توجيه التعليم وجهة قومية     

   . ١٩٥٢قيامها عام 
                                                 

  ٠ ١٢٩ , ١٢٨ص  ص   , مرجع سابق , شبل بدران) ١(
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وذلـك  , جتمـع   ب ـــــ التوسع في قاعدة التعليم بما يتفق مع الظروف الاقتصادية للم           

  . بإقرار حق كل طفل في تلقي حد أدنى من التعليم 

ج ـــــ توفير العدد اللازم من الأخصائيين والفنيين؛ لإدارة المـشروعات الاقتـصادية             

  . والاجتماعية التي تبنتها الثورة 

وربما يرجع ذلـك إلـى      , د ــــــ مساعدة الجماهير في بناء المدارس بالجهود الذاتية          

  .الاقتصادي الذي لم يمكن الدولة من توفير المال اللازم للتوسع المنشود في التعليم الوضع 

هدفها الأول العمل على تعميم التعليم الابتدائي فـي         " ومن ثم جعلت السياسة التعليمية الجديدة       

ذلك التعليم الذي يمثل الحد الأدنى الذي لاغنى عنـه لتهيئـة الأطفـال ؛               , أقرب وقت مستطاع    

  ) ١" . (ونوا قادرين على شق طريقهم في الحياة العملية في البيئة التي يعيشون فيها ليك

ساهم ارتفـاع   " وقد شهدت هذه الفترة إقبالا على التعليم والثقافة في المجتمع المصري حيث             

والتوسع في إنشاء المدارس    , مستوى الدخول النسبي للطبقة العاملة في الريف والحضر من جهة           

فضلا عن توجه الدولة إلى نشر قصور الثقافة        , الجمهورية ومجانية التعليم من جهة أخرى       بأنحاء  

وكذلك انتشار اقتناء أجهزة الراديو ثم التليفزيون وعرضها        , والتوسع في إنشاء المسرح بالحضر      

إلى تدعيم قيمة التعلـيم ـ وخاصـة    , وزيادة ساعات البث الإذاعي , بأسعار مدعومة من الدولة 

وانعكس ذلك على تزايد نسبة الملتحقين من أبنـاء هـذه   , لنسبة للأبناء والبنات ـ وقيم المعرفة  با

الطبقة بمراحل التعليم المختلفة ومما دعم قيمة التعليم ارتباطه بالحراك الاجتمـاعي فـى الطبقـة         

  )٢ " . (المتوسطة التي كانت تستمد عناصرها خلال توسعها من الطبقة العاملة الريفية والحضرية

وارتفعت قيمة التطلع إلى قيمـة      , طبقة المتوسطة في إعلاء قيم التعليم والمعرفة        واستمرت ال 

, كما يستدل على ذلك مـن ارتفـاع نـسبة توزيـع الـصحف             , المعرفة السياسية والثقافية العامة   

, زيونيـة   ومشاهدة البرامج التليف  , وارتياد دور السينما والمسرح     , والكتب المنشورة   , والمجلات  

  ) ٣. (وأخيرا التردد على معرض الكتاب , وحضور الندوات 

حيث أخذت خطـوات نحـو      , وفي ضوء ما سبق ، تأثرت السياسة التعليمية بالنظام السياسي           

ـــــ   في تلك المرحلة     صريحالاشتراكي ــــ ولكنه كان توجها غير       يديولوجي  الأتوجه  ال

, للنظـام    السياسية   الشرعيةتثبيت  ولعل ذلك كان بهدف     ؛  قرار تعميم التعليم الابتدائي     من خلال   
                                                 

   . ٢٠٣ , ٢٠٢ص ص   )  ١٩٩٦, عالم الكتب : القاهرة  ( سياسة التعليم في مصر, سعيد إسماعيل علي ) ١(
مѧن  , التغييرات البنيوية في المجتمѧع لمѧصري وانعكاسѧاتها علѧى أنѧساق القѧيم فѧي النѧصف الثѧاني مѧن الѧق رنالعѧشرين                            ,  سمير نعيم أحمد    ) ٢(

 ٢٣ ـ  ٢٠فѧي لفتѧرة   ,  المنعقѧد فѧي القѧاهرة    "التغيѧر الاجتمѧاعي فѧي المجتمѧع المѧصري خѧلال خمѧسين عامѧا         " اعمال المؤتمر السنوي الخامس 
   .٤٣١ص , ٢٠٠٣, المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , المجلد الاول  , ٢٠٠٣أبريل 

   . ٤٣٥ص  ,  المرجع السابق) ٣(
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لأن هذه الخدمة التعليمية تصل إلى أكبر عدد من الأسر المصرية التي كانت محرومة من التعلـيم           

قبل الثورة ؛ مما يكسب القيادة السياسية الجديدة زخما شعبيا ؛ فتذعن هذه الطبقات المستفيدة والتي                

تلك الخدمة التعليمية بالولاء للقيادة السياسية ، بالإضافة إلى بنـاء جيـل        تمثل أغلبية مجتمعية من     

  .  جديد من المجتمع ينتمي إلى ثقافة الثورة وقادتها 

فـي إطـار رسـم      , وكان يتم صنع السياسة التعليمية في تلك المرحلة داخل ديوان الوزارة            

 في صنعها كل المهتمين بالشأن التعليمـي  يشارك, السياسة العامة للبلاد بما فيها السياسة التعليمية    

  )١: (ثم توضع توصيات يتم مناقشتها ؛ لاختيار أحدها عبر الخطوات الآتية , والثقافي في البلاد 

ـــــ ـتشكيل لجان وزارية لوضع سياسة عامة كلية للبلاد وكان يتم تشكيل لجنة مـن               

  .لجان الوزارية وزارة التربية والتعليم تمثل وزارة المعارف ضمن هذه ال

ــــــ تتشكل اللجنة الوزارية لسياسة التعليم من رواد الفكر والعاملين في مجال التعليم             

  . على اختلاف وظائفهم الفنية والإدارية 

ــــــ تضع اللجنة توصياتها في ضوء نتائج دراسات لسياسات التعليم الـسابقة وفـي              

  . ضوء التقارير الصادرة عن الوزارة 

ثم يتم مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات ووضع خطوط عامة لسياسة التعلـيم            ــــــ  

  .   تمثل توجهات رئيسية للعمل في مجاله 

تكوين ثقافة قومية مـشتركة لجميـع       " سعت السياسية التعليمية في تلك المرحلة في إطار         كما  

وبذلك , ق بالمرحلة التالية  وتكون مفتوحة لكل من ينهي مرحلتها في أن يلتح        , أبناء وبنات المجتمع    

سواء فـي شـروط     , تتكافأ الفرص في التمتع بحق التعليم الابتدائي الموحد وما يتلوه من مراحل             

  ) ٢". (الإلزام أو المناهج أو المعلمين وغير ذلك من عناصر المساواة في العملية التعليمية 

كـان  "  القومية الجديدة حيـث      تأثر هيكل النظام التعليمي المصري في تلك المرحلة بالثقافة        و

والمدارس الابتدائية التي تعلم لغة     , والمدارس الأولية   , والمدارس الإلزامية   , خليطا من الكتاتيب    

وكان الاهتمام بالمدرسة الابتدائية التي كانت تعـد فئـة          , أجنبية وتعد تلاميذها للمدارس الثانوية      

, وكانت الأبنية المدرسية سـيئة      , قات الفقيرة   وكانت هناك مدارس للطب   , خاصة من أبناء الوطن     

                                                 
   .١٤٨ص )  ٢٠٠٤, دار فرحة للنشر : المنيا   ( السياسات التعليمية في مصر, آمال أندراوس ) ١(
   .٣٢٨ص  , مرجع سابق, الماضي ن قرالنصف خلال السياسات التعليمية , حامد عمار ) ٢(
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ووضعت تخطيطـا ؛    , ووحدت المدارس الابتدائية من حيث المناهج       , فعالجت الثورة هذه الحالة     

  )١(" . كما وضعت برامج لتدريب غير المؤهلين تربويا , لإعداد المعلمين 

مـن  ة بالمرحلة الابتدائيـة  نت مجموعة من القوانين الخاص    س, في إطار دعم الثقافة القومية      و

   :أهمها

     :١٩٥٣ لسنة ٢١٠ـــــ قانون 

   : ١٩٥٦ لسنة ٢١٣ــــ قانون 

وقـضت مادتـه    ,  أصبح التعليم الابتدائي عاما مجانيا       " ١٩٥٣ لسنة   ٢١٠وبمقتضى القانون   

, دائية  وألغى القانون امتحان الشهادة الابت    . الرابعة عشرة حذف اللغة الإنجليزية من خطة الدراسة         

وقضت المادة الثانية عشرة على أن يعقد مفتش القسم امتحانا نهائيا للتلاميذ الذين أتموا الدراسـة                

ونـصت المـادة    . ويعطى الناجحون فيه تقريرا بإتمام الدراسة الابتدائية بنجاح         . بالفرقة السادسة 

وإذا تعذر ذلك يكون    الرابعة والعشرون على إنشاء مدارس منفصلة للبنين والبنات وكل على حدة            

  )٢" .  (الاختلاط في الصفوف الأربع فقط على أن تقوم مدرسات بالتدريس فيها بقدر الإمكان 

يـة  لإلغاء الازدواج القائم بين المدرسة الابتدائ     صدر  فقد  "  ١٩٥٦ لسنة   ٢١٣أما عن القانون    

 ـ        هذا  استطاع  و, والإعدادية     امس والـسادس   القانون أن يقضي على الازدواج بين الـصف الخ

وأكد القانون أن هذه المرحلة مشتركة بين البنين        , الابتدائي  وبين الصف الأول والثاني الإعدادي        

حتى ,  مدة اثنتي عشرة عاما      ١٩٥٦والبنات ومدة الدراسة ست سنوات ولقد استمر العمل بقانون          

  )٣ (. " ١٩٦٨ لسنة ٦٨صدور القانون 

هـو  , ين الرئيسيين للسياسية التعليمية في هذه المرحلـة         يبدو أن المَعلَم  , وفي ضوء ما سبق     

محاولة توحيد المجتمع من خلال ثقافة قومية مشتركة تهدف إلى إذابة الفوارق الاجتماعية ، مـن                

 .والثاني توحيد هيكل النظام التعليمي , يخص الأول المرحلة الابتدائية : خلال إصدار قانونين 

   :)١٩٦١ ـ ١٩٥٦(رة من المرحلة الشعبوية في الفت) ٢(

 دستور الوحدة مع سـوريا      ١٩٥٨مرورا بدستور    , ١٩٥٦تبدأ هذه المرحلة بصدور دستور      

فهي مرحلـة سـريعة التغييـرات        . ١٩٦٢ثم تنتهي بالميثاق عام     , والتراجع عنه بعد الانفصال     

                                                 
  . ٢٣, ١٩, ص ص ) ١٩٥٨, دار الكتاب المصري: القاهرة  ( ١٩٥٨ ـ ١٩٥٢التربية والتعليم في ست سنوات ,وزارة التربية والتعليم ) ١ (
  
   ,عشر وحتى نهاية القرن العشرين دراسة لتاريخ التعليم العام والفني منذ بداية القرن التاسع : مجمل تاريخ التعليم , فؤاد بسيوني متولي ) ٢(

   .١٦٦ص ) ١٩٨٩, دار المعرفة الجامعية : الإسكندرية ( 
, مرآѧز الكتѧاب للنѧشر      : القѧاهرة   (, "دراسѧة تاريخيѧة تحليليѧة       " التربيѧة والتعلѧيم فѧي مѧصر         , أمѧاني عبѧد القѧادر محمѧد         , نجلاء محمد حامد    )٣(

   . ٣٠٠ , ٢٩٩, ص ص  ) ٢٠٠٣
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جهة قومية في   ولكن المعلم الأساسي في هذه المرحلة أن السياسة التعليمية توجهت و          , والتوجهات  

رفـض مفهـوم    :  الأولـى    : "الذي يشير إلى ثلاث سمات مترابطـة        ) الشعبوية(إطار مصطلح   

أن تطـور  : الثالث . النظر للمجتمع ككيان عضوي ذو مصلحة واحدة : الثانية . الصراع الطبقي  

   )١ . ("المجتمع هو رهن لوحدة جهود المواطنين

  )٢( : مواد خاصة بالتعليم هي  أربع١٩٥٦أفرد دستور , اق الشعبوي وفي هذا السي

   . العام والآداب في حدود القانون والنظامحر التعليم  )٤٨(مادة  ـــــ 

 ـبإنـشاء مختلـف أ    الدولـة لهالتعليم حق للمصريين جميعا تكف) ٤٩(مادة  ـــــ  واع ن

صة بنمو الشباب وتهتم الدولة خا  ,ية والتوسع فيها تدريجياوالمؤسسات الثقافية والتربوالمدارس 

   . البدني والعقلي والخلقي

وهـو فـي    , تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شـئونه           ) ٥٠(مادة  ـــــ  

  . بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون مراحلة المختلفة

   .  الدولةالتعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس) ٥١(مادة   ــــــ

نص على مجانية التعليم قبل الجامعي مرتين في        أنه  الدستور  من خلال عرض مواد     يلاحظ  و

أن التعليم حـر  ) ٤٨(كما ذكر في المادة . دون التعرض للتعليم الجامعي  )٥١(، ) ٥٠(المادتين 

 في حدود القانون ، ربما لم يرد التعرض للمدارس الأجنبية التي كانـت منتـشرة فـي مـصر ،                   

وتخضع لإدارات القناصل الأجنبية في مصر في تلك الفترة ، حيث لم تكن القيادة السياسية حددت                

توجها أيديولوجيا واضحا ، ولذلك جمعت في الدستور بين المجانية التـي تعبـر عـن التوجـه                  

وقد انعكس ذلك التوجـه الـسياسي   . الاشتراكي ، والتعليم الحر الذي يعبر عن التوجه الرأسمالي        

  .  لتوافقي على صنع السياسة التعليمية في تلك المرحلة ا

حيث أصبح العسكريون لهم الـسيطرة علـى      , اختلف صنع السياسة التعليمية في تلك الفترة        و

" . فانفرد الوزير بسلطة وضع وتنفيذ الـسياسة التعليميـة     " كافة الأنشطة في الدولة ومنها التعليم       

)٣(  

   )٤: ( حدد مهام الوزارة فيما يأتي ١٩٥٩ناير  ي٢٢قد صدر قرار جمهوري في و

                                                 
   . ١٥٣ص  , مرجع سابق, ٢٠٠٥ \ ١٨٠٥تطور النظام السياسي في مصر , علي الدين هلال ) ١(
   . ١٨٢ ، ١٨١ص ص)  ٢٠١٢, الهيئة العامة لقصور الثقافة : القاهرة  ( الطبعة الثانية , دساتير مصر, وزارة الثقافة  )  ٢(
   . ١٤٩ص  , مرجع سابقآمال أندراوس ، ) ٣(
   . ١٤ص ) ١٩٨٩, منتدى الفكر العربي : عمان (  , دي النيل والصومال وجيبوتيسياسات التعليم في وا, أماني قنديل ) ٤(
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وضع السياسة التعليمية والتربوية في جميع ميادين التعليم العام والفني بما يتفـق              •

  . والأهداف القومية وفي نطاق السياسة العامة للدولة 

ضع الخطط والمشروعات والبرامج لتنفيذ هذه السياسة وتطويرها بما يلائـم           وـ •

  . وتقرير الوسائل التي تؤدي إلى نشر التعليم في أوسع نطاق , حاجات البلاد 

, اقتراح مشروعات القوانين والقرارات بوضع وتنفيذ السياسة التعليمية في الدولة            •

 . في إطار السياسة الكلية لها دون مشاركة أي هيئات أو مؤسسات أخرى 

  

 بوضـع الـسياسة التعليميـة       انفردت وزارة التربية والتعليم   بناء على القرار الجمهوري ؛      و

  )١(: وتنفيذها، دون مشاركة مجتمعية في ضوء السياسة العامة للبلاد من خلال المبادئ الآتية 

ل المواطن تشكيلا سليما من النـواحي البدنيـة         شكَ ي جمع بين التربية والتعليم بحيث    ال •

  . والعقلية والروحية والسلوكية 

ن وبناتهم على السواء في الحصول على نصيب        تكافؤ الفرص بالنسبة لأبناء المواطني     •

وعلى أنصبة متفاوتة تتناسب مع قدراتهم واسـتعدادتهم        , أساسي من التربية والتعليم     

  . ومهارتهم 

لـديمقراطي  فـي خدمـة المجتمـع ا      الفعالة  التفاعل مع البيئة والولاء لها والمشاركة        •

   الاشتراكي

ويبـدو  . ل يتوافق مع متطلبات التنمية الجديـدة      تم هيكلة النظام التعليمي المصري ، بشك      كما  

ذلك من خلال الاطلاع على القوانين التي طبقت في تلك الفترة الزمنية على المراحـل التعليمـة                 

  : المختلفة ومدى ارتباطها بخطط التنمية كما يأتي 

ائيـة   تم تحويـل المـدارس الابتد      ١٩٥٨ / ١٩٥٧مع بداية العام الدراسي      : التعليم الابتدائي 

 إلى مدارس إعدادية عملية على سـبيل        ١٩٥٣ لسنة   ٢١٠الراقية التي كان قد نص عليها القانون        

وتشير التقارير السنوية لتطور التعلـيم إلـى أن         . التجريب لمدة خمس سنوات يلتحق بها التلاميذ        

مبر  سـبت  ٢٥ بتـاريخ    ٧٤٥ولتنفيذ ذلك صدر القرار الوزاري رقـم        , هذه المرحلة تعتبر منتهية     

   )٢. ( وبموجبه تم تطبيق قانون التعليم الإعدادي ١٩٥٧
                                                 

ص  ) ١٩٦١, مطبعѧة وزارة التربيѧة والتعلѧيم        : القѧاهرة    ( سياسة التربية والتعليم في الجمهوريѧة العربيѧة المتحѧدة         , وزارة التربية والتعليم    ) (١
١٢٦ .   

دار القѧاهرة للطباعѧة   : القاهرة , مجموعة قوانين التعليم والقرارات الوزارية الخاصة بها , دارية إدارة الشئون الإ  : وزارة التربية والتعليم    ) ٢(
   . ١٥ص , بدون تاريخ , 
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حيـث فـصل هـذا       , ١٩٥٧ لسنة   ٥٥صدور قانون التعليم الإعدادي رقم       : التعليم الإعداي 

ونصت . القانون بين المرحلتين الإعدادية والثانوية وجعل المرحلة الإعدادية مرحلة مستقلة بذاتها            

يلتحق بها التلاميذ الحاصلون    , لتجربة مدارس إعدادية عملية      على أن تنشأ على سبيل ا      ٣٧مادته  

وتعتبر المرحلة الإعدادية العملية مرحلة نهائية تعدهم للحيـاة إعـدادا يتناسـب             , على الابتدائية   

. وظروفهم واستعدادتهم بما يعينهم على العمل في الميادين المختلفة وبما يتلاءم وظروف المجتمع              

)١ (  

زاد الالتحاق بالتعليم الثـانوي العـام       , ١٩٥٧ لسنة   ٥٥وبصدور القانون رقم    : يالتعليم الثانو 

 ١٠٩٣٩٥وزاد عدد الطـلاب مـن       ,  مدرسة ٢١١ مدرسة إلى  ٢٠٢زاد عدد المدارس من     " حيث

  ) ٢". ( طالبا وطالبة ١٣٠٧٦٧طالبا وطالبة إلى 

الـصناعي والزراعـي    : نظمت عدة قوانين التعليم الفني بأنواعـه المختلفـة           : التعليم الفني 

التي حددت أهداف كل نوع من      , ٢٦٢, ٢٦١ , ٢٢ القوانين   ١٩٥٦حيث صدرت عام    " والتجاري  

  ) ٣. (وذلك بهدف التوسع فيه وتطويره , أنواع التعليم الفني وكذلك تحديد وظائف مدارسه 

ة نظـرا لقـرار الوحـد     , وقد اتسمت السياسة التعليمية في تلك الفترة بالاضطراب الفكـري           

فتحول فجاءة الفكر التربوي من الفكر القطـري الـوطني إلـى             " ١٩٥٨المفاجئ مع سوريا عام     

, فلم يتأخر التربويون عن متابعة ذلك الحدث القومي الكبير في تاريخ العـرب              , المسألة القومية   

  ) ٤" . (ويبدو وكأن مصر قد اكتشفت عروبتها فجأة 

القومي في المناهج التعليمية ، خاصة في فترة الوحـدة     ة إظهار البعد    لتعليميالسياسة  وحاولت ا 

  )٥: (مع سوريا من خلال ثلاثة أهداف هي 

  . توضيح مفهوم القومية العربية وإبراز مكانه في الماضي والحاضر ــــــ

  . التأكيد على تحقيق الوحدة الثقافية العربية لاينفي التنوع وخصوصياتها ـــــ

  . ة للقومية العربية  توضيح الأسس التربويـــــ

                                                 
 والقѧرارات الوزاريѧة   ١٩٥٨ لѧسنة  ٣٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٥٥القانون رقم  , إدارة الشئون القانونية    : وزارة التربية والتعليم    ) ١(

   .١٦ ,١ص ص  , ١٩٦٠دار القاهرة للطباعة , القاهرة , ه المنفذة ل
الهيئѧة  : القѧاهرة  (  , ١٩٦٠ / ١٩٥٩الإحѧصاء الѧسنوي للتعلѧيم بالجمهوريѧة العربيѧة المتحѧدة فѧي الѧسنة الدراسѧية                 , وزارة التربية والتعليم    ) ٢(

   . ٦ص ) ١٩٦١, العامة لشئون المطابع الأميرية 
 والقѧرارات الوزاريѧة   ١٩٥٨ لѧسنة  ٣٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ٥٥القانون رقم ,  إدارة الشئون القانونية     :وزارة التربية والتعليم    ) ٣(

  .١٦ , ١ص ص ) ١٩٦٠, دار القاهرة للطباعة : القاهرة ( , المنفذة له 
  . ٩١ص ) ١٩٩٢, صرية لعامة للكتاب الهيئة الم: القاهرة  (١٩٨١ ـ ١٩٥٢الاتجاه القومي العربي في التعليم المصري  ,محسن خضر ) ٤(
  . ١٠٧ص , السابق المرجع ) ٥(
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ظهر الميثاق ليكـون دليـل عمـل         ؛   ١٩٦١ سبتمبر   ٢٨ث الانفصال عن سوريا في      وحدوب

, وهـو الاشـتراكية     , بدأ التربويون يتجهون إلى خيار القيادة السياسية الجديـد          " لمرحلة جديدة   

أوجـه الـصلة    ويجتهدوا في توضيح    , وحاولوا أن يجدوا علاقة بين القومية العربية والاشتراكية         

فربطت الكتابات التربوية بين أهداف المجتمع وأهداف التربية التي يجـب أن تترجمهـا              . بينهما  

وفي عنفوان مرحلة التحول الاشتراكي في مصر كان لهدف         , وتهتدي بها عند صياغاتها وتحديدها    

  )١. (" ولكنه تراجع بعد تحقيق هدف بناء المجتمع الاشتراكي , القومية العربية موقعه 

 سنوات يلاحظ   الفترة البسيطة التي لا تتعدى خمس     وتأسيسا على ما سبق ، يمكن القول أنه في          

إلـى قوميـة    , من اشتراكية تعاونية    : سرعة تغيير السياسة التعليمية تبعا لتغيير التوجه السياسي         

, ور الميثاق   ثم إلى اشتركية كاملة بعد الانفصال عن سوريا وصد        , عربية أثناء الوحدة مع سوريا      

خاصة وأن السياسة التعليمية    , الأمر الذي يدل على اضطراب في البعد الفكري للسياسة التعليمية           

وبالتالي لم يكن هناك قياس دقيق لتلك التوجهات المتعـددة وأثرهـا علـى              , ليست سريعة النتائج    

  . المجتمع 

, ) كمتغير مستقل (يمية شخصيتها   أفقدت التوجهات الأيديولوجية المتعددة السياسة التعل     من ثم   و

كما اتسم القائمون على صنع السياسة      , حيث أصبحت رد فعل للعمل السياسي الداخلي والخارجي         

التعليمية بالتفكير التلفيقي أو التبريري الذي هو من سمات التخلف الحضاري ، حيث خضع الفكر               

  .  خصوصية الثقافية للمجتمع التربوي لخدمة التوجه السياسي أي ما كان هو دون مراعاة لل

   :) ١٩٦٢:١٩٧٣(في الفترة من المرحلة الاشتراكية ) ٣(

والذي حدد فيه أن نموذج التنمية فـي مـصر           , ١٩٦٢تبدأ هذه المرحلة بإعلان الميثاق عام       

وتنتهـي تلـك المرحلـة بـإعلان         , ١٩٦٤مـرورا بدسـتور     , سيسير وفق التوجه الاشتراكي     

في عدم  , فبعد أن أدار الغرب الرأسمالي ظهره لمصر         .  ١٩٧٣توبر    وانتصار أك   ١٩٧١دستور

في الوقت الذي مد الاتحاد السوفيتي ــــ سابقا ـــ يد العـون            , تدعيم المشروعات القومية    

, لمصر في مسيرة التنمية والتطوير؛  أُعلن عن تبني مصر النموذج الاشـتراكي فـي التنميـة                  

  ) ٢: (رة عن ذلك التوجه  واستهدف عمله من خلال محورين واُعتبر الميثاق الوثيقة المعب

, وتدعيم قدرته على تحمل مسئولية التخطيط الـشامل       , زيادة كفاءة القطاع العام     : الأول  

  .وتمكينه من دوره القيادي في عملية التطوير الصناعي على الأساس الاشتراكي

                                                 
  ٠١١٦  , ١١٥ص ص , السابق المرجع ) ١(
  ٠ ٤٩٨ص  )  ١٩٦٩, دار المعارف : القاهرة ( الطبعة الثانية  , المذاهب الاشتراآية,  أحمد جامع ) ٢(
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 ؛ يحقق العدل ويقضي على آثار       خلق نوع من التكافؤ الاقتصادي بين المواطنين      : الثاني  

ويساهم في الوقت نفسه في تذويب الفوارق       , احتكار الفرصة للأقلية على حساب الأغلبية       

  .بين الطبقات 

 هذه المرحلـة    فيحيث اتجهت الحكومة    , انعكس التوجه الاشتراكي على السياسة التعليمية       و

التي وردت في   } العلم للمجتمع {نظرية  فأخذت في تخطيطها ب   " الاشتراكي  الصناعي   المجتمع   لبناء

الميثاق وهي النظرية التي تخضع العلم لمطالب المجتمع وخدمة أهدافه وتلبية احتياجاتـه وحـل               

, مشاكله ـ الأمر الذي يستوجب توجيه الأفراد نحو أنواع التعليم التي تخـدم أهـداف المجتمـع     

 التعليم وما يتصل به من البحـث        كما تستوجب أيضا جعل مضمون    , وتعمل على تطويره وتقدمه     

  )١". (العلمي نابعا أساسا من احتياجات المجتمع ومطالبه 

  )٢(: ويبدو ذلك من خلال المبادئ الآتية , وقد تأثرت السياسة التعليمية بالتوجه الاشتراكي 

 . ـــ الأخذ بمبدأ التخطيط الشامل في أسسه وأهدافه وخططه ومناهجه 

 .  التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القوى المتعلمة كما ونوعا ـــ ارتباطه باحتياجات

  . ــــ قيامه على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين 

  . ـــ تحقيق ديمقراطيته عن طريق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين 

  . ــــ الاهتمام بالتربية الدينية والخلقية والسلوكية للمتعلمين 

 تعليم الجامعي أو ماقبل الجامعي     التعليم بالمجان سواء ال   ليؤكد على أن     ١٩٦٤ستور  دكما جاء   

صدر بعد ما يقـارب     , وثمة نقطة يجب الالتفات إليها أن قانون المجانية الخاص بالتعليم الجامعي            

 الخاص بمجانية التعليم في المرحلة الابتدائية ، حيـث          ١٩٥٣ لسنة   ٢١٠عشر سنوات من قانون     

وهو الجيل الجديد الذي تربى على منجزات الثـورة         ,  الجيل أصبح على مشارف الجامعة       أن هذا 

وبذلك , والذي استفاد من منجزات الثورة      , وينتمي للطبقة الوسطى وما تحتها      , والانتماء لرجالها   

وعلى الرغم من عدم قدرة الدولة على الوفاء بمثـل          . يضمن رجال الثورة ولاء شباب الجامعات       

إلا أنها أقرت مجانية التعليم الجـامعي ومـا     , الالتزمات التعليمية من حيث الجودة والكم معا        هذه  

  . قبل الجامعي 

                                                 
  . ١٣٤ , ١٣٣ ص ص  , مرجع سابق ,شبل بدران ) ١(

  . ٢٣, ٢٢, ص ص , ) ١٩٧١, مكتبة الوعي العربي : القاهرة  ( التعليم في الدولة العصرية, رم حبيب آ, منصور حسين )  (٢
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من خلال إصـدار مثـل      , تأثرت السياسة التعليمية أيضا في تلك الفترة بالتوجه السياسي          قد  و

ممـا  , التربـوي   هذه القرارات التي تُغلِب البعد المصلحي للنظام السياسي المصري على البعـد             

  . سيكون له الأثر البالغ في تراجع الخدمة التعليمية المقدمة للنشء 

سـات  اويمكـن توضـيخ انعك    , استمر انفراد وزارة التربية والتعليم بتنفيذ السياسة التعليمية         و

أسلوب التخطيط الـشامل للتنميـة      " السياسة التعليمية من خلال اتباع       على   التوجهات الاشتراكية 

  ) ١". (اره إحدى النتائج المترتبة على الحل الاشتراكي باعتب

  : إلى الخطط الخمسية الثلاث التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة الإشارة ويمكن 

التمهيد لاستيعاب الملـزمين    " إلى   ) ١٩٦٠/١٩٦٥(الخطة الخمسية الأولى للتعليم     فقد هدفت   

إلا ويكون لكل طفل في سن      , ١٩٧٠ئية تدريجيا بحيث لاتأتي سنة      من الأطفال في المدارس الابتدا    

ومن أجل تحقيق هذا الاستيعاب الكامل للأطفال فـي سـن           . الإلزام مكان في المدرسة الابتدائية      

) ٦٠\١٩٦٥( مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس     ٦٥٠الإلزام  وضعت الخطة في اعتبارها بناء        

 جنيه لكـل    ٧،٢٠٠قدرت تكاليف بناء المدارس على أساس       و.  مدرسة جديدة سنويا     ١٣٠بمعدل  

 ١٢ جنيه لكل مدرسة من      ٩،٦٠٠,  فصول ٩ جنيه لكل مدرسة من      ٨،٧٠٠,  فصول ٦مدرسة من   

  ) ٢". (فصلا 

يبدو أن الخطة قد أخفقت في تحقيق الهدف من الاستيعاب          , وفي نهاية الخطة الخمسية الأولى      

هدف في الخطة ؛ حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه  حسب المست ١٩٦٥الكامل في تلك السنة

  )٣: (نتيجة للزيادة السكانية المطردة ومراعاة لإمكانات الدولة قد لجأت إلى 

وذلـك بهـدف الانتفـاع بالمبـاني        , ـ الأخذ بنظام الفترتين في المرحلة الابتدائية        ــــ

  . المدرسية لأقصى حد ممكن لخدمة التوسع في التعليم 

  . ـ تبسيط المباني المدرسية ـــــ

ـ تشجيع إسهامات القطاع الخاص والاتحاد الاشـتراكي العربـي فـي إنـشاء              ــــــ

  . المدارس 

تحسين مستوى التعلـيم ونوعيتـه      ) " ١٩٦٥/١٩٧٠(كما هدفت الخطة الخمسية الثانية للتعليم       

ت وضع حل لمشكلة ازدحـام      كما حاول . ومواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية من القوى العاملة        

                                                 
   .٥٤٦ص  , مرجع سابق, أحمد جامع ) ١(
   . ١٧٩ , ١٧٨ص ص  , مرجع سابق, متولي فؤاد بسيوني ) ٢(
, مطبعة التربيѧة والتعلѧيم   : القاهرة  ( ١٩٦٥ ـ  ١٩٦٤ الدراسي تقرير عن تطور التعليم بالجمهورية المتحدة للعام: وزارة التربية والتعليم ) ٣(

   . ١٧ص ) ١٩٦٥
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ولـذلك  , والتغلب على ظاهرة التسرب في المنـاطق الريفيـة          , الفصول في المناطق الحضرية     

واتخاذ الاحتياطـات الفعليـة للتلاميـذ       , اهتمت الخطة باستخدام الطاقة الكاملة للفصل الدراسي        

ي الحاجة الفعلية ألايكون    وهذا يعني التوسع في التعليم في المناطق الريفية حيث تقتض         , الملزمين  

  ) ١" . (هناك تسرب أو ضياع في التعليم 

 كان مجمـوع    ١٩٧٠ / ١٩٦٩ وفي العام    ١٩٧٠) (١٩٦٥\وفي نهاية الخطة الخمسية الثانية      

,  تلميذ وتلميـذة     ٣٦١٨٧٥١ مدرسة وبلغ مجموع التلاميذ      ٧٧٧١عدد المدارس الابتدائية قد بلغ      

وعلى ذلك تكون   , دارس الفصل الواحد في القرى والنجوع        مدرسة من م   ١٠٠وتم افتتاح حوالي    

ورغم هـذا كانـت     .  تلميذ وتلميذة    ١١٦٦٣٧٤الزيادة في عدد التلاميذ خلال هذه الفترة قد بلغت          

  ) ٢% " . (٧٣نسبة الاستيعاب كانت لا تتجاوز 

رات  حيث اختلت تقدي   ١٩٦٧إلى هزيمة يونيو    " قد يرجع الخلل في تحقيق أهداف تلك الخطة         

 ثم أخذت النسبة    ١٩٦٨/ ٦٧في عام   % ٧١،٩فقد انخفضت نسبة القبول إلى    , الخطة اختلال كبيرا  

  ) ٣" . (سنويا في السنتين الأخيرتين من الخطة الخمسية الثانية  % ٢ترتفع تدريجيا بمعدل 

إلى التوسع في التعليم ورفع مـستواه بمـا         , ) ١٩٧٥ \١٩٧٠(هدفت الخطة الخمسية الثالثة     و

  )٤: (وأجملت ذلك في النقاط الآتية . م في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من جوانبها المختلفةيسه

) ٧ــــــ   ٦(بمعنى توفير مكان لكل طفل من سـن الإلـزام            :تعميم الإلزام   ـــــ  

 أي  ٧٤/١٩٧٥عـام   % ٩٠ إلـى  ٦٩/١٩٧٠عام  % ٨٦سنوات بحيث ترتفع نسبة الاستيعاب من       

,  نسبة تقرب من الاستيعاب الكامل في كثير مـن الـدول المتقدمـة               كل عام وهي  % ٢،٨بمعدل  

الـذي  , ونظرا للتفاوت الكبير بين النسبة الحالية في بعض المحافظات وبين الاستيعاب الكامـل              

تستهدفه الخطة فإن من المشكوك فيه زيادة نسبة الاستيعاب بما يعوض تخلف هـذه المحافظـات                

  . على مدى سنوات الخطة 

, ويقصد بها مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الإعدادية           : زيادة مدة الإلزام  ـ  ــــ

ولذلك استهدفت الخطـة أن يكـون القبـول         . وبهذا تصبح مدة الإلزام تسع سنوات بدلا من ست          

من عدد الناجحين   % ٨٠بالمدارس الإعدادية الحكومية والمعانة على مستوى الجمهورية في حدود          

  . ة الابتدائية كحد أدني ويقبل الباقي بالمدارس الخاصة بمصروفات في الشهاد

                                                 
   , ١٨٠ص  , مرجع سابق, فؤاد بسيوني متولي ) ١(
   .١٨٥ص  , مرجع سابق, آمال أندراوس ) ٢(
   . ١٨٠ , مرجع سابق, فؤاد بسيوني متولي ) ٣(
مرآѧѧز الثوثيѧѧق : القѧѧاهرة  ( ٧٢/١٩٧٣ , -٧١١٩٧٢ والتعلѧѧيم فѧѧي عѧѧامي  تقريѧѧر عѧѧن تطѧѧور التربيѧѧة , المرآѧѧز القѧѧومي للبحѧѧوث التربويѧѧة  ) ٤(

   .  ١٤ ـ ١٢ص ص ) ١٩٧٣, التربوي 
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من عدد النـاجحين فـي الـشهادة        % ٦٥بحيث تستوعب    : التوسع في المرحلة الثانوية      ــ

  . الإعدادية مع تطوير أساليب التعليم الفني والتدريب المهني 

نب العملي لتزويـد الطالـب      وذلك بالربط بين الجانب النظري والجا      :ـ تطوير التعليم العام     

  . بالمهارات العلمية إلى جانب التكوين الثقافي 

من خلال التوسع فيه لخدمة احتياجات الخطـة العامـة للتنميـة             :دعم التعليم الفني    ــــ  

لإمدادها بأعداد متزايدة من الفنيين في مجالات الإنتناج الصناعي والزراعي والتجاري وغيرهـا             

والوضع في الاعتبار تحقيق    , س الفنية وقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة       مع الربط بين المدار   

فائض بشري يساعد على تلبية متطلبات التعاون بين مـصر والـدول العربيـة أو الافريقيـة أو                  

  .الأسيوية 

 لـسنة   ٦٨قانون رقم   , من أهم القوانين التي تنظم مراحل التعليم ونوعياته في تلك المرحلة            و

على مستويات متتالية من    , تكوين الدارس تكوينا عاما     " وكان هدفه   , أن التعليم العام     في ش  ١٩٦٨

النواحي العقلية والجسمية والاجتماعية والقومية ؛ بقصد إعـداد المـواطن الاشـتراكي المـدرك               

والصالح لممارسة العمل الذي يـتلاءم      , والإنسانية جمعاء   , ووطنه  , وأسرته  , واجباته نحو ربه    

. ليكون عضوا منتخبا في المجتمع الذي يعـيش فيـه           , استعداده وقدراته والمستوى الدراسي   مع  

وقـد  . وثانويـة   , ابتدائية ، وإعدادية    : وقسم القانون نظام التعليم قبل الجامعي إلى ثلاث مراحل          

ر ونظام الامتحانات في الدو   , وشروط القبول والالتحاق    , حدد القانون أهداف كل مرحلة منفصلة       

ونظـام الإدارة   , وخطط الدراسـة    , والشعب في الثانوي العام     , الأول والثاني والشهادات العامة     

  )١". (وما إلى ذلك من ضوابط تحكم نظام العمل بالتعليم .. المدرسية 

حيث بلغـت    , إلا أن الدولة لم تتخل عن التعليم الخاص         , وعلى الرغم من التوجه الاشتراكي      

  )٢: (مدارس الخاصة نسبة لايستهان بها في المراحل التعليمية المختلفة نسبة الالتحاق بال

  .من مجموع تلاميذ المرحلة الابتدائية % ٥

  . من مجموع تلاميذ المرحلة الإعدادية % ٢٩

  . من مجموع تلاميذ المرحلة الثانوية العامة % ٢٣

                                                 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية     , القاهرة  (  ,١٩٦٨وملحق أآتوبر    , ١٩٦٨نوفمبر  , ) ١١(العدد  , النشرة التوزيعية   : وزارة العدل   ) ١(
   . ٣١٧٢ , ٣١٣٩ص ص  ) ١٩٦٩, 
   . ٢٢٦ص    ,)١٩٩٥نوفمبر , دار الهلال : القاهرة  (  ٥٣٩العدد , سلسلة دار الهلال  ,  التعليم في مصر,  سعيد إسماعيل علي )٢(
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ك النسب إلى انخفـاض     حيث تشير تل  , ويمكن توضيح تلك النسب في إطار السياسة التعليمية         

نظرا لتوسع الحكومة في بناء مدارس التعليم الابتدائي         , %) ٥(الملتحقين بالتعليم الخاص الابتدائي     

من مجمـوع   بينما ترتفع نسبة الملتحقين بالتعليم الإعدادي والثانوي حيث تصل إلى الثلث والربع             

 إطار أن الملتحقين بالتعليم الخـاص       ويمكن تفسير ذلك في   , طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية     

لم يستطيعوا أن يحصلوا على مجموع الدرجات الذي يـؤهلهم          , الإعدادي والثانوي في تلك الفترة      

ومن الجدير بالذكر أن التعليم الخاص في تلك المرحلـة كـان            . للحاق بالتعليم الحكومي المجاني     

بينما التعليم الحكـومي    , للتعليم الحكومي   يلتحق به الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم          

  . كان له قصب السبق على التعليم الخاص 

؛ ) ١٩٧١(بيانات سياسية في تلك الفترة منها برنامج العمل الـوطني عـام             وقد صدرت عدة    

الذي تعرض للسياسة التعليمية من خلال عبارات تحمـل نفـس التوجـه             , لبناء الدولة العصرية    

  )١: (تغير الأهداف الخاصة بالتعليم في هذا البرنامج ولم ت, الاشتراكي 

 بناء المجتمع الاشتراكي القائم على دعامتي العلم والإيمان والمحقق لهـدفي الكفايـة              ــــ

  . والعدل

  . ـ ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ـــ

  . ـ تأكيد حق الجميع في التعليم والعمل على مد إلزاميتهــ

  . لتعليم واحتياجات المجتمع والإنتاج الربط بين اــــ 

 لأيديولوجية في تلك المرحلة   ويمكن توضيح طبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات ا        

  : من خلال النقاط الآتية 

انتقلـت الـسياسة    , أ ـــــ مع وضوح التوجه الأيديولوجي الاشتراكي في هذه المرحلة           

  . المرحلتين السابقتين إلى سياسة كاملة من خلال خطط خمسية التعليمية من مجرد قوانين كما في

ب ـــــ بررت الحكومة عدم قدرتها على تحقيق الاستيعاب الكامل في التعليم بالزيـادة              

وهذا يتناقض مع أبجديات التخطيط الشامل الذي يقوم على حـساب معـدلات النمـو               , السكانية  

  . ووضعها في الحساب أثناء التخطيط 

 ـ الذي يقلل من   , ــ عالجت الحكومة مسألة التوسع في التعليم بالعمل بنظام الفترتين           ج ــ

  . أي أنها عالجت زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم على حساب الجودة , جودة التعليم 

                                                 
   ٢٠٩ص   , مرجع سابق, آمال أندراوس ) ١(
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نظرا للتكاليف الضخمة التـي كانـت       , د ــــــ لم تستطع الدولة إلغاء التعليم الخاص         

  . توفير التعليم بالمجان لكل فئات المجتمع تتكبدها الحكومة في

ه ـــــ هناك تناقض بين مبدأ تكافؤ الفرص واستمرار القطاع الخاص ومـشاركته فـي               

  . التعليم 

و ــــــ استقر في العقل الجمعي المصري أن التعليم حق مكتسب لكل طفل مادامـت               

 . ركة مجتمعية فالدولة ملزمة بذلك ولكن دون مشا, استعدادته وقدراته تمكنه من مواصلة التعليم 

وإن لم ينص عليـه    , ز ــــــ ظهر في هذه المرحلة مفهوم الاستثمار في التعليم مبكرا            

ولكن نص على معناه من خلال تحقيق فائض بشري يساعد علـى تلبيـة متطلبـات                , كمصطلح  

  . التعاون بين مصر والدول العربية أو الأفريقية أو الأسيوية 

كمـا سـيطرت علـى كـل        , اولت الدولة السيطرة على التعليم بكل أنواعه        ح ـــــ ح  

  .ولم تستطع أن تقدم خدمة تعليمية جيدة للمجتمع , فكلفت نفسها ما لاتطيق , مؤسسات الدولة 

, وليس نشر الثقافة والفكر المـستنير     , ط ـــــ أضحى التعليم وسيلة للحراك المجتمعي        

إلى شهادة يتمكن بها مـن      , يقي في تغيير ثقافة المجتمع وتطويره       مما أخرج التعليم عن هدفه الحق     

  .يمكنه من تحسين وضعه في المجتمع , الحصول على عمل أفضل 

، فلم تحقق الاستيعاب الكامل للطلاب      ١٩٦٧ ــــــ تأثرت السياسة التعليمية بهزيمة       ي

جودة التعليم بتعدد الفترات    كما تأثرت   , حيث انخفضت ميزانية التعليم لصالح المجهود الحربي        , 

.  

  . ك ـــــ التاكيد على مفهوم الوحدة القومية والثقافة العربية 

في الفترة   في مصر    سة التعليمية والتوجه الاشتراكي   تحليل محددات العلاقة بين السيا     )ثانيا(

   : )١٩٥٢\١٩٧٣(من 

 , مـصر في   ه الاشتراكي سة التعليمية والتوج  طبيعة تلك العلاقة بين السيا     التعرف على يمكن  

 الضباط الذين قاموا بالثورة     حيث إن , في تلك الفترة    من خلال التعرف على أفكار النخبة السياسية        

بل لقد حرصوا في البدايـة علـى تـصوير          , لديهم تصور معلن للنظام السياسي الجديد       م يكن   ل" 

زالة العقبات أمام هـذا الـشعب        دورهم بأنه الطليعة الثورية المفجرة لطاقات الشعب والتي تقوم بإ         

  )١(" . ليتولى بعد ذلك إدارة شئونه بنفسه من خلال المؤسسات القائمة 
                                                 

  ) ١٩٥٨ /١٩٥٧(س الأمѧة  دراسة تحليلية في تجربة مجلѧ  : ١٩٥٢السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو ,عزة وهبي )١ (
  . ١٤ص )  ١٩٩٣, مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , القاهرة ( 
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وقد ظلوا متمـسكين     " ادئ الثورة وقد سعى رجال الثورة إلى تحقيق ذلك من خلال إعلان مب          

 ـ              : دافهم  بعناد بهذه المبادئ ، ولكن المشاكل السياسية والاجتماعية ظهرت حين بدأوا في تنفيذ أه

كيف يحكمون ؟ وبمن يحكمون ؟ وبأي الطبقات يتصلون ؟ وعلى مساعدة من يعتمـدون ؟ وقـد                  

وكيف يعبئـون تأييـد     , كيف ينشئون الكوادر للدولة الجديدة      : سارت هذه المشكلة على مستويين      

  ) ١" . (الجماهير 

 ـإجـر  من خلال, في المجتمع  السياسية يت شرعيتهمبتثشرع رجال الثورة في  ف ريعة اءات س

وإلـى  ,   إعادة توزيع الملكية الزراعية للقضاء على الإقطـاع        "يكون لها أثر مجتمعي واسع منها       

,  تغييرات اجتماعية جذرية     حدثتوعلى هذا النحو    . تأمين حياة المستأجرين للأراضي الزراعية      

ك مما أدى إلـى  فتم القضاء على الإقطاع وزاد عدد الملاك وتحول عدد كبير من الأجراء إلى ملا 

وأدى امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية      , رفع المستوى الاجتماعي لأفراد المجتمع في الريف        

وقد أدى كل ذلك إلى تغييرات اجتماعيـة وسياسـية          , إلى استقرار الحياة الاجتماعية للمزارعين      

  ) ٢" . (صة بالغة التأثير في كيان المجتمع بصفة عامة وداخل المجتمع الريفي بصفة خا

النخبة العـسكرية إلـى قـوة       " تحويل  تكوين نخبة جديدة من خلال      رجال الثورة في     بدأ كما

تحريـر الـوطن    : ثم لقيت تأييدا جماهيريا وإعلاميا بالشعارات التي أعلنـت           ..سياسية تنظيمية   

 مجلـس   وإنشاء, وإلغاء الرتب والألقاب    , وإصدار قانون الإصلاح الزراعي     , وجلاء المستعمر   

بينما قام الضباط بالإعلان عن إقامة هيئة التحرير؛ لتحل محل الأحزاب وملء            .. للإنتاج القومي   

  ) ٣" . (الفراغ السياسي الناجم عن حل الأحزاب 

, الـسابق   مع النظام الليبرالـي     قطيعة تاريخية   "   الجديدة  النخبوية  تلك التغييرات  أحدثتوقد  

فالمفاهيم والأفكار  , التاريخية في المجتمع     جديدا كانت له جذوره      وقدمت في النهاية للمجتمع نظاما    

  )٤(" . الاشتراكية  والجديد أنه طبق تطبيقا خاصا للأفكار, لم تكن جديدة بالكامل 

                                                 
التغييѧر الѧسياسي والاجتمѧاعي فѧي مѧصر      " من أعمال مؤتمر )  محررا(فاتيويوتس . ج . ب  : في  ماآسيم رود ينسون ، النظام السياسي ،        ) ١(

وزارة الإرشاد القومي ، : القاهرة ) ( ٦٩٥( ، آتب مترجمة ١٩٦٦اسات الشرق الاوسط ، في سبتمبر      ، المنعقد في لندن بمرآز در     " الحديثة  
   .١٦٨ص )  ١٩٦٨الهيئة العامة للاستعلامات  ، 

التغيѧر  " مѧن أعمѧال المѧؤتمر الѧسنوي الخѧامس           , القѧانون والتغيѧر الاجتمѧاعي فѧي مѧصر فѧي الخمѧسين عامѧا الأخيѧرة                   , أحمد فتحي سرور    ) ٢(
المرآѧز القѧومي   ,  القѧاهرة  ,الجѧزء الثѧاني    , ٢٠٠٣ أبريѧل  ٢٣ ـ  ٢٠فѧي الفتѧرة مѧن     , "جتماعي في المجتمع المѧصري خѧلال خمѧسين عامѧا     الا

  .١٣٣٣ص , ٢٠٠٣, للبحوث الاجتماعية والجنائية 
 الخبѧرة  ", لѧسنوي الثالѧث عѧشر       من أعمѧال المѧؤتمر ا     , ) محررا(في نازلي معوض أحمد     , , النظام الحزبي في مصر     , محمد شوقي السيد    ) ٣(

آليѧة الاقتѧصاد   , مرآѧز الدراسѧات والبحѧوث الѧسياسية     , القѧاهرة   , ١٩٩٩ ديѧسمبر  ٦   ـ ٤ فѧي الفتѧرة مѧن     ,"المѧصرية فѧي مائѧة عѧام    الѧسياسية  
  .٣٣١, ٣٣٠ص ص  , ٢٠٠١, جامعة القاهرة , والعلوم السياسية 

 الѧسياسية  الخبѧرة  ", مѧن أعمѧال المѧؤتمر الѧسنوي الثالѧث عѧشر       ) محѧررا (ي معѧوض  في نѧازل , تحولات المجتمع المصري , السيد ياسين )  (٤
آليѧѧة الاقتѧѧصاد والعلѧѧوم , مرآѧѧز الدراسѧѧات والبحѧѧوث الѧѧسياسية , القѧѧاهرة  , ١٩٩٩ ديѧѧسمبر ٦ ـ    ٤ فѧѧي الفتѧѧرة مѧѧن  ,"المѧѧصرية فѧѧي مائѧѧة عѧѧام

   . ٥٩, ٥٨, ص ص  ,  ٢٠٠١, جامعة القاهرة , السياسية 
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وإقـصاء  " سياسة العامة بعـد إلغـاء الأحـزاب          بصنع ال  تلك النخبة السياسية   تانفردبذلك  و

والتحكم في كل النقابات والهيئات ؛ ومن ثم اتجـه          , ) نجماعة الإخوان المسلمي  (جماعات الضغط   

كقوانين الإصلاح الزراعي الذي    : إلى دعم الطبقات المحرومة كالفلاحين من خلال قوانين ثورية          

استفادت منها طبقة الفلاحين ؛ فارتفعت قيمة العمل الزراعي المنتج لدى الفلاحين الذين اسـتقرت               

الذين حصلوا على الأراضي التـي وزعهـا علـيهم الإصـلاح            و, إيجارتهم للأراضي الزراعية    

  )١ . ("الزراعي 

اتـسعت بيـنهم    " واهتمت السياسة العامة بالطبقة المتوسطة بإقرار قانون مجانية التعليم حيث           

ومـا  , قاعدة المتعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين ورجال الإعلام والأدباء والشعراء والفنـانين          

وظهرت لدى شـريحة مـوظفي      .  ملموسة خلال هذه الفترة اتسمت بالإبداع        قدموه من إنجازات  

جهاز الدولة والقطاع العام ـ وهي أكبر شرائح هذه الطبقة ـ قيم الحراك الوظيفي لأعلـى عـن     

  ) ٢". (طريق التفاني في العمل ، أو عن طريق التقرب لأصحاب المناصب العليا 

تكوَن بعد حزمـة مـن القـوانين        قد  , ) هيئة التحرير (التشكيل السياسي الوحيد للنظام     وكان   

  )٣: ( تحقيق هدفين د استهدف النظام السياسي من إنشائها وق.فردي الثورية  التي اتخذت بشكل 

 ـ ـ ضرب أي تحول لفلول الأحزاب التي تحالفت وتحركت ضد الثورة          أ ــــــــــ

 .  

طاني الذي كـان يـراهن      وضع القوات البريطانية والمفاوض البري    ب ـــــــــــ   

  .أمام واقع جديد يؤكد له أن الأمل في تغيير الثورة عملية مستحيلة , على الأحزاب السياسية 

وتضمن برنامج هيئة التحرير على المستوى الخارجي التحرر من جميع أنـواع الاسـتعمار              

 أدنـى تـأثير     وتمكين السودان من تقرير مصيره دون     , وإجلاء القوات الأجنبية عن وادي النيل       

ودعم الصلات مع الشعوب العربية للوصول إلى تحقيق التعاون الفعال بينها في شـتى              , خارجي  

فقد تضمن البرنامج   , أما بالنسبة للميدان الداخلي     . وتعزيز ميثاق جامعة الدول العربية      , الميادين  

وزيع الثـروة ووسـائل     وحسن ت , توجيه النظام الاقتصادي إلى ما فيه تحقيق العدالة الاجتماعية          

وتشجيع استثمار  , وتشييد الصناعات على نطاق واسع      , واستغلال موارد البلاد الطبيعية     , الإنتاج  

                                                 
   .٤٣٠  ص , مرجع سابق, نعيم سمير أحمد ) ١(
   .٤٣٤ص ,  المرجع السابق ) ٢(
: القѧاهرة   (٢٢٠العѧدد  , سلسلة تاريخ المصريين  , )١٩٦١ ـ  ١٩٥٣ (١٩٥٢التنظيمات السياسية لثورة يوليو  , حماده حسني أحمد محمد ) ٣(

   .٧٨ ص  )  ٢٠٠٢, الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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وكفاية الحقوق الأساسية من النـاحيتين الـسياسية والاجتماعيـة وتـأمين            , رءوس الأموال فيها    

  ) ١. (المواطنين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة 

 منهجا إقصائيا مع كل الفصائل السياسية في        ت اتخذ  القول أن النخبة السياسية قد     يمكنمن ثم   و

 توجه أيديولوجي معلن حتى تشكيل هيئة التحرير ، ربما السبب في ذلـك              اولم يكن له  , المجتمع  

الولايـات  ــــ في ذلك الوقـت ـــــ         من القوتين العظميين     م بعد موقفه  وا لم يحدد  همأن

 عليهما بطريقة وسـطية تـسمح       منفسهأ وا عرض م، والاتحاد السوفيتي ، أو أنه     المتحدة الأمريكية   

لأي من الطرفين بتقديم الدعم المطلوب لمشروعات التنمية ، بدليل أن برنـامج هيئـة التحريـر                 

تضمن مبادئ اشتراكية كتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها ، ومبادئ رأسمالية كتشجيع اسـتثمار             

اتسم السلوك السياسي في كل من العلاقات الداخلية والخارجيـة          ولذلك  . ررءوس الأموال في مص   

وقد يرجع ذلك إلى عدم التجربة السياسية وطبيعة الذهنيـة العـسكرية            , بالغموض وعدم التحديد    

  . الإجرائية 

 إتاحة الفرصـة  الإعلان عنفالبرغم من ,  النظام السياسي إلى الشعارات الفضفاضة       قد اتجه و

تصر العمل    بل اق   ,ظام لم يسمح بتشكيل أي أحزاب       إلا أن الن  , عاون في حل المشكلات     للشعب ليت 

علن عن توجه أيديولوجي اشـتراكي ولكنـه غيـر           ومن ناحية أخرى أُ    .السياسي من خلاله فقط     

صريح فيما أطلق عليه الديمقراطية الاجتماعية ، وربما تكون هذه الخطوة تتوافق مع التطـورات               

تمويل ) البنك الدولي ( الساحة المصرية ، بعد أن رفضت المؤسسات المالية الغربية           السياسية على 

، فـي   ١٩٥٦عد العدوان الثلاثي على مصر عـام        بالمشروعات القومية كالسد العالي وغيرها ، و      

الوقت الذي بدأ الاتحاد السوفيتي يمد يد العون ؛ لتقديم الدعم المالي والفني والعسكري في إطـار                 

  . ت ثنائية اتفاقيا

وفي تطور سياسي جديد نحو توجه أيديولوجي صريح ، أعلن الميثاق بعد مـضي مايقـارب                

التـي تـسير    " حيث أصبح بمثابة النظرية السياسية للدولة       , ١٩٦٢عشر سنوات من الثورة عام      

ارسة وجاء الميثاق بمبادئ هامة تتعلق بالمم     , بمقتضاها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية      

أو مجلس الأمة أو    , من عضوية أية مجالس شعبية      % ٥٠تحديد نسبة   : السياسية كان في مقدمتها     

وكانت تلك أولى الخطوات التي اتخذتها الصفوة       , كحد أدنى للعمال والفلاحين     , أي تشكيل سياسي    

  )٢" . (لتحديد معالم البناء الطبقي للمجتمع المصري الحديث , العسكرية 

                                                 
: القѧاهرة  ( سلѧسلة تѧاريخ المѧصريين     , ١٠٥  العѧدد     ,) ١٩٨٧ـѧ ١٨٠٥(الѧسلطة الѧسياسية وقѧضية الديمقراطيѧة          ,أحمد فارس عبد المѧنعم       ا) ١(

   . ٨١ ص )  ١٩٩٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب 
   .٣٥٢ص  , مرجع سابق, محمد شوقي السيد ) ٢(
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صياغة منهجها الفكـري مـن أجـل مواجهـة تلـك            في هذه المرحلة    ة الثورة   حكوم وبدأت

الاشتراكية الديمقراطية التعاونية وهكذا كان الخيـار       " المشكلات الداخلية والخارجية على أساس      

الاشتراكية تحرر الفرد من الاستغلال وبدونها لن يكون هناك         : الاشتراكي مركبا من مفاهيم ثلاثة      

ون الديمقراطية أي اشتراك الفرد في توجيه شئون الحياة لن تكون هناك اشتراكية             وبد.  ديمقراطية

وتـم  . أما التعاون فإنه يعني الاستقرار السياسي القائم على العدالة الاجتماعية والتكامل والحـب              

  ) ١" . (تعريف الاشتراكية عن طريق سيطرة الدولة على الملكية الخاصة والعامة 

تـدرك يقينـا أن   " اء اختيار حكومة الثورة هذا التوجه الاشتراكي أنهـا     وقد يرجع السبب ور   

التعاون مع الغرب الرأسمالي يعيد إلى الأذهان ذلك الماضي الاستعماري البغـيض الـذي يتـسم                

  ) ٢". (بالعبودية والسخرة والاستغلال والبطش والجبروت وقتل الحريات 

أقـام شـرعيته    يمكن القول أن النظام السياسي      , من منطلق التوجهات الأيديولوجية السابقة      و

,  ١٩٧٣ \ ١٩٥٢طوال تلك الفترة من       لكل الأحزاب والحركات السياسية    الإقصاءالسياسية على   

صنع السياسة العامة   من خلال انفراده ب   , ود المجتمعي الواسع    ذات المرد اعتمد على الإجراءات    و

بقدر ما  , ا فكريا نابعا من خلال مشاركة مجتمعية         التوجه الاشتراكي لم يكن اختيار     مما يعني أن  , 

  . وتقليل الضغوط الخارجية على مصر , كان اختيارا سياسيا للموازنة بين القوى العظمى 

 ,الفاعل الرسمي والوحيد في صنع السياسة العامـة          هي أصبحت تلك النخبة السياسية   بذلك  و

   : الآتية محددات خلال المنالفكرية والوظيفية  هاتفاصيل الكشف عن مكنيالتي و

  

  

للتوجـه الاشـتراكي فـي مـصر فـي الفتـرة مـن               الفكـري العقدي   البعد   محددات ) ١(

١٩٧٣\١٩٥٢ :  

, أخذت النخبة الجديدة على عاتقها بناء الوطن وتقدمه ؛ فشرعت في عملية التقـدم والتنميـة                 

تم بناء على منظومـة     وت,  تغيير فوقي أي من قمة المجتمع أو نخبته           "ادة من خلال  عتحدث  التي  

فكرية معينة تكون ناجحة أو مرشحة للنجاح إذا ما كانت هذه المنظومة أو الأيديولوجية متطابقـة                

مع ثقافة المجتمع ومفرداتها ومعطياتها وقادرة على مخاطبة الإنسان العادي بشفرة أو رموز ثقافية              

                                                 
   . ١٧٩ص ,  )  ١٩٩٧, هيئة المصرية العامة للكتاب ال: القاهرة (الجزء الأول  , هوية مصر,  مجدي متولي , محمد نعمان جمعة ) ١(
,  سلѧسلة تѧاريخ المѧصريين    , عبد الرءوف أحمد عمѧرو  : ترجمة  ,) ١٩٥٨ ـ   ١٩٥٢ (١٩٥٢الولايات المتحدة وثورة يوليو , جايل ماير ) ٢(

   .٢٦ص  )   ١٩٩٩, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (  ١٣١العدد 
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ل إذا ما كانت هذه الأيديولوجيا أو       أي تؤول التجربة التنموية إلى الفش      ,والعكس بالعكس   , يفهمها  

, المنظومة الفكرية التي تتبناها النخبة متعارضة أو متناقضة أو غير متطابقة مع ثقافة المجتمـع                

في هذه الحالة يتحول المشروع التنموي الذي تم تأسيسه على هذه الأيديولوجية إلى تجربة تحمـل                

 بعد أن تحدث من التشويه والإربـاك لـذلك           ,الةوتنتهي إلى الفشل لامح   , في طياتها بذور فنائها     

 تمت تنميته انطلاقـا     االذي سيسلكه لو أنه   , المجتمع ما يعوق إمكانية عودته إلى مساره التاريخي         

بل قد ينتقل إلى تجربة أخرى تحمل كذلك مؤديات         , من ثقافته بحيث يصعب عليه العودة إلى ذلك         

الثلاثة   خلال المحددات  طبيعة البعد العقدي الفكري   عن  شف  كالويمكن   )١". (فشلها وهكذا دواليك    

   :الآتية 

  :  الدين)أ(

هي هوية   و , منذ الفتح الإسلامي     هوية المجتمع المصري  إطارا مرجعيا ل  ل الدين الإسلامي    مثَ 

؛ تجمع بين الروح والمادة ، وبين عـالم الغيـب           العرق  واللغة و والجغرافيا  تتعدى التاريخ    شاملة

  ) ٢: (هي  مبادئ ثلاثة وتقوم تلك الهوية على, لشهادة وعالم ا

والذي تفرع منه الفقـه وأصـوله كآليـة         } القرآن والسنة  {المرجعية العليا للإسلام  ـــــ  

حيث تنـاول الفقـه     , لتحويل ما ورد فيهما إلى واقع عملي عبر ملائمة الواقع مع تعاليم الإسلام              

مصالح الأمة المختلفة مثل المال العام ومسائل       و  ، ن الأفراد الإسلامي قضايا العبادات والعلاقات بي    

  . فانتظمت بكل ذلك حياة الأمة في إطار الإسلام  ؛الحكم وقضايا الحرب 

 والتي تشكل المحرك التاريخي للأمـة       مبدأ وقيمة الأمر بالمعروف والنهي المنكر     ـــــ  

تم خير أمة أخرجت للناس تـأمرون       كن(لقوله تعالى   , ومحور وظيفتها الحضارية ومبرر وجودها      

حيث حرصت الأمة على تحقيق هذه القيمة في        ) ٣) (بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله     

وعلى مـستويات   , كافة مناحي الحياة ومجالاتها المختلفة ؛ سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية           

تماعية باختلاف أنواعها أو كون هذه      مختلفة سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو القطاعات الاج         

   .القيمة كوظيفة عامة للدولة 

,  الولاء هو المحِدد للعلاقات فيما بـين المـسلمين           )الولاء والبراء (مبدأ وقيمة   ــــــ  

فمبدأ الولاء والبراء هـو جـزء مـن         , مع غير المسلمين خصوصا     البراء هو المحدد للعلاقات     و
                                                 

مرآѧز الدراسѧات الѧسياسية والاسѧتراتيجية     : القѧاهرة   ( مابعѧد الحداثѧة  . العولمѧة  . حيѧز   تال: التنمية من منظور متجѧدد       , نصر محمد عارف  ) ١(
   . ١٢٨ ص  ) ٢٠٠٢, بالأهرام 

: القѧاهرة    (  ,مجلѧة المنѧار الجديѧد      , ٢٥العدد  ,المشروع الأميراطوري الأمريكي في العالم العربي والإسلامي        , حامد عبد الماجد القبيسي     ) ٢(
   . ١٣ص  )  ٢٠٠٤يناير , دار المنار الجديد بالتعاون مع التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية 

   .١١٠ الكريم ، سورة آل عمران ، الآية القرآن) ٣(
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ويضمها في سياج واحد ويميزهـا  الفكرية ،    فهو يرسم حدود الأمة      ,العقائد وليس من الاجتهادات     

ويجعلها فوق التقسيمات الجغرافيـة والعرقيـة والتقـسيمات         , ويحافظ على هويتها    , عن غيرها   

  . الاقتصادية والطبقات الاجتماعية المختلفة 

 كان يعاني    الذي ـــــ المتقدم والشرق الإسلامي     منذ ذلك اللقاء الصادم بين الغرب     ولكن  

استعارت النخبة المصرية في ذلـك      ــــــ    في مطالع القرن التاسع عشر     التقهقر الحضاري 

نفـسها   تجد   "  التي النزعة القومية الحديثة   على   الذي أسس  , الوقت نموذج الدولة الحداثية الغربية    

تباعها بين  فهي من ناحية تقف موقف العداء من تقسيم ولاء ا         . في وضع صعب فيما يتعلق بالدين       

  )١" . (الأمة واالله ؛ إذ هي تجنح إلى عبادة الأمة نفسها بدلا من االله وجعل النزعة القومية دينا 

 في التفكير وفـي الـسلوك علـى         الازدواجالمجتمع المصري حياة تقوم على      ومن ثم عاش    

سك بإسلامه  وهو في الوقت ذاته يحاول أن يتم      , فهو يحاول أن يعيش حياة الغرب المتقدم        , السواء

.  النهوض بالذات الحـضارية دون أن يبذل علماؤه جهدا يذكر في        , كما توارثه عن آبائه وأجداده    

)٢(  

ي أن يسقط المجتمـع فـي بـراثن         أدى هذا الاضطراب الفكري على المستوى السياسي ف       و 

فـالمغلوب  , ولا غـرو    . إلى حد جعل الجمهور يعجب بكل شئ في الغـرب           " الهزيمة النفسية   

 ـ    ــــــ ولكن الضعيف يعجـز بطبيعـة   .  مولع بتقليد الغالبــــ كما يقول ابن خلدون 

فيكتفـي  , التي تجعل القوي الغالب قويا غالبـا        في الخصائص   ) البالغ(الحال عن مجاراة القوي     

  )٣" . (بما تسهل محاكاته , المغلوب بتقليد ذلك القوي الغالب في أعماله 

الـصفوة  " بل استخدمت   , ر التعبدية وانفصل عن واقع الحياة       فاقتصر دور الدين على الشعائ    

السياسية الحاكمة وجهاز الدولة الوجدان الديني ـــــ الإسلامي والمسيحي ــــــ فـي             

, وفي إنتاج التشريعات والخطاب السياسي الرسمي       , أداء وظائف تتصل بنظام الشرعية السياسية       

ى قبولها ورفضها في اللعبة السياسية ـــــ بـين         وكنظام معياري لتقويم مدارس سياسية ومد     

بل وفي تفضيل السياسات    , الحين والآخر ـــــ فضلا عن حدود دورها في العملية السياسية           

                                                 
   .١٤٢ص ) ٢٠١١ثقافة ، الهيئة العامة لقصور ال: القاهرة (عبد الكريم أحمد ، : ، ترجمة القومية في السياسة والتاريخفردريك هرتز ، ) ١(
من أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية في ظѧل الفلѧسفة الإسѧلامية والفلѧسفة       , عقبات في طريق التربية الإسلامية      , عبد الغني عبود    ) ٢(

,  العربيѧة للتربيѧة الإسѧلامية      المعهد العالمي للفكѧر الإسѧلامي بالتعѧاون مѧع الجمعيѧة           : القاهرة  ( , ١٩٩٠ يوليو   ٣١ : ٢٩في الفترة من   , الحديثة
  . ٢٤٥ ص  ) ١٩٩٠

  . ٢٦٠ص  , سابقالمرجع ال) ٣(
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وفي إدارة الـسياسة الخارجيـة المـصرية إزاء العـالمين العربـي             , العامة لاسيما الاجتماعية    

  ) ١" . (والإسلامي 

 ,المصري  الجمعي    العقل فيالقومية  الأمة   مفاهيم   استقرت ؛ في ضوء ذلك التحول التاريخي    و

 وفـق النمـوذج الحـداثي       دولتها ١٩٥٢ التي قادت المجتمع بعد ثورة يوليو      النخبة الجديدة  بنتو

، التي قد تتفـق      منظومة تفكير غربية لها مبادئها     وفق   إحراز التقدم والتنمية   ت إلى هدفو, القومي  

  ) ٢: ( يلي مايمكن إجمالها في  والتي،لمصري تختلف مع ثقافة المجتمع او

 لايحتاج إلى أي عون خارجي    ,  ؛ فهو مكتشف بذاته    عقل الإنسان غير محدود   ــــــ  ١

مزيدا من  } من خلال التطور  {وهو قادر على معرفة الطبيعة إذ إن العقل يكتسب           ,) كتاب مقدس (

  . والتفكير  المنطق والرشد

 ـ     الدولة القومية المر  ــــــ  ٢  إن لم تكن أهمها     ـــــكزية هي من أهم آليات التقدم 

وتحوله إلـى مـادة بـشرية    , ـ فهي التي تقوم بترشيد كل من الواقع الإنساني نفسه     ــــــ

  . منتجة نافعة 

ليس لها غائية إنسانية محـددة أو مـضمون         ) المادة/ الطبيعة  (عملية التقدم مثل    ـــــ  ٢

لقيم نتيجـة   اومن ثم قد تتساقط     , مجرد حركة أوعملية    ) المادة/ ة  الطبيع(التقدم مثل . أخلاقي محدد 

  . عملية التقدم المستمر والحتمي 

ومن ثم يـصبح هـو      , التقدم بذلك يصبح بلا مرجعية أو يصبح مرجعيته ذاته        ــــــ  ٤

 أي أن التقـدم   , ) وهي عملية لانهائية    ( فنحن نتقدم كي نحرز مزيدا من التقدم        , الوسيلة والغاية   

  .  فهو تقدم وحسب , وإنما نهائي أيضا , ليس حتميا وحسب 

 ـ , ولابريئة إطلاقا   , ولكن الحركية ليست محايدة تماما      ـــــ  ٥  للرؤية  ـــفثمة تحيز 

فالتقدم هو ما يساعد على تحقيق قانون الحركـة         , ـ كامن في مفهوم التقدم الغربي       ـــالمادية  

 عدد ممكـن    وتعظيم اللذة لأكبر  ,  التقدم هو زيادة المنفعة      وقد اكتشف الغرب أن   , ) المادي العام (

  .  أصبح التقدم هو تزايد القوة والسلطة وبالتدريج, من البشر 

 وأنهـا كانـت طريقـا للإنـشاء    , Paradigm  فكريالمنهج أو ال ورغم وجاهة تلك المبادئ

ينبغـي  مـا  ولكن , ي والتي يمكن الاتفاق في أشياء منها والاختلاف في أخرالحضاري الغربي ،    

                                                 
   . ٢٧٨ ص  )٢٠٠٣,الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  (الصراعات وضرورات الإصلاح : يان سياسات الأد, نبيل عبد الفتاح ) ١(
دار المنار الجديد بالتعاون مع التجمع الإسѧلامي        : القاهرة  (  ٩العدد  ,  الجديدمجلة المنار   , قراءة في مفهوم التقدم     , عبد الوهاب المسيري    ) ٢(

  . ٦٠, ٥٩ص ص )  ٢٠٠٠يناير , في أمريكا الشمالية 
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عن ذاته الحضارية    عبرء منهج فكري ي    يلزمه إنشا  ن من ينشئ بناء حضاريا جديدا ؛      أ لهالالتفات  

   .ولا يستعير منهجا فكريا يواري خلفه تقهقره الحضاري , قيمه العليا و

 العقليفكري  الالعقدي   ذلك المنهج فقد أنتج بعد عصر النهضة في أوروبا        وهذا ما فعله الغرب     

 وهذا ما لم يحدث في حالة مـصر ,  جديدةحضارية  اقيمومن ثم أنشأ , الميتافيزيقا كرد فعل على    

، المصرية بعد الثـورة     إطارا مرجعيا للدولة     الغربي    النموذج أصبح  بل . ١٩٥٢بعد ثورة يوليو    

عبر مراحل تاريخية من إطـار مرجعـي إلـى    الدين   ، وتحول    اسات العامة في فلكه   دارت السي و

  .حسب المصلحة السياسية  شئون السياسات العامة أو يقترب من يبتعد دان مجتمعيوج

رؤية حضارية تعبـر عـن الـذات        ل لم تستطع أن تؤسس    النخبة الجديدة يمكن القول أن    كما  

 نقد تـاريخي لمـسيرة الأمـة        من خلال , لإسلام  ل الحقيقية   ةهوياللمجتمع  لم تقدم ل  و  ,ةالحضاري

, المـضطرب   ت المسار الغربـي     أبل أنها استمر  , سباب التقهقر الحضاري    ؛ لمعرفة أ  الإسلامية  

بـشكله  ولو  دس الدين    مجتمع يق  ؛ ليكون مقبولا في     الدين لإضفاء الشرعية على ما تفعله      وظفتو

  . الحضاري جوهرهمن تفريغ الدين  ثر فيمما كان له أبلغ الأ, التقليدى 

   :  الثقافة)ب(

فـي   ثقافيتحول   إلى   ؛دولة المصرية على المستوى السياسي       لل استعارة النموذج الغربي  أدى  

حيث ظهر في الربع الأخير من القرن التاسـع عـشر            " على كافة المستويات  المجتمع المصري   

ثـم  . مواجهة للتدخل الأوربي واستغلال وازدراء الأتراك للمـصريين         } مصر للمصريين {شعار

وكـان الحـزب    . لإسلامية بقيادة أحمد لطفي السيد      ظهور تيار المصرية غير المرتبط بالخلافة ا      

في حين مثل   ,  هو أقرب الأحزاب إلى الارتباط بالدولة العثمانية         )مصطفى كامل ( بزعامة   الوطني

الـذي أيـد الفكـر      ,  حزب الأمة التيار العلماني القومي الإقليمي الذي وجد ترحيبا لدى الاحتلال          

ضية المجتمع المصري الفكرية اسـتمرت حتـى ثـورة          ورغم ذلك فإن أر   , الوطني لا الإسلامي    

أي الـشعور الـديني وحـده لا        .  هي الفكرة الإسلامية والفكرة الثورية لا الفكرة الوطنية       ١٩١٩

  ) ١ ". (١٩١٩الشعور القومي هو الذي كان يملك على الناس عقولهم ومشاعرهم حتي ثورة 

 حدث على مدار عقود وأجيـال منـذ   ؛يمكن القول أن التحول الثقافي في المجتمع المصري         و

التي استمرت إلـى    الإنجليزي  مرورا بفترة الاحتلال    , تأسيس محمد علي الدولة المصرية الحديثة       

 ؛ ١٩٥٢ولكن ثمار ذلك التحول كانت الدولة المصرية بعد ثورة يوليو         ,  سبعة عقود    ما يربو على  

                                                 
   . ١٠ص , مرجع سابق , نبيه بيومي عبد االله )  ١(
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بية في مجتمع جوهره ثقافة شـرقية       لغرفهو يستظهر الثقافة ا   , بين ثقافتين   كان نموذجا مضطربا    ف

  )١: (بعدة سمات أساسية  الثورة المصري بعد المجتمع اتسمف , )إسلامية وعربية(

  .  عدم الاستقرار على المستوى السياسي وتعثر تجربة الديمقراطية البرلمانية ــــــ

   . وجود تناقضات اجتماعية واقتصادية بين القطاعات المختلفة للمجتمع ـــــ

والقيم التي تمثـل    ,  الانفصال الحاد بين قيم مؤسسات النظام السياسي من ناحية           ــــــ

  . هوية المجتمع المصري من ناحية أخرى 

 إلى  "تغلب على هذه التناقضات الثقافية      ؛ كي ت  ١٩٥٢يوليو  النخبة الجديدة بعد ثورة      تفاضطر

. ل عن مـنهج الديمقراطيـة الليبراليـة         وإلى العدو , كثير من قيادات الأجهزة التنفيذية       عسكرة  

حسمت الثورة أمرها مع احتجاج المثقفين وأساتذة الجامعات على استبعاد خيار النهج الديمقراطي             و

؛ مما أدى إلى فصل كثير من أساتذة الجامعات وقد تكررت صور الالتزام بخط الثورة ومعاقبـة                 

  )  ٢" . ( عن ساحة العمل الوطني المخالفين والناقدين بمختلف أنواع الجزاء والإقصاء

التـأميم والمـصادرات    "  عبر إجراءات    ئيانموذجا ثقافيا إقصا  على المجتمع المصري    فُرض  ف

ويعتمد على المشروع العام في     , وغير متوازنة   , وتفكيك البناء الطبقي للمجتمع بصورة متسرعة       

تلك الهزيمـة   . ة الحتمية للتجربة     النهاي ١٩٦٧وكانت هزيمة   , مجتمع لم يؤهل بعد لتلك المفاهيم       

   )٣ (.لاجتماعي الكامل عن هذه التجربة التي قادت إلى نوع من التحول ا

مـن  , دون مشاركة مجتمعيـة      الثقافي الثورة فرض نموذجها  حاولت   , وتأسيسا على ما سبق   

 لكل مـن    استخدمت الإقصاء الثقافي  ف,  مع ثقافة المجتمع     توجها سياسيا غير متطابق   خلال تبنيها   

 )ثقافة, إعلام  , تعليم   (وعسكرت المؤسسات الثقافية في المجتمع    , يخالف توجهات النظام السياسي     

فاصل الدولة ؛ لضمان الولاء وعدم الخـروج عـن الـنهج            مكل  تعيين أهل الثقة في     من خلال   , 

   .الجديد 

    القيم)ج(

يـة أو أخلاقيـة أو نفـسية أو         جتماعاكل صفة ذات أهمية لاعتبارات      " إلى  يشير مفهوم القيم    

فالقيم عبارة عن تصور مجرد وعام للسلوك يشعر أعضاء الجماعة الاجتماعية بارتبـاط             . جمالية  

وتتصف القـيم بـصفة     . ويتيح لهم مستوى للحكم على الأفعال والأهداف الخاصة         , انفعالي شديد   

                                                 
   . ٢٥ص  , مرجع سابق , حماده حسني أحمد محمد ) ١(

   . ٣٨٠ : ٣٧٦ص ص  , مرجع سابق ,ل نصف القرن الماضيالسياسات التعليمية خلا,  حامد عمار )  (٢
   .١٣٦  :١٣٤ص ص  , مرجع سابق, نصر محمد عارف ) ٣(
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 ومعنى ذلك أن مجموعة القيم      .الجماعية في الاستخدام وتمثل الموجهات العامة للسلوك أو العمل          

وتدفعه نحو السلوك بطريقة    ) الفعل(هي التي تحركه نحو العمل      ) أو جماعة (التي يدين بها شخص     

 ولاشـك أن  .أو غير مرغوب فيـه   , ويتخذها مرجعه في الحكم بأن سلوكه مرغوب فيه   , معينة  

  ) ١" . (والمرجع القيمي له ذلك يعود على المجتمع ـ خيرا أو شرا ـ طبقا لنمط السلوك وكيفيته 

 هذا التغيير تـضمن   , عدة المجتمعية   ملة على كافة الأص   شا بعملية تغير    قامت النخبة الجديدة  و

" الجديـدة     التكـوين الطبقـي للنخبـة       ؛ فتغير  أبعادا متعددة في مستويات البناء المجتمعي الجديد      

ية التنظيمات السياسية التي أقامتها      حكومة الثورة عناصر النظام القديم وأركانه من عضو        باستبعاد

 )١٩٦٢(ثم الاتحاد الاشتراكي العربـي    , )١٩٥٦(ثم الاتحاد القومي  ) ١٩٥٣(من أول هيئة التحرير   

". واقتصرت العضوية على العمال والفلاحين وشرائح الطبقة الوسـطى         , واعتبرتهم أعداء الشعب  

)٢(   

شار قيم التطلع لشغل مراكز السلطة لتحقيـق        انت" التكوين الطبقي الجديد للنخبة إلى      أدى ذلك   و

بـل وريائهـا    , وارتبطت بذلك قيمة الولاء للسلطات الأعلـى      , المكاسب الاقتصادية والاجتماعية  

أما قيمة التمرد على السلطة فقد ظهرت لدى قطـاع          , ونفاقها والتنافس والتفاني في تحقيق أهدافها     

   ) ٣". (والذين أقصتهم الثورة , لدينية محدود من المثقفين ذوى التوجهات اليسارية أوا

, من طبقات المجتمع عن ولائها للنظام السياسي الجديـد بطريقتهـا            طبقة  كل  عبرت  ومن ثم   

التنظيمات التي أنشأها   بالانضمام إلى   , تأيديها للنظام السياسي    عن  عبرت  العمال والفلاحين   فطبقة  

وإن اتضح بعد ذلك أنها غير مجديـة         , كي العربي الاتحاد الاشترا , مثل الاتحاد القومي    " النظام  

وتعمقت قيم الانتماء للقرية    , ل وعي سياسي قومي عام      يوتشك, في المشاركة في اتخاذ القرارات      

وحرمانه الشديد من جهـة     , أو المحافظة التي كانت سائدة قبل الثورة بفعل عزلة الريف من جهة             

 ـ١٩٥٢(القومي العربي أن هذه الفترة      وقد ساعد على تعميق قيم الانتماء       . أخرى    قـد   )١٩٧٣ـ

والتي شارك فيها جميـع      , ١٩٧٣وحرب   , ١٩٦٧وحرب   , ١٩٥٦شهدت العدوان الثلاثي عام     

. وارتفاع نسبة التعليم على عكس ما كان عليه الحال قبل الثـورة             , الشباب من الريف والحضر     

                                                 
التغيѧѧر " مѧѧن أعمѧѧال المѧѧؤتمر الѧѧسنوي الخѧѧامس , "دراسѧѧة فѧѧي أزمѧѧة القѧѧيم : تحѧѧول القѧѧيم لѧѧدى الѧѧشباب المѧѧصري ", أحمѧѧد مجѧѧدي حجѧѧازي ) ١(

المرآѧز القѧومي   ,  القѧاهرة  ,الجѧزء الأول   , ٢٠٠٣أبريѧل  \ ٢٣  ٢٠فѧي الفتѧرة مѧن     , "مѧا  الاجتماعي في المجتمع المѧصري خѧلال خمѧسين عا   
   .٤٠٦ ص  ,٢٠٠٣للبحوث الاجتماعية والجنائية 

من أعمѧال المѧؤتمر الѧسنوي الثالѧث     , ) محررا(في نازلي معوض أحمد , ١٩٩٩ : ١٩٥٢الجدل حول الهوية والمواطنة   , عاصم الدسوقي   ) ٢(
آلية , مرآز الدراسات والبحوث السياسية , القاهرة  , ١٩٩٩ ديسمبر ٦ ـ  ٤ في الفترة من  ,"المصرية في مائة عامالسياسية  الخبرة ", عشر 

   .١٧٧ص ,   ٢٠٠١, جامعة القاهرة , الاقتصاد والعلوم السياسية 
   .٤٣٣ص  , المرجع السابق) ٣ (
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وبخاصة لزعيمه ؛ نظرا لأن هذه الطبقـة        , ويمكن القول أيضا بانتشار قيم الولاء للنظام السياسي         

  )١".(كانت الأكثر استفادة من التغيرات البنيوية التي أحدثها النظام وأقلها ضررا منه 

مال والفلاحين والطبقة الوسطى بعض حقوقها      وقد نالت الطبقات المحرومة قبل الثورة من الع       

فضلا عن توفير   , والخدمات الصحية   ,  انيوالتعليم المج , توفير الطعام المدعوم    " تم  الاجتماعية ف 

وكان هذا هو الثمن الذي دفعه عبد الناصر مقابل حصوله على رضا            , الوظائف للخريجين الجدد    

  ) ٢" . (وهو العقد الاجتماعي الذي أبرمه مع هذه الطبقة مقابل إذعانها السياسي , الطبقة الوسطى 

يمكـن  ,  ١٩٥٢يوليو  الدولة الجديدة بعد ثورة     لنموذج  العقدية الفكرية    المحدداتومن منطلق   

كمـا رفـض    ,  يةالدينرفض المحافظة   ف, والغرب   نموذج توافقي بين الشرق    وفق   أنه سار القول  

أداة في يد الحاكم يستخدمها فـي       وجدانا شعبيا و  الدين  أصبح  ف,  في الفكر الاشتراكي     البعد العقدي 

 ـ  م من خلال م   قدَولم ي , تطويع الشعب لأوامره      ـبادئه الحـضارية  , والعـدل   ,  الحريـة    ـــ

 .التربـوي   والتي تقاوم الاستبداد بكل أنواعه الـسياسي        ـــــ  المحاسبة للحاكم   و, المساواة  و

في محاولة لتقويض وتطويع    ,  في الدولة لتوجهاته الجديدة   ة  يالثقاف ر النظام المؤسسات  سخًمن ثم   و

 الثقافيةالهوية  اختيار   في اضطراب فحدث  الإعلام ؛  ووسائل, من خلال التعليم    الثقافة المجتمعية   

بعد ى القومية العربية    ، إلى أن استقر عل     متوسطية, إسلامية  , عربية  قومية  , مصرية فرعونية    :

الـولاء والانتمـاء للنظـام      تدور في فلـك      القيم المجتمعية    أصبحتو.  ١٩٥٨ الوحدة مع سوريا  

, كل الخصوم السياسيين على مختلف توجهاتهم الفكرية        بعد تصفية   , السياسي دون معارضة تذكر     

والتحول عنه بعد انتصار    ,  ١٩٦٧هزيمة يونيو   الاشتراكي ب  النموذج الفكري    فكانت النتيجة إخفاق  

   .إلى نموذج فكري جديد  ١٩٧٣أكتوبر 

  : )١٩٧٣\١٩٥٢( للتوجه الاشتراكي في مصر في الفترة من محددات البعد الوظيفي) ٢(

، مـن خـلال      عديل هيكل الـسلطة الـسياسية     بت,  هاحكمتوطيد أركان   مة الثورة   حكوبدأت  

وحل جميـع   , الجمهورية   إلغاء الملكية ، وإعلان   "  تمثلت في في قمة الهيكل السياسي     إجراءات    

, ) ١٩٥٤الذين ظلـوا حتـى عـام        , ما عدا الإخوان المسلمين     (لأحزاب والمنظمات الموجودة    ا

لأخص اوعلى  , سية التقليدية المتأثرة بشكل واسع بالتقاليد الليبرالية الأوروبية       واستبعاد النخبة السيا  

                                                 
  .٤٢٩ , ٤٢٨ ص ص   ,مرجع سابق , سمير نعيم أحمد ) ١(

(٢ ) John Waterbury , “ The Soft State and the Open Door :Egypt`s Experience with Economic 
Liberalization ١٩٨٤\١٩٧٤   “ Comparative Politics, vol,١٨  , October ١٩٨٥ , p ٦٩  .    
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ضـباط  م تدريجيا نوع جديد من الرسميين       وحل محله , )أهل الكفاءة (التقاليد الفرنسية والبريطانية    

  ) ١) . (أهل الثقة(معظمهم ذوو خلفيات أميريكية وألمانية , تكنوقراطيون ومهندسون, اقتصاديون

وقع حـادث    "  بعد أن   لجماعة الإخوان المسلمين عن المشهد السياسي       الكامل كان الإقصاء ثم  

  )٢" . (وما تلاه من إجراءات ضد الجماعة شملت حلها  , ١٩٥٤المنشية في أكتوبر 

وبنـاء   . ي بناء دولة سلطوية تتركز كافة سلطاتها في يد الـرئيس          ف" النظام السياسي   وشرع  

 واتحادات الجامعات   والمنظمات التي تضمنت مجلس الشعب    ا للمؤسسات   لم يعد مسموح  , على ذلك 

  )٣" (بالعمل بطريقة مستقلة عن الدولة , والنقابات المهنية , الطلابية 

من للنظام السياسي المصري في الفترة       الأيديولوجيلبعد الوظيفي   عن طبيعة ا   ويمكن الكشف 

   : الآتية لمحدداتاخلال من ) ١٩٧٣\١٩٥٢(

   :ة السياسيتعدديةال) أ(

, قوى أو تيارات سياسية أخـرى فـي الـبلاد            أي   الاعتراف بوجود حكومة الثورة   رفضت  

مثل في سلسلة الاستفتاءات التي حرمت فيها الآراء        تالذي  } , الإجماع السياسي {وفرضت نوعا من    

ا شـرعيا  وكان من نتيجة ذلك أن التيارات الأخرى لم تجـد متنفـس  , الأخرى من إمكانية التعبير   

   )٤. (ودخلت في سراديب العمل السري أو اكتفت بالترقب  , للتعبير عن ذاتها 

عما عرفه البرلمان   , البنية الاجتماعية لمجلس الأمة     في  ير  يتغ "قد تبع هذا الإقصاء السياسي      و

وبـرزت  , حيث اختفت طبقة كبار الملاك الـزراعيين      , المصري في الحقبة السابقة على الثورة       

, والمهنيـين   , مـن متوسـطي المـلاك الـزراعيين         , ئح الوسطى للبرجوازية المصرية     الشرا

  ) ٥" . (مع تمثيل محدود للطبقة العاملة , والعسكريين 

المبني على   تماما عن المشهد السياسي ، كما غاب النقد البناء           غابت المشاركة السياسية   بذلكو

 المـصري   ، حيث أقر الدستور    مجلس الأمة    ظرا لتدني المستوى الثقافي لأعضاء    ؛ ن أسس علمية   

ومن ثم أصبحت هذه الفئة تؤيد النظـام        ،   فيهمن العمال والفلاحين    % ٥٠نسبة  بعد الثورة تمثيل    

                                                 
   ١٨ص  ) ١٩٩٨,لبحوث والتدريب والنشرمرآز المحروسة ل, القاهرة ( ,١٩٦٧ ـ ١٩٥٢المجتمع المصري والجيش ,  أنور عبد الملك ) ١(
الهيئѧة  : القѧاهرة   (دراسѧةفي انمѧاط التنظѧيم وإدارة الخѧلاف وصѧنع القѧرار       : أزمة الديمقراطيѧة فѧي الأحѧزاب المѧصرية          , وحيد عبد المجيد    ) ٢(

  . ١٥٤ص , ٢٠٠٨ , المصرية العامة للكتاب 
 ) ٠٠٩٢مرآز دراسات الوحѧدة العربيѧة   :يروت ب(  ,٢٠٠٧/ ١٩٨٢ ارك الإخوان المسلمون ومب: صراع على الشرعية , هشام العوضي )٣(

  . ٧١ ,  ٧٠ص ص 
   . ١٨٠ص  , مرجع سابق, علي الدين هلال ) ٤(
 الخبѧرة  ", مѧن أعمѧال المѧؤتمر الѧسنوي الثالѧث عѧشر        , ) محѧررا (فѧي نѧازلي معѧوض أحمѧد         , السلطة التشريعية في مѧصر      , رؤوف عباس   ) ٥(

آليѧة الاقتѧѧصاد  , مرآѧز الدراسѧѧات والبحѧوث الѧѧسياسية   , القѧѧاهرة  , ١٩٩٩ ديѧسمبر  ٦ ـ    ٤ فѧѧي الفتѧرة مѧѧن   ,"ئѧѧة عѧام المѧѧصرية فѧي ما الѧسياسية  
  . ٧٩, ص , ٢٠٠١, جامعة القاهرة , والعلوم السياسية 
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, من حكومـة الثـورة      السياسي داخل المجلس في كل قرارته ، نظرا لأنهم الطبقة الأكثر انتفاعا             

  .  ع ذلك الإجماع السياسي يتماشى م؛ لحزب واحد كان طبيعيا أن يقوم ومن ثم 

    : فعالية الأحزاب)ب(

 ثـم الاتحاد القومي    ثم  هيئة التحرير  ــــ مؤسسة سياسية واحدة     حكومة الثورة  تاستعاض

 ـ  " ؛ حيث تم     مع المجتمع     من خلالها  تتواصل  ؛ كي   بالأحزاب السياسية  ـــالاتحاد الاشتراكي 

أمـا أن تكـون هنـاك       , روقراطية والشعب   بين البي , تشكيل حزب سياسي واحد كوسيلة اتصال       

فليس هو بالغرض الحقيقي    , مشاركة نقدية فعالة وذكية من جانب الشعب في صنع القرار السياسي          

لأنه لو حدث هذا فسوف يكون على النظام أن يسمح للإرادة الشعبية بإمكانيـة              , لمثل هذا التنظيم    

 عليه ؛ لـذلك كانـت       لتوقعات والآمال المعقودة  إذا لم يتوافق أداؤه مع ا     , إزاحتة عن سلطة الحكم     

 لابد أن تفهم أساسا على أنها العملية التي تولد عنها موقف الخضوع للسلطة والقبول               )تعبئة(كلمة  

  ) ١. ("بحماس زائد بعض الشئ بالإجراءات التي تسنها السلطة 

 وطغيان لـلإدارة علـى      بل, بعدم التوازن بين الإدارة والسياسة      " واتسم أداء النظام السياسي     

 العامة التوزيعيـة    السياسة وذلك نتيجة لغياب التنظيمات السياسية الفعالة ؛ لذا فإن هذه السياسات           

وسـعت إلـى   ,  سعت إلى توسيع إطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية    ) ..التعليم والصحة (

  ) ٢ . ( "بعا شعبيا وجماهيرياإدخال قطاعات أوسع في هذه الاستفادة الأمر الذي أعطى لها طا

ليـة  ا والتي تدل على فع    الإنجازات الاجتماعية التي تمت على مستوى المجتمع        على الرغم   و

إلا أنه من ناحية أخرى فقـد المجتمـع         , عدم وجود نظير سياسي منافس      في ظل   النظام السياسي   

تمع اتكاليا نحو الشأن العام      المج فصار, ليته ، وأصبح متعلقا دائما بالنظام بل بشخص الرئيس          فعا

  .  

   :لمشاركة الشعبية ا)ج(

حمـلات التوعيـة    ك"  بالمشاركة الـشعبية   النظام السياسي الخطاب السياسي التعبوي       استبدل

وسرداقات الاحتفالات والمناسبات والتي يقصد بها توضيح السياسة العامة للمواطنين أو حـشدهم             

ربما لايوجد اعتراض على هذه الأنشطة في حد ذاتهـا          و. حول أهداف قومية هي نهاية المطاف       

ولكن ما يعترض عليـه هـو أن يتـصور          , كجزء من عملية أحداث التغيير الاجتماعي والتحديث      

البعض أن هذه الأنشطة يمكن أن تكون بديلا للمشاركة السياسية التي تعني أن يطرح المواطنـون                

                                                 
  . ٢٨٨, ٢٨٧, ص ص) ١٩٩٥, دار المعرفة الجامعية : الأسكندرية ( , مدخل في العلوم السياسية , عادل مختار الهواري ) ١(
   . ١٧٩ص , مرجع سابق, علي الدين هلال ) ٢(
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فالتعبئة ليست بديلا عن    , نعكاسا لذلك وتعبيرا عنه     وأن تكون السياسة العامة ا    , رغباتهم ومطالبهم   

المشاركة بل إن التعبئة الحقيقية هي التي تقوم على مشاركة المواطنين في رسم الخطة أو السياسة                

العامة حتى يشعروا أنهم قد أسهموا في تحديد الخطة والمهام التي يتطلب منهم إنجازها بـشكل أو                 

  ) ١" . (بآخر 

 والعدالـة , المـساواة   ك "مبادئ لاقت قبـولا شـعبيا        حكومة الثورة    تبنت, وفي هذا السياق    

وهي مفاهيم تعكس مبادئ الثـورة      , وتذويب الفوارق بين الطبقات      , وتكافؤ الفرص , الاجتماعية  

وربما كان أهم هذه المفاهيم هي العدالة الاجتماعية والتي اتخذت الثورة عـدة إجـراءات               , لستة  ا

بيق منها إيجاد التوازن بين القطاع العام والقطاع الخـاص واسـتخدام رأس             لوضعها موضع التط  

المال الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشركات المساهمة وتوسيع الأولويـات وقـوانين             

  ) ٢" . (العمل والنص على العدالة الاجتماعية في الدستور 

القول أن النظام السياسي فرض توجها      يمكن  , السابقة  الثلاثة  ومن منطلق المحددات الوظيفية     

واستخدم النظام السياسي عدة صور لفرض هذا        ,  منه أيديولوجيا على المجتمع دون أدنى مشاركة     

 , الجماهير عن طرق الخطب العاطفية التي تلهـب حماسـها         استمالة  : التوجه الأيديولوجي منها    

 ومن ثم غابت المشاركة الـسياسية        .وتقديم السياسات العامة التوزيعية من تعليم وصحة وغيرها       

 وعدم تربية الأجيـال علـى       يةعسكر  سلطوية  دولة خطر هو تأسيس  بل الأ , عن المجتمع   الحقيقة  

العمـل    مما سيؤثر بشكل كبير علـى مـسيرة          م ؛ جرَم أو مٌ  حرَ وكأنها شئ مٌ    ,ممارسة السياسية 

   .لمستقبل في اوعلى ندرة الكوادر السياسية المستقلة , السياسي في مصر 

 تكوين نخبة جديدة تدين لها       : حكومة الثورة في تحقيق هدفيها     ت نجح  ,ولكن من جهة أخرى   

بالولاء ، وتجييش جماهير المجتمع حول قضايا قومية ، ارتفعت معها درجـة الانتمـاء للـوطن                 

احـت  خاصة السياسة التعليميـة التـي أت      , تلك السياسات العامة    من  قد استفاد المجتمع    وقضاياه و 

  . الكثير من فرص التعليم 

    )١٩٧٣ \ ١٩٥٢( الإشكاليات المجتمعية في مصر في الفترة من )ثالثا( 

والتوجهـات  الـسياسة التعليميـة     تطور العلاقة بـين     مراحل  ,  ين السابق المحورينفي ضوء   

محددات تلك العلاقة من خـلال      وتحليل  ؛  ) ١٩٧٣\١٩٥٢(في مصر في الفترة من       الأيديولوجية

يمكن القول أن السياسية التعليمية في كـل مراحلهـا رجحـت         الفكري والوظيفي ؛    العقدي   اديهبع

                                                 
   .١٦٤ص ,  سابقال مرجعال) ١(
   .١٧٨ص  , مرجع سابق, مجدي متولي , محمد نعمان جمعة ) ٢(
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 لطبيعة هذه    واضح  أو بعبارة أخرى لم يكن هناك تصور       ,الجانب السياسي على الجانب التربوي      

ياسية وينأ بها عن تغيير التوجهات الس     , العلاقة بالقدر الذي يحافظ على استقلالية السياسة التعليمية         

هي الإشكاليات  من تاريخ مصر بالعديد من      ) ١٩٧٣\١٩٥٢(من ثم انتهت تلك الفترة      و, السريعة  

:     

   : ة السياسيالإشكالية )١(

 تجمع بين الإسلام والعروبـة      "لمجتمع المصري   حاولت السياسة التعليمية تقديم هوية جديدة ل      

أساسا لحركة تأصيل    ١٩٥٢وسطية منذ   الأيديولوجيا ال بدت  ولكن من منظور حداثي قومي ؛ لذلك        

وقد برهنت على ذلك في الكثير مـن        , للتراث والهوية الإسلامية رغم أنها ضد المحافظة الدينية         

فنحو الاشتراكية الماركسية حددت نفسها في الفكرة العربية بتمـسكها          , مواقفها العملية والنظرية    

. تمسكها بالاشتراكية والعلم والروح والوضـعية       ونحو المحافظة الدينية أثبتت     , بالإسلام والدين   

سياسة ثقافية جديدة   , وقد حددت هذه النظرية الوسطية التي عبرت عن فكر البرجوازية الصغيرة            

قائمة على التوسع في التعليم المدني دون القضاء على التعليم الـديني وتنطـوي هـذه الـسياسة                  

التعليم الـذي انفـتح علـى الطبقـات الوسـطى           توسيع قاعدة   : التعليمية على عنصرين جديدين     

  )١. ("  وتغيير مضمون المناهج التربوية ,والصغيرة 

وهذا أمـر تطلـب     , حيث تم توجيه الثقافة والتربية توجيها قوميا        , وبدأت تبرز هوية جديدة     

, تبعث في نفوسهم الاعتـزاز بقـوميتهم والإيمـان بـوطنهم            , تنشئة التلاميذ تنشئة وطنية دينية      

 التي يجب أن تتوافر في المواطنين الذين يتكون منهم مجتمـع             ,وتزودهم بالمثل العليا والصفات   

 الإبـداع   قتـل ف ؛ المشاركة الـسياسية  والحرية  عنها   للمجتمع غابت    لكن الصورة النهائية  , كهذا  

   .ةاسي السينتيجة السلطويةكمسايرة السلطة في كل توجهاتها وتبرير ما تفعله ؛  سلبية ونشرت قيم

رسـخت  بـل   ,  بها الشعب    التي وعدت الثورة على المستوى السياسي لم تحقق الديمقراطية        ف 

والمباركـة  وما على المجتمع سـوى التأييـد        , الذي يستطيع أن يفعل كل شئ       , حكم الفرد   ثقافة  

 ,والزعيم المـؤمن فيمـا بعـد        , عن طريق الدعاية والألقاب كالزعيم الخالد       , لخطوات الزعيم   

 ـ يـة عواطـف الجماهير  اللتي تلعب على وتر     اــــ  ستعاضوا بالخطب الحماسية    او   ــــ

 , وإن كان هناك تعبئة سياسـية       ,شعب  الالسياسي عند    وعيتغييب لل  ؛ فحدث المشاركة المجتمعية   

يعرف من خلالهـا المـواطن حقوقـه        تحدث تنشئة سياسية حقيقية عن طريق التعليم ،         لم   ولكن

                                                 
  . ١٦٣   ص  ,مرجع سابق,  التربية والنظام السياسي, شبل بدران ) ١(
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 السؤال  أثيرو, والقومي   صدمة مدوية على المستوى المجتمعي     ١٩٦٧ هزيمةكانت  ثم  , وواجباته  

   .ية الثقافية في المرحلة القادمة عن الهوأخرى مرة 

   : ة الاقتصاديالإشكالية )٢(

فقد كان الاقتـصاد قبـل الثـورة        , ي إلى حد كبير     الاقتصادبالتحول   يةالتعليمت السياسة   تأثر

ولكـن   , التعليمالطبقة العريضة من     تحرمف , خاصا بالمصاريف م  ومن ثم كان التعلي   , رأسماليا  

مع التوجه الاقتصادي الاشتراكي ؛ انفتحت فرص التعليم الجامعي وما قبل الجامعي أمام الطبقات              

؛ فازداد الإقبال على التعليم ذكورا وإناثا في كل مراحلـه العـام والفنـي               المحرومة منه بالمجان    

  )١ (:لأهداف الآتية ا من أجل تحقيقوالجامعي 

  . إقامة مجتمع الكفاية والعدل ـ أ

  .مرحلة الجامعة مجانية تكفلها الدولة الآخر لتصبح ـ إقرار تكافؤ الفرص التعليمية ب 

عامة لتحقيق أهداف الثـورة   )تعبئة(ـ توظيف كل القوى المعلمة في المجتمع في صورة ج  

   . لتها الاشتراكية ومرح

أنـه فـي كـل      " يرى بعض الاقتصاديين    , لاقتصادي الاشتراكي المعلن    التوجه ا ورغم ذلك   

الأحوال لم يكن التغيير شاملا وعميقا على النحو الذي يغير من طبيعـة علاقـات الإنتـاج فـي                   

   )٢" . (ورأسمالية مضمونا , بل أنها كانت علاقات اشتراكية شكلا , المجتمع تغييرا جذريا 

إلى صاحبة مشروع   تحولت الدولة   ف"  من الأفراد إلى الدولة ؛       انتقلت الملكية  , في ضوء ذلك  و

ومن هنا تكاتف السلوك الاقتـصادي      , ومنظمة وصاحبة قرار اقتصادي     , اقتصادي ومديرة بنك    

مع السلوك السياسي ؛ فلم يغير ذلك كثيرا في نظم التجارة في الحياة اليومية وإن كان قد                 , للدولة  

ليب التقليدية في الإنتاج الزراعي ولا في الإنتاج الحرفي الذي ظل جله            ولم يغير الأسا  , أثر عليها   

   )   ٣" . (يرتبط بأساليب إنتاج لرأسمالية مندمجة مع المنظومة الرأسمالية 

واسـتبعدت  ,  النظام التعليمي     بتمويل وتأثرت السياسة التعليمية برأسمالية الدولة التي انفردت      

 مـن   ، مما كان له التأثير البالغ     المرتفعة  ع أن توفي بنفات التعليم      فلم تستط , مجتمعية  المشاركة  ال

، المتزايـدة   الطـلاب   أعداد  أن تبني المدارس التي توفي استيعاب       الدولة  ناحية الكم ، فلم تستطع      

                                                 
  .١٥١ص) .٢٠٠٨, الدار العربية للكتاب : القاهرة  ( ويةعاصير الشرق الأوسط  وتداعياتها السياسية والتربأ, حامد عمار ) ١(

 ( والحصاد والمستقبل, الجذور , الانفتاح , ) محررا(جودة عبد الخالق : في , العوامل الداخلية , التحول إلى الانفتاح , إبراهيم العيسوي )  (٢
   . ٧٥ص  ) ١٩٨٢, المرآز العربي للبحث والنشر : القاهرة 

التغير الاجتماعي في المجتمع " من أعمال المؤتمر السنوي , " خمسون عاما من التغير في مصر جدل البناء والثقافة ", أحمد زايد ) ( ٣
المرآز القومي للبحوث , القاهرة (, المجلد الأول  , ٢٠٠٣ أبريل ٢٣ ـ ٢٠في لفترة من ,  المنعقد في القاهرة "المصري خلال خمسين عاما 

   .٨ , ٧ص ص ) ٢٠٠٣ , الاجتماعية والجنائية 
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وارتفـاع  لمواجهة العجز في عدد المـدارس       ؛  تعدد الفترات المدرسية    في  ومن ثم بدأت الحكومة     

   .سيؤثر بدوره على جودة التعليم في مصر كثافة الفصول ، مما 

, إن الحروب التي خاضتها مصر في تلك الفترة ؛ كان لها أبلغ الأثر على ميزانية التعليم                 كما  

  السياسة التعليمية   فلم تتواكب , وبدأت تظهر آثار ذلك من خلال ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين            

حالة التعليم في تراجع وتردي في الخدمات من حيث الكم          وانتهت تلك الفترة و   , مع خطط التنمية    

   .عبر ثلاث خطط خمسية الطلاب بل لم تستطع أن تحقق نسب مرتفعة في استيعاب , والكيف 

   : ة الاجتماعيالإشكالية )٣(

من خلال مبدأ مجانيـة     ,  دورا كبيرا في إعادة تشكيل البنية المجتمعية         ةالتعليمالسياسة   تلعب

والتطلع , جتماعية   من مختلف الشرائح الا    م والإقبال عليه  يالتوسع في التعل  إلى  الذي أدى   التعليم ،   

 حراكا  أحدث ذلك ف , لكل من الذكور والإناث   ) ودراسات عليا , جامعي  ( نحو أقصى مراحل التعليم   

, حراك الطبقات الدنيا والوسـطى   وبخاصة في   , اجتماعيا ملحوظا في بنية التشكيلات الاجتماعية       

كل الأبواب أمام هـذه     فتح التعليم   قد   و .  وتكافؤ الفرص التعليمية    ,لاجتماعياسيسا لمبدأ العدل    تأ

التي مكنتها من الوصول لأعلى المراكـز فـي         , فحصلت على أعلى الشهادات العلمية      , الطبقات  

لنفاق ظهرت قيم ا  ف ؛مجتمعيا  تحولا قيميا   صاحب ذلك   لكن  , بل إلى مراكز صنع القرار      , الدولة  

الذي أنتج بدوره طبقة جديدة تدين بالولاء لرجال الثورة ، بدأت تحـارب             ،  السياسي  الاجتماعي و 

 ولو على حساب مصالح المجتمع ، فتقدم دائما أهل الثقـة علـى    ، جل الاستمرار في موقعها   من أ 

   .  أهل الكفاءة ، الذين لم يعد لهم مفر سوى المسايرة السياسية ، أو الهجرة خارج الوطن

وأصـبحت تـدير    , داخل الجهاز البيروقراطي للدولة     " المتوسطة   الطبقة   امتد نفوذ  ,ومن ثم   

. وامتد نفوذها إلى المجـال القـضائي والعـسكري          . المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة      

كما صـاحب ذلـك حـراك       , التي أكسبتها بالتالي قدرة مادية      , وباتت تتربع على عرش السلطة      

الصعود أعلى عبـر التعلـيم أولا ثـم         (ورأسي  , ) الهجرة من الريف إلى المدينة    (ماعي أفقي   اجت

وكذلك تناقـضات   ,  كل ذلك كان كفيلا بتفهم تناقضات البنية الاجتماعية          ) ة الحكومية ثانيا  الوظيف

  )١" . (السلوك في الحياة 

في الفترة  سياسي المصري   للنظام ال سيبدأ تحول أيديولوجي جديد      , وفي ضوء تلك الإشكاليات   

 ـ:  الـثلاث    حل تلك الإشكاليات  ه  من خلال  يحاول   ٢٠١١ \ ١٩٧٤من   , والاقتـصادية , ياسيةسال

                      . في المجتمع المصري  ةوالاجتماعي
                                                 

   . ٨ص , المرجع السابق )  (١
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  الفصل الرابع

  جمهورية مصر العربية فيوالتوجهات الأيديولوجية السياسة التعليمية 

  دراسة تحليلية ٢٠١١\ ١٩٧٤في الفترة من

  :محتويات الفصل 

  تمهيد 

 في مصر في    ياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية   تطور العلاقة بين الس   مراحل   )أولا(

  . ٢٠١١\١٩٧٤الفترة من

  ) ١٩٨١: ١٩٧٤(الفترة من : المرحلة الأولى  ) ١(

  ) ١٩٩٠: ١٩٨٢(الفترة من : المرحلة الثانية  ) ٢(

  ) ٢٠٠١ :١٩٩٢(المرحلة الثالثة الفترة من  ) ٣(

  ) ٢٠٠٢\٢٠١١(المرحلة الرابعة الفترة من  ) ٤(

في مـصر فـي     تحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الليبرالي          )ثانيا(

   . )٢٠١١\١٩٧٤(الفترة من 

 الفتـرة مـن  مـصر فـي     فـي   للتوجه الليبرالـي    الفكري  العقدي   البعد   دات محد )١(

)٢٠١١\١٩٧٤(:   

الفتـرة مـن    مـصر فـي      محددات البعد الـوظيفي للتوجـه الليبرالـي فـي            )٢( 

)٢٠١١\١٩٧٤.(    

  .  ٢٠١١\١٩٧٤ي مصر في الفترة من الإشكاليات المجتمعية ف)ثالثا( 

  .  الإشكالية السياسية )١(

  . لاقتصادية  الإشكالية ا)٢(

  . الإشكالية الاجتماعية )٣(
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  لفصل الرابعا

  في جمهورية مصر العربيةوالتوجهات الأيديولوجية السياسة التعليمية 

  )٢٠١١ \٤١٩٧(في الفترة من 

  دراسة تحليلية

  تمهيد 

 القيادة السياسية   اتجه اهتمام ،  على العدو الصهيوني     ١٩٧٣ أكتوبر مصر في    بعد انتصار 

، في الفترة الـسابقة   ملحوظا تراجع تراجعاكان قد  بعد أنادة معدل التنمية في البلاد ،       إلى زي 

  )١: (للأسباب الآتية وذلك 

؛ ـ خوض مصر ثلاثة حروب ؛ مما أدى إلى إهمال باقي قطاعات النشاط الاقتصادي               ١

 ـ        , أثقل كاهل الميزانية المصرية     مما   صر وحدوث خلاف في وجهات النظر السياسية بـين م

 ـ   ــوترتب عليه توقف دول العالم الاشتراكي       , والاتحاد السوفيتي     ــ في ذلك الوقت   ــ

ومطالبة مصر بتسديد مـا عليهـا مـن         , عن تمويل وتنفيذ مشروعات الخطط المتفق عليها        

  .لتزامات دون اعتبار للصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري ا

 بانقطاع إيرادات قناة الـسويس وبتـرول        ية ؛ وتناقص الموارد المال  ـ  الزيادة السكانية     ٢

  .سيناء 

كل ذلك  , ـ تقلص السياحة وانخفاض إنتاج بعض القطاعات بسبب الاحتلال الإسرائيلي           ٣

, وساءت حالة الاقتصاد المصري عاما بعد آخر        , أدى إلى تناقص معدلات التنمية الاقتصادية       

  . زمة في أوائل السبعينيات واختل التوازن بين مكوناته حتى بلغ الأمر مبلغ الأ

 ورقة أكتـوبر    هذه الأزمة الاقتصادية الحادة التي كانت تمر بها مصر ؛ ظهرت          ظل  وفي  

 تسلكه سالذي  والتنمية  البناء   طريق   رسمتالتي  ،  الرسمية   معبرة عن الرؤية السياسية      ١٩٧٤

  )٢: (، ومن أهم ما ورد فيها ما يلي  ٢٠٠٠مصر حتي عام 

  .قتصادية بمعدلات تفوق ما تحقق ـ التنمية الاأ 

  .  حتى توفر أسباب استمرار التقدم للأجيال المقبلة ٢٠٠٠ـ الإعداد لمصر عام ب 

                                                 
 التغيѧѧر مѧѧن أعمѧѧال المѧѧؤتمر الѧѧسنوي الخѧѧامس  , "جتمѧѧاعي لرجѧѧال الأعمѧѧال فѧѧي المجتمѧѧع المѧѧصري   الѧѧدور الا", سѧѧعاد عبѧѧد الѧѧرحيم  ) ١(

 أبريѧل  ٢٣ ـ  ٢٠فѧي الفتѧرة مѧن    , بمرآѧز البحѧوث الاجتماعيѧة والجنائيѧة     المنعقد ،  المجتمع المصري خلال خمسين عاما الاجتماعي في 
  . ٥٧٨, ٥٧٧ ص ص  , ٢٠٠٣,ة المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائي, القاهرة  , ٢٠٠٣

   .٧٩ص ) ١٩٧٤الهيئة العامة للاستعلامات  ، : القاهرة (, أنور السادات ، ورقة أآتوبر ) ٢(
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مـوال  كاملـة للأ ـ الانفتاح الاقتصادي في الداخل والخارج الـذي يـوفر ضـمانات    ج  

  .ة ستثمرمال

 .ـ دعم القطاع العام وترشيده وانطلاقه تمكينا له من قيادة التنمية د 

  . ـ التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان هـ 

  .ـ دخول عصر التكنولوجيا و 

  .يمان ةىلـ التقدم الحضاري القائم على العلم والإ ز

  . ـ المجتمع المفتوح الذي ينعم برياح الحرية  ح

 ،الاقتـصادية   ،  السياسية  على كافة الأصعدة    ا  غييرتبدأت القيادة السياسية    وفي ضوء ذلك    

ويعرض الفصل للنقاط الرئيسة لطبيعـة العلاقـة بـين الـسياسة            .  والتربوية عية ، والاجتما

) ٢٠١١\١٩٧٤(التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في جمهورية مصر العربية خلال الفتـرة           

  :  المحاور الآتية من خلال 

رة ــــ تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر في الفت           

  ) .٢٠١١\١٩٧٤(من 

ـــــــ تحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الليبرالية في مصر           

  ) .٢٠١١\١٩٧٤(في الفترة من  

  ) .٢٠١١\١٩٧٤(ـــــــ الإشكاليات المجتمعية في مصر في الفترة من 

  :    ويعرض البحث تفصيلا لهذه المحاور فيما يلي 

لعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر في         مراحل تطور ا  ) أولا(

  ) : ١٩٧٤\٢٠١١(الفترة من 

مرت العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية في مصر فـي الفتـرة مـن               

  : بأربع مراحل هي ) ٢٠١١\١٩٧٤(

  ) ١٩٨١: ١٩٧٤(الفترة من : المرحلة الأولى ــــــ 

  ) ١٩٩٠: ١٩٨٢(الفترة من : الثانية المرحلة ـــــ 

  ) ٢٠٠١ :١٩٩٢(المرحلة الثالثة الفترة من ـــــ 

  ) ٢٠٠٢\٢٠١١(المرحلة الرابعة الفترة من ـــ 

  :فيما يأتي يعرض البحث تفصيلا لكل مرحلة من ثم و

   ) ١٩٨١: ١٩٧٤(الفترة من : المرحلة الأولى ) ١( 
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فهي بمثابـة فتـرة     , شتراكية إلى الرأسمالية    تعتبر هذه المرحلة هي بداية التحول من الا       

  .الداخلي والخارجي : انتقالية؛  ولذلك اتسمت تلك الفترة بتغييرات على المستويين 

في توجهات السياسة والاقتصاد وإدارة شئون      " فعلى المستوى الداخلي حدث انعطاف حاد       

وفي , ي إرساء جذور الانفتاح     وظلت شخصية القيادة الساداتية عاملا هاما ف      , الحكم والمجتمع   

وفـي بدايـة    , وفي تدفق القروض والمعونـات      , تشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي      

  ) ١" . (تقليص دور القطاع العام ومقولات عدم كفاءته في مقابل القطاع الخاص 

" وقد أدى التحول على المستوى الداخلي إلى تراجع دور الدولة نحو السياسات الاجتماعية              

ومن الاضطلاع بمسئولياتها الرئيسية في تمويل التعليم وتوجيهه بما يخدم حاجـات الـشعب              

ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فتدهورت أحوال التعليم العام المنوط به          , المصري  

إعداد الفئات العاملة المختلفة ، كما ساعد من ناحية أخرى على ازدهار قطاع التعليم الخـاص                

  ) ٢". (إعداد الصفوة ب

مـدارس اللغـات والمـدارس      " وبدأت تظهر الآثار الاجتماعية لتراجع الدولة فانتشرت        

, وهكذا بدأ منذ منتصف السبعينيات هذا السيل المتدفق من مدارس اللغات الجديـدة              , الأجنبية  

مه ماليا  وساهمت بقسط كبير في دع    , بدأت الحكومة في تشجيع هذا التيار     , بل وأكثر من ذلك     

يتعلم فيه التلاميذ   , بالجيزة  } مجمع مصر للغات    { إنشاء  , ومن ذلك على سبيل المثال    . وعلميا

وتضاعفت خلال هذه الفتـرة أعـداد       . المعلومات العامة والحساب والعلوم بواسطة الكمبيوتر       

  ) ٣ . ("الطلاب من الفئات الاجتماعية المحظوظة التي تسعى إلى عواصم الغرب لتلقي التعليم 

من دولة ذات علاقات وثيقة فـي المقـام         " وأما على المستوى الخارجي فقد تحولت مصر      

إلى دولة ترتبط بالولايات المتحـدة الأمريكيـة        , الأول بالاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز       

ومن دولة تعتبر إسرائيل عدوا لابد من استمرار مواجهته من خلال حرب            , والغرب الأوروبي 

إلى دولة تقيم معها معاهدة صلح وتعترف بوجودها بعد معارك أكتوبر المجيـدة             , نزاف  الاست

ومن الناحية الاقتصادية تم الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيا الذي يـسيطر             . ١٩٧٣عام  

وفتح باب الاستثمار للقطاع الخـاص      , إلى توجه نحو الحرية الاقتصادية      , عليه القطاع العام    

   ) ٤" . (ى مصراعيه وفي مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والخدمي والأجنبي عل

التعاون مع الهيئات الدوليـة  " كما أدى التحول على المستوى الخارجي إلى طلب الحكومة   

والحكومية والخاصة بالدول الغربية المتقدمة ؛ لكي تحصل على معونات مالية وخبرات فنيـة              

                                                 
  . ٣٤٩ص , مرجع سابق, " السياسات التعليمية خلال النصف قرن الماضي ", حامد عمار ) ١(
, مفѧاهيم وأبعѧاد     : التبعيѧة الثقافيѧة     مѧن أعمѧال نѧدوة       , ) محѧررا (نة رشيد   أمي:في  , "الجامعة الأمريكية والتبعية الثقافية     ", آمال نجيب   ) ٢(

   . ١٦٧ص  , ٢٠٠٣, دار الأمين للنشر والتوزيع , القاهرة 
  . ١٦٨ص , المرجع السابق) ٣(
   . ٣٩٢ص  , المرجع السابق) ٤(
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المختلفة التي يعاني منها التعليم والمساهمة في عمليـات         تستطيع بواسطتها معالجة المشكلات     

  ) ١. (تطويره وإصلاحه 

 المقـدم   برامج المـساعدات  وقد استأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بالنصيب الأكبر من         

 ١٩٧٥والذي تديره وكالة التنمية الأمريكية في التوجه لمصر في عام           " لنظام التعليم المصري    

أغـسطس  ١٦تفاقا ثنائيا بينهـا وبـين حكومـة الولايـات المتحـدة فـي             ثم وقعت مصر ا   , 

وكان التعليم أحد القطاعات التي توجهت إليها       . باستمرار المساعدات الاقتصادية والتقنية   ١٩٧٨

  ) ٢". (المعونة الأمريكية وذلك لاعتبارها خدمة اجتماعية للمواطنين

وموا بدراسة أحوال التعليم في مصر      ليق" وأرسلت الوكالة الأمريكية مجموعة من الخبراء       

ولقد طلب صـندوق   . ١٩٧٩بالاشتراك مع بعض الخبراء المصريين وصدر التقرير في عام        

البدء بتنفيذ مخططات خفض الـدعم وترشـيد        , النقد الدولي في ذات التوقيت أيضا من مصر         

لجامعي والاتجاه إلى   ومنها خفض الإنفاق على التعليم العام وا      , الإنفاق الحكومي والاستهلاكي    

طلب ذلك مع الإيحاء بضرورة الاتجـاه       . تمهين التعليم وذلك بتطبيق صيغة التعليم الأساسي        

وذلـك لتحريـر الإنفـاق      , إلى زيادة دور القطاع الخاص عامة وفي التعليم بصفة خاصـة            

وأخيـرا أوصـى    , الحكومي وتوجيهه إلى من يستحقون الدعم في ظل نفس السقف الإنفاقي            

  ) ٣" . (الاتجاه إلى تقليص سلطة المركزية الإدارية وإعطاء فاعليات أكبر للمحليات ب

وتأثرت السياسة التعليمية في تلك الفترة بالتحولات الداخلية والخارجية للنظـام الـسياسي             

وتنفيذها , والتي يمكن رصدها من خلال صنع السياسة التعليمية كمستوى سياسي           , المصري  

    .كمستوى إداري 

تلك الفترة ؛ لتوصيات صندوق النقـد       مصر في   استجاب صانعو السياسة التعليمية في      فقد  

الدولي من خفض الإنفاق على التعليم ، وتمهين التعليم بإضافة مواد عمليـة بجانـب المـواد                 

النظرية ، وتطبيق التعليم الأساسي برفع سن الإلزام ، والتوسع في التعليم الفني ، من خـلال                 

فقد تبنت السياسة التعليمية فـي مـصر        , من المبادئ تعكس تلك التوجهات العالمية       مجموعة  

   )٤: (أواخر السبعينيات من القرن الماضي الأهداف الآتية 

ـ تعميم الإلزام ليشمل كل الأطفال في سن الإلزام في جميع أنحاء البلاد مع الأخـذ فـي                  

  . الاعتبار احتياجات المناطق النائية والفقيرة 

                                                 
تبعيѧة  المѧن أعمѧال نѧدوة    ,  ) محѧررا (أمينѧة رشѧيد    : فѧي , " رؤيѧة أوليѧة     : التبعية الثقافية في التعليم قبل الجامعي       ", منى صادق سعد    ) ١(

   . ٨٠ص ,  ٢٠٠٣, دار الأمين , القاهرة , مفاهيم وأبعاد : الثقافية 
  . ٨٣ص  , المرجع السابق ) ٢(
  . ٨٣ص , المرجع السابق) ٣(
مطѧѧابع وزارة التربيѧѧة : قѧѧاهرة ال ( ، تطѧѧوير وتحѧѧديث التعلѧѧيم فѧѧي مѧѧصر سياسѧѧته وخططѧѧه وبѧѧرامج تحقيقѧѧه ،  وزارة التربيѧѧة والتعلѧѧيم ) ٤(

   .٣٥ص )   ١٩٨٠يوليو والتعليم ، 



 ١٠١

 تطوير الخدمة التعليمية بالمدارس عن طريق رفع مستوى مرافقها وتجهيزاتها وتطوير            ـ

  . المناهج وطرق التدريس والمكتبة المدرسية 

ـ تطوير التعليم العام بحيث تتأكد فيه الدراسات العملية والممارسة التطبيقية إلى جانـب              

  . التحصيل النظري والثقافي اللذين يزود بهما الطالب 

عم التعليم الفني بحيث يلبي باستمرار مطالب خطة التنمية الشاملة في قطاعي الإنتاج             ـ د 

  . والخدمات والربط بين مدارسه وبين نسبة العمالة المطلوبة لمختلف القطاعات 

حيـث  ،  نفيذ السياسة التعليمية في تلك المرحلة       المجهودات التي بذلت لت   يمكن تتبع   كما  

 مدرسة ابتدائيـة    ١٥٠في تجريب نظام التعليم الأساسي في حوالي        البدء   " إلىشرعت الدولة   

بإدخال بعـض    , ١٩٧٨/ ١٩٧٧وإعدادية في جميع أنحاء الجمهورية بداية من العام الدراسي          

بدءا من الصف الخامس الابتدائي بقصد ربـط التعلـيم   , الأنشطة المهنية ضمن مواد الدراسة     

لك بما يتفق وظروف البيئات المختلفة التي تقـع فيهـا           وبالعمل المنتج و وذ   , بالمحيط البيئي   

 اتسع نطاق عدد المدارس     ١٩٨٠/ ١٩٧٩وفي نهاية هذه الفترة في العام الدراسي        . المدارس  

 مدرسة موزعة على جميع أنحاء الجمهوريـة ،         ٤٥٠الممثلة لعينة التجريب حتى وصل إلى       

عدد المدارس إلى أكثر من ألف مدرسة        مدرسة إعدادية ، ثم ارتفع       ٨٨ مدرسة ابتدائية ،     ٣٦٢

  )١(" .  ١٩٨١ / ١٩٨٠ابتدائية وإعدادية موزعة على جميع المحافظات عام 

ومن اللافت للنظر أنه قد حدث تطور نوعي في تنفيذ الـسياسة التعليميـة ، حيـث إن                  

الوزارة أخذت بالتجريب التدريجي على أساس علمي في شتى أنحـاء الجمهوريـة ؛ حتـى                

وإن كانـت   . ١٩٨١  لعام ١٣٩تعميم في نهاية الأمر بإصدار قانون التعليم الأساسي         وصلت لل 

النتائج غير مرضية ، حيث تشير إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت بعد مـضي عـشر                

سنوات من التطبيق إلى أن التعليم الأساسي في مصر يعاني من عدم تحقيق الاستيعاب الكامل               

, الزيادة السكانية الهائلـة     " ام ، ويرجع لأسباب متعددة من أهمها        لجميع من هم في سن الإلز     

وهذه الزيادة لم تقابلها زيادة مماثلة في       , حيث أدت إلى زيادة في أعداد من هم في سن التعليم            

الخدمات التعليمية ؛ بسبب نفص الموارد المالية المخصصة للإنفاق على هذه الخدمات ؛ ممـا               

تيعاب الكامل لهذه الأعداد في مرحلة التعليم الإلزامي في المحافظات          ترتب على ذلك عدم الاس    

وارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات ؛ مما أدى إلى انخفـاض مـستوى العمليـة التعليميـة              

  ) ٢ (" .ومستوى رعاية التلاميذ 

                                                 
دار الفكѧر  : القѧاهرة  (  الطبعѧة الثانيѧة   ,الѧصيغة المѧستقبلية   .. التطبيق .. الفكر : التعليم الأساسي شاآر محمد فتحي أحمد وآخرون ، )  (١

    .١٠١ , ١٠٠ص ص  ) ٢٠٠٥العربي ،  
   .٥٠ص ) ١٩٩٤, معهد التخطيط القومي : القاهرة (,  في مصر ١٩٩٤ التنمية البشريةتقرير معهد التخطيط القومي ، )  (٢
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فكرة التكامل بـين الدراسـات      " أما على المستوى العملي التطبيقي للمناهج فقد غابت         

فتوجد مناهج للمواد الدراسية منفصلة تماما عن مناهج ما يسمى          .. ظرية والدراسات العملية    الن

المجالات العملية، بل أن هذه المجالات العملية لها مناهج منفصلة فمنها المجـال الـصناعي               

إن فقدان الصلة بين المواد الدراسية وبـين المجـالات          . والمجال الزراعي والمجال التجاري     

. ة قد أدى إلى التركيز على تكوين المهارات العملية ذات الطابع المهنـي المتخـصص                العملي

وهذا بعيد تماما عن المقصود من التعليم الأساسي ، فالمقصود هو تكوين المهارات العامة التي               

ترتبط فيها النواحي المعرفية بالنواحي العملية والتي تتكون عـن طريـق ربـط المعلومـات                

. ط العملي بمختلف أنواعه كالنشاط الرياضي والاجتماعي والرحلات وغيرهـا         النظرية بالنشا 

فليس المقصود الإعداد المهني  فالتعليم الأساسي ليس تعليما فنيا أو مهنيا ، لأن ذلك يتنافى مع                 

  )١(". طبيعة المرحلة العمرية

 كما اشتركت بعض الوزارات مع وزارة التربية والتعليم في الإشـراف علـى مراكـز            

التدريب المهني التابعة لها من الناحية الفنية ، وتطوير بعض المدارس الثانوية الفنية وتحويلها              

  )٢(.  سنوات ، وفتح القنوات بين التعليم الفني والتعليم العالي ٥ سنوات إلى نظام ٣من نظام 

 التـوازن " ع السياسة التعليميـة تحقيـق       تطوعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة لم تس       

المطلوب بين خريجي التعليم الفني من مختلف التخصصات ، وحاجة سوق العمـل ، وذلـك                

بسبب عدم توافر المعلومات الخاصة بسياسات القوى العاملة في مصر ، سواء من ناحية الكم               

  )٣(" . أو من ناحية النوع أو المحتوى 

 ـ         من ثم   و شروط المؤسـسات   يمكن القول أن السياسة التعليمية في تلك المرحلة تأثرت ب

الدولية كصندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية ، اللذين بدورهما عملا علـى تقليـل               

فقد ظهـرت   , الدعم المقدم من الحكومة للتعليم ؛ مما كان له أثر سلبي على التعليم في مصر                

ومـا  , سكاني  عدم قدرة السياسة التعليمية على التخطيط الجيد من خلال حساب معدل النمو ال            

كما دل انتشار   . يحتاجه ذلك من توفير الخدمات التعليمية ؛ ولذلك لم يتحقق الاستيعاب الكامل             

التعليم الخاص والأجنبي على رضا القائمين على صنع السياسة التعليمية عن هذا النوع مـن               

.  خرج التعليمـي  التعليم ، مما سيزيد الشقة بين التعليم الخاص والتعليم العام من حيث جودة الم             

كما قلت فرص خريجي التعليم الحكومي العام في الحراك السياسي من الوصول لدائرة صـنع               

                                                 
مطبوعѧات المجѧالس القوميѧة المتخصѧصة،     : القѧاهرة  ( المجالس القومية المتخصصة  المجلѧد الثѧاني والعѧشرين   رئاسة الجمهورية ، )  (١

   .٢٥٦ص  ) ١٩٩٦
   .٣٤٤ص  ,  مرجع سابقفؤاد بسيوني متولي ، )  (٢
   ٥ص)١٩٧٩وزارة التربية والتعليم ، سبتمبر: القاهرة  (ورقة عمل حول تطوير وتحديث التعليم في مصروزارة التربية والتعليم ، )  (٣
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القرار السياسي ؛ لاعتماده على خريجي التعليم الخاص والأجنبي الذين تتوافر فيهم الكفـاءات              

   .العلمية التي تحتاجها الدولة في شتى مجالات التنمية 

  ) ١٩٩٠: ١٩٨٢(لفترة من ا: المرحلة الثانية ) ٢(

فعلى المستوى الداخلي بداية العقـد الأول       , تواكب هذه المرحلة تغييرات داخلية وخارجية       

وعلى المستوى الخارجي تنتهي تلك المرحلة بـسقوط الاتحـاد          . لحكم الرئيس الأسبق مبارك     

وإعلان ما  , حيدة  السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية كقوة عظمى و         

   . ١٩٩٠بعد انتصارها على العراق في حرب الخليج , يعرف بالنظام العالمي الجديد 

فعلى المستوى الداخلي حرص مبارك في بداية عهده على سياسة متوازنـة تجمـع بـين                

إبراز مفاهيم الاسـتقرار    " مكاسب المرحلة الاشتراكية وتطلعات المرحلة الرأسمالية من خلال         

ح والتغيير التدريجي منهاجا لحكمه ، فبينما استمر في تبنـي التوجهـات الرئيـسية               والإصلا

التي دشنها الرئيس السادات، إلا أنه طرح في خطابه الـسياسي علـى المـستوى               )الرأسمالية(

الداخلي مفاهيم النمو ، والعدالة الاجتماعية ، والوحـدة الوطنيـة ، والتـوازن والاسـتقرار،                

نين ، ورفع العبء عـن      جتماعي، وتوفير السلع الأساسية لجمهور المواط     وضرورة التكامل الا  

  ) ١ " . (محدودي الدخل

تدني معدلات النمـو ،     " صف الثمانينيات حيث    توقد واجهت مصر مشكلات عديدة في من      

وتزايد عدد السكان بمعدلات تفوق معدلات النمو ، وازدياد عبء الديون الخارجية ، وازديـاد               

   )٢" . (لغذائية ، والاعتماد على استيراد الحبوب لسد تلك الفجوة عبء الفجوة ا

اضطراب في معدل الاستثمار المحلي بين الارتفاع في بدايته ، وانخفاضه في            " كما حدث   

 ، ثم أخذ فـي      ١٩٧٥\١٩٨٥في الفترة من    % ٨بلغ ما يزيد عن       " النصف الثاني منه حيث     

  )٣ " . ( ١٩٨٥\١٩٩١ سنويا في الفترة من% ٦،٥التناقص بمعدل 

عام " وقد أدى اضطراب الاستثمار إلى ارتفاع البطالة بين المتعلمين حيث وصلت نسبتها             

، وترتفع البطالة عن المتوسط العام بين خريجي        % ٥،١إلى١٩٧٥عام  % ٢،٥ من   ٨١\١٩٨٢

وقد . بين الإناث منهم    % ٥٠بين الذكور ، و   % ٤٠التعليم العالي بوجه خاص حيث تصل إلى      

من إجمالي عدد المتعطلين فـي      % ٥٥صلت نسبة البطالة بين خريجي التعليم المتوسط نحو       و

٤ " . (١٩٩٨ (  

                                                 
   . ١٢٤ص  , مرجع سابق ،١٩٨١\٢٠١٠النظام السياسي المصري بين أرث الماضي وآفاق المستقبل علي الدين هلال ،) ١(
   .١٢٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
   .١٨، ص ) ٢٠٠٩, المكتبة الأآاديمية , القاهرة (  , التنمية في مصر الواقع المتعثر والبديل الأفضلإبراهيم العيسوي ،  ) ٣(
   .١٣ ص  ) ١٩٩٩معهد التخطيط القومي ، : القاهرة (  في مصر ، ١٩٩٩\١٩٩٨تقرير التنمية البشرية معهد التخطيط القومي ، ) ٤(
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اندفعت إلى التعليم   " وعلى الرغم من حاجة التعليم العام للاستثمار فيه إلا أن الاستثمارات            

 الخاص في مرحلة التعليم قبل الجامعي ، سواء أطلق على هذه المدارس أسماء مـصريين أو               

وبرز نمط جديد من التعليم الخاص عرف باسـم مـدارس           , مسميات دينية أو مسميات أجنبية    

لكن تـضمن   , اللغات من الحضانة إلى نهاية المرحلة الثانوية بمصروفات تتفاوت في قيمتها            

ربحا مجزيا لأصحاب تلك المدارس وقد دعا الإقبال على هذا النمط من المدارس الخاصة إلى               

 وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدارس حكومية بتكلفة أقل كثيرا من نظائرها             أن تتنافس معها  

  ) ١" . (الخاصة 

ويبدو أن التغييرات التي حدثت على المستوى الداخلي في مصر ؛ كانت سـريعة بالقـدر              

فقد اتـسمت تلـك     , الذي تغيرت فيه السياسة التعليمية ثلاث مرات في إقل من عشر سنوات             

تعليمية هو سمة تلك    الاسة  سيالكان عدم الاستقرار    ف, بتعدد الوزراء   ) ١٩٩٠\١٩٨٢(المرحلة  

   . المرحلة 

 قد تـأثرت    في مصر خلال تلك المرحلة    أن السياسة التعليمية    العرض السابق إلى    يشير  و

إلى حد بعيد بالتوجه الرأسمالي ، من خلال ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل ، على الـرغم                 

في ظل عجز   ,  النظام التعليمي على مواكبة تغييرات السوق المتلاحقة والسريعة          من عدم قدرة  

بل وتوجيه الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى التعلـيم الخـاص          , الدولة عن تمويل التعليم     

, ويتضح هذا التأثير من خلال عرض صنع استراتيجية التعليم كمستوى سياسـي             , والأجنبي  

سلسلة من المؤتمرات علـى     التعليم  و  التربية عقدت وزارة " حيث  . ري  وتنفيذها كمستوى إدا  

جميع المستويات الشعبية والمهنية وفي جميع المحافظات ، ثم عقد المؤتمر القـومي لتطـوير               

 ، وقد نتج عن تلك المؤتمرات مجموعة كبيرة مـن التوصـيات             ١٩٨٧التعليم في شهر يوليو     

  ) ٢. ( "ترجمتها مبادئ استراتيجية التعليم 

 ، كما يروي أحد     السرعةفتحي سرور   الوزير  غلب على صنع السياسة التعليمية في عهد        و

كانت المساحة الزمنية المتاحة ضيقة للغاية لم تتعد        " قائلا  يين الذين اشتركوا في صنعها      التربو

 أسابيع تعد على أصابع اليد ، فقد أُعلن أنه سيعقد مؤتمر قومي للتعليم تحت رعايـة رئـيس                 

".  ويريد الوزير أن يطرح الصورة المقترحة في هذا المؤتمر         ١٩٨٧الجمهورية في يوليو عام     

)٣(  

                                                 
  .  ٤٠٣ص   ,  مرجع سابقلتعليمية خلال نصف القرن الماضي ،  السياسة ا,حامد عمار  )١(
معهد التخطѧيط  : القاهرة (  ، السياسة التعليمية في مصر واقع الحاضر وآفاق المستقبل من منظور تنموي       سيد محمد عبد المقصود ،      ) ٢(

   .٩ ، ٨ص ص ) ١٩٩٩القومي ، 
   . ٣٠٦ص ) ١٩٩٥نوفمبر , دار الهلال : القاهرة ( , ٣٥٩العدد , لهلال سلسلة دار ا , التعليم في مصرسعيد إسماعيل علي ، ) ٣(
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لارتباطهـا  , ويبدو أن المناخ السياسي المحيط أثر بشكل كبير على صنع الاسـتراتيجية             

بالمعونة الخارجية التي قررها البنك الدولي ، حيث تتوقف تلـك المعونـة علـى تـشخيص                 

وتحديد المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ، والعمـل علـى وضـع              , ة  الأوضاع التربوي 

  ) ١.  (الحلول لها 

لجوء الحكومـة   "  الخاصة بتطوير التعليم في مصر مع        ١٩٨٧استراتيجية عام   زامنت  تو

المصرية إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل جدولة ديونهـا وعـلاج التـضخم ،                 

ولعل هذا يفسر مـا تـضمنته الاسـتراتيجية         . عد في ميزانية الدولة     ومواجهة العجز المتصا  

بخصوص إعادة النظر في أسس تطبيق مجانية التعليم ، والاتجاه إلى تخفيض عـدد سـنوات                

التعليم الأساسي الإلزامي ، وتضييق نطاق امتداد الفرصة التعليمية أمام غير القـادرين مـن               

 العام واعتباره مرحلة منتهية تؤهل الدخول فـي الحيـاة           خلال تقليل أعداد المقبولين بالثانوي    

  ) ٢" . (العملية ، والتفكير في معايير انتقاء إضافية للالتحاق بالجامعات 

من ناحية أخرى لم تنجح المدرسة الثانوية العامة في تحقيق أهدافها من خلال مناهجها ،               و

الثانوية العامة لا تحقـق الأهـداف       أن مناهج المدرسة    " حيث تشير إحدى الدراسات الميدانية      

الخاصة بتدريب  الطلاب على التعليم الذاتي واستخدام الأسلوب العلمي في التفكيـر ، والتـي              

كما تؤكد الدراسة نفسها أن وجود الهـدف        . تمثل بدورها متطلبات الدراسة الجامعية والعالية       

ة العامة ، ومساواته في الأهميـة       الخاص بإعداد الطلاب للحياة من بين أهداف المدرسة الثانوي        

كما نـصت القـوانين     { مع الهدف الخاص بإعداد الطلاب لمواصلة التعليم الجامعي والعالي          

ما هو إلا تأكيد على تخبط وظيفة هذه المدرسة بين الهدفين ، فكل منهما لـه                } المنظمة للتعليم   

ما ، وبالتالي فإن تحقيـق      متطلباته الخاصة على الرغم من وجود بعض الأسس المشتركة بينه         

  )٣" . (أي من الهدفين سيكون على حساب تحقيق الهدف الآخر 

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن التعليم الثانوي بشقيه العام والفني ، تأثر بتوجهـات                

الدولة الرأسمالية وصندوق النقد الدولي ، وذلك من خلال التوسع في التعليم الثانوي الفنـي ،                

غم من عدم قدرة الدولة على تمويله ، إضافة إلى ضعف الكفاءة الداخلية له ، والتـي                 على الر 

تظهر بجلاء في مستوى مهارات خريج ذلك النوع من التعليم التي لاتؤهله إلى سوق العمل ،                

بدليل ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي التعليم الثانوي الفني ، وكأن الدولة استعاضت به لتلبية               

                                                 
   .٨ ، ص مرجع سابقسيد محمد عبد المقصود ، ) ١(
  . ٩٢ص )  ٢٠٠٣, دار أنباء للطباعة والنشر : القاهرة ( , التعليم الثانوي في مصر في مطلع القرن الحادي والعشرينآامل حامد ، ) ٢(
نѧدوة تطѧوير   : أوراق عمѧل     مѧن    ،" دراسة ميدانية   : دور المدرسة الثانوية في إعداد طلابها للتعليم الجامعي         "وصفي عزيز بولس ،     ) ٣(

، المنعقدة في المرآز القومي للبحѧوث التربويѧة والتنميѧة ، فѧي الفتѧرة      المدرسة الثانوية العامة في ضوء تجارب المدرسة الثانوية الشاملة        
  .٢١٣ ،  ص ١٩٨٩المرآز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، : ة القاهر ، ١٩٨٩ يوليو ١٢ ـ ١١من 
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خاصـة أن   , لعدم قدرتها على الوفاء بخدمة تعليميـة جيـدة          , لاجتماعي على التعليم    الطلب ا 

  . معظم من يلتحق به هم أبناء الطبقات الكادحة في المجتمع المصري 

كما حدث نوع من الاضطراب في تحقيق أهداف التعليم الثانوي العام نظـرا لأن خـريج                

المطلوبة في سوق العمل ، كما أن طبيعة المناهج         التعليم الثانوي العام لم يتمكن من المهارات        

التي يدرسها لم تمكنه من التفكير العلمي ، وفي هذا السياق يبدو أن التعليم الثانوي الفني أصبح            

الملاذ الأخير للطبقات الفقيرة في المجتمع، نظرا للتكاليف الكبيـرة التـي تتحملهـا الأسـرة                

. رسخ مفهوم الازدواجية الطبقية فـي التعلـيم          فت ؛المصرية من خلال الدروس الخصوصية      

  . أصبح التعليم الثانوي بنوعيه يعكس أزمة ثقافية وطبقية في المجتمع المصري ف

وكشف نمط الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي في مصر عن خلل في التوزيع الإقليمـي                

افظات الوجه القبلـي    يتحيز لصالح المحافظات الحضرية على حساب مح      " لنفقات التعليم حيث    

وتتضح خطورة الأمر عند معرفة أن محافظات الوجـه         .. وريف الوجه البحري الأكثر فقرا      

" القبلي تعاني تدهور مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالمحافظات الحضرية والوجه البحـري          

).١(  

رت فقـد أشـا   , وأيضا حدث تدخل أجنبي في تطوير المناهج المصرية في تلك المرحلة            

تعيين خبراء أمريكيين يعملون بالإدارة المركزية      " دراسة عن المعونة الأجنبية في مصر إلى        

وتحـدد  . وخبراء أمريكيين أيضا بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية وغيرها          , للتخطيط  

ن مابين خبراء أمريكيين يقيمو   , وفقا لكل قطاع    , وثائق مشروع التعليم الأساسي عدد الخبراء       

ومن ذلك الخبراء الذين يقدمون المـساعدات  . وآخرون يأتون للعمل بعض الوقت  , في مصر   

كما تكشف  .. ونظم المعلومات التربوية بميادينه المختلفة      , التقنية في قطاع التخطيط التربوي      

الدراسة عن التطوير الذي حدث في المناهج بموجب الوثيقة الأمريكية عن الدراسات البينيـة              

 مدى التماثل  ٣\١ Environmental Studies For Gradesوف من الأول إلى الثالث للصف

, وان الكتاب المصري هو ترجمة ومعالجة لما وضع في الولايات المتحدة الأمريكية             , بينهما  

في مركز تطوير التعليم والإنماء في واشنطن بموجب عقدين وكالة الولايات المتحدة للتنميـة              

كمشروع ينفذ للمركز تطوير والمواد التعليمية في مصر الـذي يعتبـر            , مركز  الدولية وهذا ال  

  ) ٢" . (القيام بهذا النشاط أبرز مهامه الرئيسية 

يبدو أن استراتيجية تطوير التعليم في الثمانينيـات مـن القـرن            , بناء على هذا العرض     و

الأجنبية خاصة الوكالة   الماضي تأثرت بشكل كبير بشروط المؤسسات الدولية ودافعي المعونة          

                                                 
   .٦١ ص,  مرجع سابق هويدا عدلي ،) ١(

ص ص  ) ١٩٩٢, عالم الكتب : القاهرة (, ) ١٠(سلسلة قضليا تربوية  , مريكية للتعليم في مصرالمعونة الأ, أحمد إسماعيل حجي )  (٢
١٧٦ : ١٥٣ .   
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حيث لم تأخذ وقتها في البحـث  , الأمريكية ، سواء على مستوى صنعها الذي تم بسرعة بالغة     

، أو على مستوى السياسات التي اتبعتها       ودون مشاركة فعلية من الأحزاب السياسية       والمناقشة  

بتدائية مـن سـت     من تقليل الدعم عن التعليم ما قبل الجامعي ، حيث تم تخفيض المرحلة الا             

  .المناهج المصرية توجيه إضافة إلى التدخل المباشر في , سنوات إلى خمس سنوات 

  ) ٢٠٠١ :١٩٩٢(المرحلة الثالثة الفترة من ) ٣( 

بدايـة بـانفراد    , اتسمت هذه المرحلة بتغييرات سريعة ومتلاحقة على الصعيد العـالمي           

 , ١٩٩٠نظام العالمي الجديد بعد حرب الخلـيج        فيما يعرف بال  , الولايات المتحدة بقيادة العالم     

  . في الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠١ونهاية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وحقوق , كالديمقراطية  " برزت توجهات العولمة التي أكدت على بعض المبادئ العالمية          و

اد أي فئة فـي تحـديث       دون استبع , ومشاركة الفئات الاجتماعية في جهود التنمية       , الإنسان  

مجتمعاتها ، وارتباطا بذلك بدأ الحديث كثيفا عن التنمية المستدامة وهي تنمية تختلـف عـن                

تجارب التنمية والتحديث السابقة ، في كونها تنمية ليست مفروضة من أعلى ، بل هي تنميـة                 

يـث  تستهدف تحديث المجتمع بواسطة حفز الجماهير ، ودفعها من الهامش إلـى المركـز ح              

المشاركة من خلال المجرى الرئيسي للمجتمع ، هي مشاركة تستهدف توسيع خيارات التطور             

  )  ١. (والتحديث أمام البشر ، كما تسعى إلى تقليص الفاقد أو الهدر الاجتماعي 

وفي هذا السياق العالمي الجديد ، حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي خمـسة مقومـات                

التعليم ، الصحة ، والتغذية ، البيئة ، الحرية الـسياسية والاقتـصادية ،              " للتنمية البشرية هي    

  ) ٢" . (ويعد التعليم من أبرز هذه المقومات 

في تايلاند  ) تأمين حاجات التعليم الأساسية   (كما عقد المؤتمر العالمي حول التربية للجميع        

ية للإنسان باعتبارهـا    الذي أكد على على ضرورة تأمين حاجات التعليم الأساس         " ١٩٩٠عام  

ذات علاقة وثيقة بتحقيق الأمن القومي ، فكلاهما يدور حول تحقيق أهداف ومحاور واحـدة ،                

  ) ٣" . (ويرتبط ارتباطا مباشرا بالإنسان والمجتمع والمستقبل 

حيـث أثـرت    " أما على الصعيد المحلي فقد كانت مصر تعاني من أزمة اقتصادية حادة             

 أحد الروافد الهامة المغذية له هي عوائد المـصريين بـالخليج ، كمـا    أزمة الخليج على تدفق 

تأثرت إلى حد كبير موارد قطاع السياحة ، ووصلت التنمية إلى أدنى معدلاتها مما زاد مـن                 

تفاقم الديون الخارجية ، وبذلك عملت الحكومة المصرية مع بداية التسعينيات علـى تطبيـق               

                                                 
: إسѧماعيل سѧراج الѧدين ، إعѧداد وتحريѧر            :  ، تقѧديم     الإشكاليات والمؤشѧرات  : مرصد الإصلاح العربي     علي محمود ليله وآخرون ،    ) ١(

   .١٧ ص ) ٢٠٠٦مكتبة الإسكندرية ، : الإسكندرية ( السيد ياسين ، محسن محمد ، 
   .٢٢ص  ) ٩٩٣ر ، سينا للنش: القاهرة (  ، الإحصاءات والوثائق: التنمية البشرية في الوطن العربي حامد عمار ، ) ٢(
   .٢١٥المرجع السابق ، ص ) ٣(
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ات الخاصة بالتكيف الهيكلي والتـي بـدأتها منـذ منتـصف            المرحلة الثانية من حزمة السياس    

  )١" . (الثمانينيات بالاتفاقات الأولى مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

أن آليات السوق هي الكفيلة بتنظيم الأولويـات        "  وتقوم فكرة التكيف الهيكلي على اعتبار       

مو ، يستوي في ذلك الإنفاق على الانتاج        الموضوعية للإنفاق والاستثمار وبالتالي اختيارات الن     

السلعي والإنفاق في مجالات التنمية البشرية ، وبهذا المعنى يصبح معيار النجاح لأي استثمار              

هو العائد المباشر للإنفاق عليه ، بغض النظر عن أن الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية              

كما . قصير وأحيانا في المدى المتوسط أيضا       ، لا تقدم عائدا مباشرا ولا منظورا في المدى ال         

  )٢" .(أن قياس العائد المباشر منها بالغ الصعوبة وأحيانا مستحيل 

وكان لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي تأثير مباشر في توزيع الإنفاق على التعليم ، حيـث               

 القومي فـي    إنه كان في غير صالح الطبقات محدودة الدخل ، فقد أكدت بيانات معهد التخطيط             

من الإنفاق على التعليم ،     %) (٥٠فقط من السكان يحصلون على    %) ١٠(أن" مطلع التسعينيات   

وباستخدام العبء الـضريبي لمختلـف      .  فقط   )%(٢٠منهم على   % ) (٧٠هذا بينما يحصل    

الآثار التوزيعية لعائد التنظيم يتضح أن فئات الدخل المنخفض تقوم بدعم فئات الدخل المرتفع              

  ) ٣" . (توسط الم

صدرت في  حيث  , وفي ضوء ما سبق ، تأثرت السياسة التعليمية بتلك التوجهات العالمية            

والاستثمار , الديمقراطية  : وتضمنت عدة مفاهيم منها     , بداية التسعينيات وثيقة مبارك والتعليم      

" جمهورية  حيث أعلن رئيس ال   , مكانا بارزا على المستوى الرسمي      احتلت قضية التعليم    كما  , 

, وأن عقد التسعينيات هو عقد مكافحة الأميـة         , أن التعليم هو المشروع الأكبر للأمن القومي        

وامتداد هذين الهدفين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين          , ورعاية الطفولة وحمايتها    

) . "٤ (  

فعقدت عـدة   ,  التعليم   وقد استجابت وزارة التربية والتعليم لهذا الاهتمام الرسمي بمستقبل        

والمؤتمر القـومي   , ١٩٩٣المؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي      : " مؤتمرات قومية منها    

ومـؤتمر تعلـيم     , ١٩٩٦ومؤتمر إعداد المعلمين وتدريبهم     , ١٩٩٤لتطوير التعليم الإعداي    

  )٥ " . (١٩٩٧ومؤتمر التعليم الثانوي  , ١٩٩٨الموهوبين 

                                                 
) ٢٠١٠المكتبѧة العѧصرية ،   :المنѧصورة  (  ،تحليل أداء السياسة التعليميѧة  رؤيѧة نظريѧة وإطѧار تطبيقѧي     عبد اللطيف محمود محمد ،   ) ١(

  . ٢٧ص
مѧة لنѧدوة الآثѧار الاقتѧصادية والاجتماعيѧة      ورقѧة مقد محمد نعمان نوفل ، بعض الآثار المتوقعة لسياسة التكيف الهيكلي على التعلѧيم ،           ) ٢(

 ٢٠ – ١٩ ، المنعقدة في مرآز البحوث العربية بالاشتراك مع لجنѧة الأمѧم المتحѧدة الاقتѧصادية لأفريقيѧا ، فѧي الفتѧرة مѧن                    للتكيف الهيكلي 
   .١ ، ص ١٩٩٤، القاهرة ، مرآز البحوث العربية ، ١٩٩٤ديسمبر 

   .  ٦٧ص  , مرجع سابق ، ١٩٩٤نمية البشرية تقرير التمعهد التخطيط القومي ، ) ٣(
   . ٦ص  ) ١٩٩٢, وزارة التربية والتعليم : القاهرة (  , مبارك والتعليم نظرة إلى المستقبل, وزارة التربية والتعليم )  (٤
   .٤١١ , ٤١٠ص ص  , مرجع سابقالسياسات التعليمية في خلال نصف القرن الماضي ، , حامد عمار )  (٥
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إلا أن الـشواهد    "  الاهتمام السياسي بالتعليم على المستوى الرسمي          وعلى الرغم من ذلك   

المختلفة تبين أنه اهتمام على مستوى القول فقط ؛ فما يحدث إنما هو رفع لشعارات براقة دون                 

ودون أن توضح الإجراءات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيـق الأهـداف          , أن يخطط لتنفيذها    

, المشروع القومي خلال التسعينيات هو إصلاح التعليم وتطـويره          فعندما أعلن أن    . المنشودة  

وعندما أعلن أن قطاع التعلـيم قطـاع        . لم يوضع إطار عمل محدد تجاه تنفيذ هذا المشروع          

  ) ١" . (لم يحدد هذا الإعلان ديناميات هذا الاستثمار , استثماري وليس قطاع خدمات 

حـين  " شاركة مجتمعية من الأحزاب أو غيرها       ويبدو انفراد وزير التعليم بالقرار دون م      

بأنه سـوف يتـألف مـن       , أعلن عند نقابة الصحفيين عن نظام امتحان الثانوية العامة الجديد           

تقديرات التقويم التراكمي خلال السنوات الثلاث من أعمـال وأنـشطة           : مراحل أربع ؛ أولها     

واد الدراسية الأربـع اللغتـين العربيـة        ويتلوها الامتحان العام في الم    , الطلاب أثناء الدراسة    

ثم تأتي المرحلة الثالثة في امتحانات مواد التخصص        , والتربويتين القومية والدينية    , والأجنبية  

والتي تتم على المستوى المدرسي لا العام ؛ وتشمل مجالات التخصص العلميـة والطبيـة               , 

نتها باختبارات القدرات النوعيـة حـسب       وتختم امتحا , والهندسية والإدارية والأدبية والفنون     

وكلها تصورات ظهرت فجأة    . مجالات التخصص مما تتولاه وزارة التعليم العالي والجامعات         

  ) ٢" . (ولم يسبق أن تعرض لها المؤتمر 

حيث إنها تعمـل علـى      , كما يبدو أثر توجهات العولمة على المناهج التعليمية في مصر           

إخراج مادة التـاريخ مـن      "  التربية والتعليم    حين قرر وزير  , ت  ذوبان الهويات في المجتمعا   

وهو القرار الذي عدل عنه فيما بعـد        , المواد الإجبارية لطلبة القسم الأدبي في التعليم الثانوي         

  ) ٣" . (على إثر احتجاجات قوية من جانب الجمهور 

المواصـفات   " أن التفاوت الاجتماعي الذي صاحب مرحلة التوجه الرأسمالي طال        غير  

المطلوبة في المباني القائمة كمبنى تعليمي ؛ فإن معظم المؤشرات تدل على أنه توجد فجـوات        

كبيرة في المستوى العام من التجهيز والإعداد للمباني المدرسية بين المحافظـات الحـضرية              

 كما أن معظم المدارس لا تتـوافر بهـا التجهيـزات          . والريفية لصالح المحافظات الحضرية   

الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الأداء فيهـا عنـدما تحولـت             , الأساسية للأنشطة المصاحبة  

لمدارس اليوم الكامل، فلم تجد أكثر من الحصص الدراسية مجالا غير أن تُطيل اليوم الدراسي               

للطلاب تبلغ حوالي الساعة ، ما أحدث الكثير من المشكلات نتيجة لضيق            ) فسحة(بفترة راحة   

المخصصة للطلاب وعدم تجهيز الملاعب الملائمة ، ولذلك عدلت الوزارة عـن اليـوم              البنية  

                                                 
   . ٣٧ص  ) ٢٠٠٨, مكتبة الأنجلو المصرية : القاهرة (  ,إصلاح التعليم بين واقع الداخل وضغوط الخارج, د صبري الحوت محم)  (١

   .٣١٧ص ) ٢٠١٠, الدار المصرية اللبنانية : القاهرة ( , عولمة الإصلاح التربوي بين الوعود والإنجاز والمستقبل,  حامد عمار  (٢)
   . ١١٧ص  , مرجع سابق ,  في مصر١٩٩٩\٩٨تقرير التنمية البشرية  , معهد التخطيط القومي)  (٣
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الكامل إلى مدارس صباحية تحاشيا للحوادث المتكررة وشكوى أولياء الأمور والمعلمين مـن             

  )١ (" .هذا النظام 

ى القول بعيـدة    يبدو أن ديمقراطية التعليم اقتربت كثيرا من مستو       , ما سبق   وفي ضوء   

وهذا ما يتفق مع طبيعة المناخ السياسي السلطوي السائد في تلـك             ,  مستوى التطبيق  جدا عن 

, فقد رفعت السياسة التعليمية مبدأ ديمقراطية التعليم ؛ تمشيا مع توجهات العولمـة              . المرحلة  

يؤكد ذلـك    . المسايرة للآخر فكانت المسألة نوعا من     , وهي لا تستطيع أن تطبقها في الواقع        

على الرغم أن البنية المخصصة لتطبيق مثـل        , ام اليوم الكامل بالمدارس المصرية      تطبيق نظ 

ولذلك كان مصيره الإلغاء ؛ نظرا للمـشكلات التـي          , هذا النموذج غير متوفرة في المدارس       

  .ناهيك عن إهدار الموارد , لا أن القرار من أصله خاطئ , كان يسببها القرار 

السياسة التعليمية المصرية فـي     وق الإنسان في    أما عن خصائص ومفردات خطاب حق     

المحتوى التعليمـي للمنـاهج    تم رصد لإشكاليات في خطاب حقوق الإنسان في       ,تلك المرحلة   

وجد تهميش للمدخل الحقوقي في معالجة الموضوعات الدراسية ، والاعتماد          " حيث  الدراسية    

. " لخطاب الحقوقي المـراوغ     على مصادر معرفية غير متخصصة وتوجد ما يمكن تسميته با         

)٢(   

ولكن غلب  , يبدو أن تطوير المناهج تأثر كثيرا بقيم العولمة التي نادت بحقوق الإنسان             و

فاقد الشيء  " وصدق من قال    , على التطوير سياق ثقافة الاستبداد أكثر من سياق ثقافة الحرية           

أي المناخ الذي تـدار فيـه        , ناهيك عن المنهج المستتر داخل المدرسة والمجتمع      " . لايعطيه  

الذي يشيع نوعا من إهدار لكرامة النشء المصري من خلال الممارسـات            , العملية التعليمية   

حيث , بل إن التطوير في المناهج جاء على حساب الهوية الثقافية القومية            . التربوية الخاطئة   

بية من الصفوف الأولى    في الوقت الذي يقرر منهج اللغة الأجن      , خفضت حصص اللغة العربية     

مما يدل على أن مركز تطوير المناهج مازال يسيطر عليه خبراء مـن             , في المرحلة الابتدائية  

  .   الولايات المتحدة الأمريكية يعملون ضد هوية هذا الوطن 

" المـصري  ي الواقـع  فبرز في هذه المرحلة دور جماعات المصالح ومدى تأثيره          كما  

بـشأن   ٣٠\١٢\١٩٩٣ فـي    ٣٠٦إصدار القانون رقم     الأعمال   حيث استطاعت جمعية رجال   

 ,القانون المدارس الخاصة حرية أكبر في المجتمع المـصري          هذا  منح  وقد   . التعليم الخاص 

تم تعديل بعض بنود هذا القرار أيضا بعد لقاء بين رئيس الجمعية ووزير التعليم ، حيث تـم                  و

بقـرار  )  لفتح فصول أو مراحل تعليمية أعلى      الخاصة بمنح التراخيص   (١٨تعديل المادة رقم    

                                                 
   .٢٣٩ , ٢٣٧ ، ص ص مرجع سابقعبد اللطيف محمود محمد ، )  (١
   .١٣٩ص  ) ٢٠٠٩, المكتبة العصرية : المنصورة (, فساد التعليم والحاجة لإعادة اختراعه شعبان حامد علي إبراهيم ، )  (٢
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الخاصـة باللائحـة    ( ٣٣ ، كما تم تعديل المادة رقـم  ١٩٩٥ لسنة ٧٣ ٤وزير التعليم رقم 

  )١( " . ١٩٨٨ لسنة ٥٩٣بقرار وزير التعليم رقم ) الداخلية لمصروفات المدارس

  )٢(: قانون المدارس الخاصة إلى أنواع هي هذا الوقسم 

تم فيها الدراسة باللغة الأجنبية في المواد غير القومية مثل العلـوم            أ ــــ مدارس ي   

  . والرياضيات

ب ـ مدارس أجنبية يتم فيها الدراسة باللغة العربية مع العناية بتدريس اللغة الأجنبيـة   

  . الأولى في جميع المراحل 

  . ج ــــ مدارس أجنبية تسير وفق المناهج الرسمية بمستوى رفيع في اللغات 

 . د ـــــ مدارس أجنبية تسير وفق المناهج الرسمية تماما 

 . ه ــــ مدارس أجنبية تسير وفق مناهج أجنبية 

فيما يسمى في أدبيـات التربيـة       " يزداد هذا التباين عمقا بين تلك الأنواع من التعليم          و

لأسـرية  ويتجلى في اختلاف الثقافة ا . Hidden Curriculum) المنهج الخفي(النقدية  باسم 

وعلاقـات الطـلاب    , وخلفيات المعلمين والأساتذه وأجورهم     , ووسائل الموصلات   , للطلاب  

وعلاقة المدرسـة   , وإحساس الطلاب بتميزهم عن بقية طلاب المدارس الحكومية         , بالمعلمين  

وطقوس , والأنشطة المدرسية   , فضلا عن مناخ المؤسسة العمراني والجمالي       , بأولياء الأمور   

, ومشاركة كبار المسئولين وقيـادات المجتمـع فـي حـضورها            ,  التخرج وأزيائها    حفلات

وكـذلك وسـائل الإعـلام      , وخصوصا وأن كثيرا من هؤلاء الخريجين من أبنائهم وبنـاتهم           

  )٣(" . والدعاية 

مبدأ تخفيف العـبء عـن الأسـرة        المصرية في هذه المرحلة     تبنت السياسة التعليمية    و

ن آثار التكيف الهيكلي ، حيث تمثل الأسر محددوة الـدخل الـشريحة   المصرية ؛ كي تخفف م   

  .العريضة من المجتمع المصري 

حول خط اتجاه عام صاعد في      ,  نسبة الفقراء من تلك الطبقات محدودة الدخل         تقلبتفقد  

ولكنهـا لـم تلبـث أن       , ١٩٩١/ ٩٠في عام   %) (٤١،٩إذ وصلت النسبة إلى     " تلك المرحلة   

أي بعد خمس سنوات من تطبيـق       , ٩٥/١٩٩٦في عام   %) ٤٧،٩(ى إلى   تصاعدت مرة أخر  

فـي عـام    %) (٤٢،٦وبالرغم من انخفاض هـذه النـسبة إلـى          . برنامج التثبيت والتكيف    

ويقترب . بنحو أربع نقاط مئوية ٧٤/١٩٧٥إلا أنها تظل أعلى مما كانت عليه في        , ٩٩/٢٠٠٠

                                                 
المجلѧس الأعلѧى للثقافѧة ،    : القѧاهرة  (  ، جماعѧات الѧضغط والتعلѧيم فѧي مѧصر علاقѧة القѧوة والمѧصالح        مضان ، بثينة عبد الرءوف ر)  (١

   .٤٢ص  ) ٢٠٠٧
   . ٩٥ص , المرجع السابق )  (٢
   . ١٧٠ , ١٦٩ص ص  ,مرجع سابق, صفاء أحمد , حامد عمار )  (٣
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ك الدولي لنسبة الفقراء في مصر في تلـك         كثيرا من تقدير البن   ٩٩/٢٠٠٠التقدير الأرجح لسنة    

ومـن المـرجح أن     %) . (٤٣،٩وذلك وفق خط الفقر المعروف بدولارين للفرد وهو         , السنة

والاتجاه لازدياد نـسبة الفقـراء علـى        . ٢٠٠٥/ ٠٤في  % ٥٠تكون نسبة الفقراء قد بلغت      

ته تقديرات أرجح  واضح سواء تم الاستناد إلى مااعتبر  ٢٠٠٥ \ ٢٠٠٠المستوى القومي مابين    

حيث ارتفعت النـسبة مـن      , أم إلى التقديرات الواردة في تقارير التنمية البشرية المصرية          , 

  )١(". حسب خط الفقر المنخفض المعمول به هذه التقارير%) (١٩،٦إلى %) ١٦،٧(

يشير تقرير التنمية البشرية    حيث    ,  الدخل نصيبا كبيرا من نفقة التعليم        وتحمل محدودي 

, في دراسة تناولت مقدار الإنفاق الخاص غير الرسمي على التعلـيم            , في مصر    ١٩٩٨\٩٧

أن القطاع العائلي كـان يتحمـل حـصة         " حيث تبين   , من خلال مسح بالعينة للقطاع العائلي       

وذلك أساسا نتيجة للخصخصة المستترة لنظام التعليم استجابة لعدم         , متزايدة من تكاليف التعليم     

, وعلى سبيل التقريب للأهمية النسبية للإنفاق غير الرسمي علـى التعلـيم             . ية  كفاءته الداخل 

يجدر ملاحظة أن نصيب التلميذ الواحد من الإنفاق الفعلي على التعليم قبل الجامعي بلـغ فـي                

جنيها في حين أن الرقم المناظر للإنفـاق        ) ٣٣٤(حوالي  , المتوسط وبالنسبة لكل فئات الدخل      

وهذا يعني أن الإنفاق الخـاص       , ١٩٩٦\٩٥جنيها في   ) ٤٥٥(ان حوالي   الجاري الحكومي ك  

من الإنفاق الجاري العام في هذه       %) ٧٥(غير الرسمي على التعليم فبل الجامعي يدور حول         

   )٢(" . المرحلة التعليمية 

نظـرا لأن   " وتشعر الأسر الفقيرة بتأثير فجوة الدخل أمام تكاليف الدروس الخصوصية           

ربما يلـزم الأبـاء بـاللجوء إلـى الـدروس           , كفاءة الداخلية للمدارس الحكومية     انخفاض ال 

وقد قدر أن هذا العـبء      . الخصوصية إذا أرادوا أن يواصل أبناؤهم الارتفاع في سلم التعليم           

   )٣(" .  بليون جنيه في السنة ١٠ , ٧يكلف الأسر المصرية في مجموعها ما بين 

ر فقد تراوحت التقديرات لما ينفق على هذا النوع من          ومازالت الظاهرة في تزايد مستم    

أي مـا   , مليار جنيـة    ) ١٦(, ) ١٢(بين  " التعليم الموازي في بداية القرن الحادي والعشرين        

  )٤(" . مما تنفقه الحكومة على التعليم  %) ٦٤(يصل إلى 

أخفقت السياسة التعليمية في تخفيـف العـبء عـن الأسـرة            , وتأسيسا على ما سبق     

بعيد كل البعد عـن الواقـع       , ولم يتعد الأمر كونه شعارا مرفوعا       , المصرية محدودة الدخل    

وتهديد السلام  , بل إن هذه السياسة التعليمية ساهمت في تكريس الطبقية المجتمعية           , المجتمعي  

                                                 
   . ٣٠ ,٢٩ص ص  ) ٢٠٠٩, المكتبة الأآاديمية : القاهرة (  , الأفضل التنمية في مصر الواقع المتعثر والبديل  ,إبراهيم العيسوي)  (١
   .٧٥ص  ,  مرجع سابق,  في مصر ١٩٩٨\٩٧تقرير التنمية البشرية , معهد التخطيط القومي )  (٢
   .١١٢ص  , المرجع السابق)  (٣
والهيئѧة  , ولѧة والهيئѧات العامѧة الاقتѧصادية     تقريѧر لجنѧة الخطѧة والموازنѧة عѧن حѧساب ختѧامي للموازنѧة العامѧة للد         , مجلѧس الѧشعب   )  (٤

   . ٤ص ) ٢٠٠٥فبراير , مجلس الشعب : القاهرة ( , ٢٠٠٣\٢٠٠٢والخزانة العامة عن السنة المالية , القومية للإنتاج الحربي 
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ج لا يحتا , بغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وانتفاء المجانية بشكل عملي          , الاجتماعي  

ولذلك لم يتعد مناقشة إلغاء المجانية في التعليم صفحات الجرائد          , معه إلى اتخاذ قرار بإلغائها      

كنـوع مـن    , ثم تقرر القيادة السياسية أنها مع محددوي الدخل ولن تتخل عـنهم             , والإعلام  

  .واقتصاديا , واجتماعيا , التخدير لمشاعر تلك الطبقة المغلوب على أمرها ثقافيا 

وكـذلك  , ) مبـارك والتعلـيم   ( وثائق التعليم المصري وأهمها في هذه المرحلة         وأكدت

أن التعليم قضية   : خطاب القيادة السياسية في كثير من المؤتمرات على هذا الطرح المتمثل في             

فقد أسفرت دراسة ميدانية عن التوجهـات       . ولكن يبدو أنه لم يتجاوز كونه شعار        , أمن قومي   

 من خلال عينة تـشمل ثلاثـة        ي ، مصرتعليم وآثارها على الأمن القومي ال     السياسية لتطوير ال  

  )١(: القائمين على العملية التعليمية ، وأولياء الأمور ، والطلاب عن النتائج الأتية : قطاعات 

أ ـ نسبة كبيرة من فئات مجتمع الدراسة لا تعرف مفهوم الأمن القومي ، ونسبة أخرى  

  .قصرته على الأمن العسكري 

 ب ـ ارتفاع نسبة المبحوثين التي تدرك أهمية التعليم في تحقيق الأمن القومي ذلك من  

خلال غرس التعليم قيم الانتماء والمواطنة والتي تمثل أحد أهم دعائم الأمن في الوقت الحالي                

 .خاصة في ظل العولمة وثورة المعلومات 

ا هاما في غرس قيم الانتمـاء إذا  ج ـ تمارس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية دور 

  . وظفت بطريقة صحيحة 

د ـ نسبة من فئات المبحوثين ترى ضعف دور التعليم في غرس قيم الانتماء وذلك لقلة  

 . الموضوعات التي تحث على ذلك 

هـ ـ ارتفاع نسبة المبحوثين التي ترى سلبية التطور ونتائجه على مقـررات اللغـة    

 . ة العربية والتربية الديني

و ـ التطوير في التعليم سطحي وشكلي حيث إنه أدى إلى حذف الدروس الهادفة مـع   

 .عدم اهتمامه بإضافة دروس تنمي وتدعم قيم الولاء والانتماء في ظل التغيرات الدولية 

زـ يمثل التطوير تهديدا لتراث وثقافة المجتمع المصري ، كما يمثل تعارض وتضارب             

  .بين أفراد المجتمع القيم والاتجاهات تمزقا 

عـاملا للاضـطراب   ) التقليدية والتحـديث  (يمثل تضارب القيم والاتجاهات بين ح ـ  

  . وعدم الاستقرار الاجتماعي ؛ مما ينعكس سلبا على الأمن القومي المصري 

                                                 
دراسة : القومي المصري الأبعاد السياسية لعملية تطوير التعليم الأساسي في مصر وآثارها على الأمن عائشة محمد أحمد الجميل ، )  (١

 ، ٣١٣ص ص  ) ٢٠١٠صѧوت القلѧم العربѧي ،    : القѧاهرة    ( ،" ٢٠٠٤\١٩٨٧" حالة لمقررات اللغة العربية والتربية الدينية في الفترة         
٣١٤.   
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أن السياسة التعليمية تأثرت سلبا بالخصخصة ؛ فـازدادت الفجـوة بـين             يبدو  من ثم   و

السياسة التعليمية ، ولم تفض هذه المجهودات لرفع كفاءة النظام التعليمي           النظرية والتطبيق في    

الحكومي منظومة تـدار بجهـاز إداري بيروقراطـي ، يتـسم بـالجمود              التعليم  ، بل أصبح    

ولايستطيع أن يقدم حلولا إبداعية لمشكلات التعليم المتراكمة عبر عقود ، والمتفاقمة في سائر              

دورا كبيرا في المجتمـع ، حيـث        ) الدروس الخصوصية ( الموازي   لعب التعليم كما  أجزائه ،   

را على  بدليل هذه المليارات التي تنفق سنويا وتمثل ضغطا كبي        ؛  اكتسب المصداقية المجتمعية    

  . ميزانية الأسرة المصرية 

وفقدت المدرسة المصرية دورها التربوي والتعليمي ؛ بعزوف الطلاب عنها ، وتـدني             

كما أصبح حديث الدولة عن مجانية التعليم عبـارة بـلا مـضمون             . جتماعية  مكانة المعلم الا  

وأصبحت هناك ثنائيات   . حقيقي على أرض الواقع ، خاصة مع تشجيع الدولة للتعليم الخاص            

والعام والخاص ، والعربي والأجنبي ، المجـاني        , بين المدني والديني    : متناقضة في التعليم    

كل هذه التناقضات فرغـت الـسياسة التعليميـة مـن        , وازي  المدرسي والم , وبالمصروفات  

وأصبح كل نـوع مـن      , والأخطر أن السياسة التعليمية رسخت التفاوت الطبقي        . مضمونها  

  .في مصر مما يهدد السلام الاجتماعي , أنواع التعليم المتعددة يدل على مستوى طبقي معين 

  

  

  ) ٢٠٠٢\٢٠١١(المرحلة الرابعة الفترة من ) ٤(

 ـ   ـــهيأت نهايات القرن العشرين       ــ انهيار المعسكر الاشتراكي   الولايـات   ـــ

المتحدة الأمريكية بتزعم العالم في بداية الألفية الثالثة ، حيث شاع مـايعرف بالعولمـة               

توحيد العالم وتجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية والثقافية وكـذلك         " وهي دعوة إلى    

  ) ١" . (الحدود السياسية 

أحدهما مؤثر بـصفة أساسـية وهـو الغـرب     " وتمثل العولمة علاقة متبادلة بين طرفين    

الرأسمالي المتقدم صناعيا ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وثانيها متأثر بصفة أساسية ،              

  )٢" . (وهو العالم غير الغربي والأقل تطورا من الناحية السياسية وغير المكتمل رأسماليا 

أو تقليـل دورهـا ، واعتبـار        ) غير الغربية (تقليص فاعلية الدولة    "  العولمة على    وتعمل

الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات العالمية شريكا للدولة في صنع قرارتها الـسياسية ،             

                                                 
   .٢٥ص   ، ٢٠٠٢ ، أبريل ٢٧٨ ، العدد ٢٤ ، السنة المسقبل العربي، " عولمة السياسة والعولمة السياسية "عبد الخالق عبد االله ، ) ١(
نѧدوة الدولѧة الوطنيѧة    والعولمة في الوطن العربي في ضѧوء مفѧاهيم الدولѧة الوطنيѧة ، مѧن أوراق                 .. محمد عبد الشفيع عيسى ، الدولة       ) ٢(

 ٥-٧ ، والمنعقدة بمرآѧز بحѧوث الدراسѧات والبحѧوث الاسѧتراتيجية بجامعѧة دمѧشق ، فѧي الفتѧرة مѧن           وتحديات العولمة في الوطن العربي 
   .١١٦ ، ص ٢٠٠٤، بيروت ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠١ مايو
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مما يعني أن مبدأ السيادة آخذ بالتآكل نتيجة علاقات الدول فيما بينها في مختلف مجالات الحياة                

) . "١ (  

ويؤيد كبير الاقتصادين في البنك الدولي في آواخر التسعينيات ضعف قدرة الدول الناميـة              

أن المعاناة التي تتعرض لها البلدان النامية في عملية العولمـة           : " مواجهة آليات العولمة قائلا     

 أكبـر , كما يديرها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخـرى           , والتنمية  

إن قوة ردة الفعل المناهضة للعولمة ترجع إلى الوعي بظاهرتين          . بكثير عن ما هو ضروري      

وأوجه , الأضرار التي تعرضت لها هذه الدول نتيجة للسياسات المستوحاة من الأيديولوجيا            : 

فيما عدا الذين يستفيدون شخصيا مـن اسـتبعاد منتجـات           . الظلم في النظام التجاري الدولي      

ألا وهـو الادعـاء     , لفقيرة  ونادرا ما يوجد اليوم من يدافع عن هذا النفـاق الكبيـر               البلدان ا 

التـي  , بمساعدة البلدان النامية بإجبارها على فتح أسواقها لمنتجات البلدان الصناعية المتقدمة            

إن طبيعة هذه السياسات تجعـل الأغنيـاء        . هي نفسها تستمر في حماية الأسواق الخاصة بها         

  )٢" . (وأكثر سخطا , والفقراء أكثر فقرا , ء أكثر ثرا

 سبتمبر وما تلاها من تداعيات علـى        ١١جاءت أحداث   " وفي خضم هذه الأفكار العولمية      

المستوى العالمي من اختلال الموازين ، وسقوط الشرعية الدولية ، والتغيـر الـصارخ فـي                

حتمـال للعـدوان علـى دول       موازين القوى الدولية ، والأخطار الخارجية من تدخل دولي وا         

  ) ٣" . (المنطقة العربية ، وضروة التعامل مع الفوضى ، ثم التحديات التكنولوجية 

، حيث اتهمـت أنظمـة      ٢٠٠١سبتمبر  ١١وأضيف لتحدي العولمة تحد جديد بعد أحداث        

تغييـر أنـساقهم    .. وأنهم مطالبون بالتغيير    " التعليم العربية ومنها مصر باحتضان الإرهاب       

لقد وصل الغرب إلى نتيجة ذات طـابع        . كرية وأنساق تعليلاتهم لوجودهم بين أمم الأرض        الف

سياسي مفادها أن التربية القائمة في الدول العربية ومنها مصر ؛ يجب إعادة توجيههـا وفقـا                 

لمواصفات وقياسات يضعونها هم وحدهم ، حيث إنها تربية تحث على كره الغرب ومعـاداة               

  ) ٤" .  (لامية ومحاربة الحضارة الغربية الأديان غير الإس

وفي خضم هذه التحديات العولمية ؛ سارعت وزارة التربية والتعليم في مصر نفـي تلـك                

يـتلاءم مـع    " التهمة عن التعليم المصري من خلال ما يسمى تطوير المناهج التعليمية بمـا              

اهج والكتب المدرسية مفاهيم    المضامين والمستويات المحلية والعالمية ، وتقرر أن تتضمن المن        

                                                 
مرآѧز دراسѧات الوحѧدة      : بيѧروت   (  ، الطبعѧة الثانيѧة       العولمѧة وتѧداعياتها علѧى الѧوطن العربѧي         عبد الجليѧل آѧاظم الѧوالي وآخѧرون  ،            ) ١(

   .٢٨ ، ١١ص ص  ) ٢٠٠٤العربية ، 
الهيئѧة المѧصرية   : القѧاهرة  (سلѧسلة مكتبѧة الأسѧرة    , جلال أمѧين  : تقديم , نى الريدي لب: ترجمة  , ضحايا العولمة, جوزيف ستجليتز )  (٢

   .١٩ص  ) ٢٠٠٧, العامة للكتاب 
   .١٩ص  ) ٢٠٠٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (  ، ، مفترق الطرقحسين آامل بهاء الدين ) ٣(
 ، ١١ص ص ) ٢٠٠٦مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة ،          : بيروت  ( ،   يقالإصلاح التربوي العربي خارطة طر    محمد جواد رضا ،     ) ٤(

١٢.   
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التربية من أجل السلام ، والوحدة الوطنية ومحاربة التطرف وحقوق الإنسان ، والوعي البيئي              

وقد تنادت العولمة بفرض مثل هذه القيم على الـشعوب          . ، وحقوق المرأة ومنع التميز ضدها     

بيعية والبيولوجية واللغـة    النامية ، والاهتمام بتطوير علوم المستقبل كالرياضيات والعلوم الط        

  )١" . (الإنجليزية 

التركيز على إعداد الفرد بمتطلبات السوق الذي تتوافر لديـه          " كما استدعت تلك التحديات     

القدرات اللغوية والمعرفية التي تتطلبها احتياجات عالم البيزنس بأمواله وتجارتـه ومجالاتـه             

فأصبحت أهداف الإصـلاح    .علانية والإعلامية   ومتطلباته الإدارية والتسويقية والإ   , السياحية  

مع الإلمـام بـشئون تعلـيم       , إعداد الصفوة التي تهيأ للتوظيف في هذه المجالات         , التعليمي  

ونقلها اللحن المميز للجهود المبذولة والتي يناط بالتعليم الخاص والتعليم الأجنبي           , التكنولوجيا  

  ) ٢" . (تات منها للتعليم الحكومي مع إعطاء ف, الإعداد لاكتسابها وإتقانها 

وبدأ رأس المال وثقافته يسيطران علـى       " فأصبح كل شئ محكوما بمبدأ العرض والطلب        

التعليم سواء لمصالحه الخاصة أو استجابة للهيمنة العولمية التي تقتـضيها أيـضا مـصالحه               

أهمية التعليم دون   واستخدمت في ذلك شعارات تعليمية رسمية في تمجيد         . الفئوية في حركتها    

والمجـاز مـع    , واختلط في الخطاب الرسمي التعليمي الخيال مع الواقـع          , مضمون حقيقي   

ومضامين السوق والمواطنة   , والتعليم المميز والمتدني    , والمجانية واسترداد التكلفة    , الحقيقة  

وسـحابات  وقد أضافت الخطابات الرسمية أوهاما      , والأجنبي والمصري   , والخاص والعام   , 

  ) ٣". (في المتاهات التعليمية والثقافية 

 تأثير واضح على السياسة التعليمية في مصر خلال تلك المرحلة           الأجنبيةلمعونات  وكان ل 

قولبـة نظـم   "  كانت تسـستهدف والتي بعض القوى العالمية من هذه المعونات تدفقت  حيث  , 

عن طريق مشروعات ليست ذات أولوية      , تعليمنا في أنماط من نظمهم الحديثة المتقدمة طبعا         

فإنه من شروط   , وحتى إذا كانت هذه المنح في أولويات اخترناها         . لواقعنا التعليمي ومشكلاته    

التعاقد عليها إشراك خبرائها في تخطيط وصياغة مسيرة المشروع ومتطلباتـه فـي جميـع               

رستهم الأجنبية التي   ونمط مما , وهي في الأغلب خطط مستمدة من أسلوب تفكيرهم         . مراحله  

وقد تدفع بأنماط من الحلول التي تتجلى في ثوب فضفاض          . لاتمس جوهر مشكلاتنا التعليمية     

زاه لكنها لاتناسب مقاسات أو طراز كيان مؤسساتنا في أوضاعها الحالية وربما قد تصلح بعد               

منـا قـادرا    حتى يكون جسم تعلي   , مرحلة شاقة وطويلة تتطلب منا تحقيق شروط أولية لازمة          

                                                 
   .٤١٥ ، ص مرجع سابقحامد عمار ، السياسات التعليمية في نصف قرن ، ) ١(
  . ١٨٢ص  , مرجع سابقأعاصير الشرق الأوسط وتداعياتها على السياسة التعليمية ،  ،حامد عمار) ٢(
  . ١٧١, ص , المرجع السابق ) ٣(
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كمشروع الاعتماد لضمان جودة التعليم الذي      . على استيعابها والحركة من خلالها بعد تكييفها        

  ) ١ " . (٢٠٠٦صدر به قانون عام 

للخطط الاستراتيجية للسياسة التعليمية في مـصر إلـى         كما تؤكد المصادر الرسمية     

 ـ        " مشاركة   بالتعـاون مـع    , ة فـرد    فريق عمل من خبراء وأساتذة مصريين يربو على المائ

: قائد فريق العمل     , IIEP\UNESCOالمعهد الدولي للتخطيط التربوي     : منظمات دولية هي    

بـول  , اين مارتـسون    , كوت فاندربرج   , ديتر مول   : باحثون وخبراء دوليون    , كلاوس بار   

اليونيـسف  : كما اشـتركت منظمـات أخـرى        . اليك جيرشيبرج   : واستشاري  , فرميولين  

UNICEF ,   اليونسكوUNESCO ,    مؤسسة فوردFF ,      الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة

USAID ,     ومشروع تطوير التعليمERP ,      والوكالة الكندية للتنمية الدوليةCIAD ,  الاتحاد

برنامج الغـذاء   , World Bankالبنك الدولي  , KFWالبنك الألماني للتنمية  , EUالأوربي 

    )٢ " . (WFPالعالمي 

يعلق أحد خبراء التربية على طموحات      حيث  ,  أن الفجوة كبيرة بين الواقع والمأمول        غير

مشروعا في مختلـف    ) ١٢(الاستراتيجية القومية وتحديد مشروعاتها الرئيسية التي تصل إلى         

 مليـار حجـم     ٢٧،٤بميزانيـة    تلك الاستراتيجية    لايمكن أن تتحقق  أنه   "مكوناتها وتحدياتها   

ثم إن هذه المليارات تقديرية علـى أسـاس الأسـعار           , إلا في الخيال    ,  ٢٠٠٩م  ميزانية عا 

ومن ثم فإنها لاتشير إلى تحسن بالأسـعار        , ومع الزيادة المطردة في أعداد الطلاب       , الجارية  

وليس من المتوقع أن تجرى زيادة       . مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي في الأسعار      , الثابتة  

وفـي ضـوء    , م في السنوات القادمة مع حاجة المشروعات الأخرى للتنمية          في موازنة التعلي  

ومـع  , ومطالب القطاعات المختلفة والعاملين فيها بزيـادة أجـورهم          , تفاقم الازمة العالمية    

,  % ١١استمرار شبح التضخم في أسعار السلع الغذائية وغيرها الذي وصل إلى أكثـر مـن              

  )٣ . ("لسنوات القليلة الماضية وهي نسبة اعلى مما كان عليه في ا

طبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات      يمكن رصد وتحليل    , وفي ضوء ما سبق     

  : التالي في العرض) ٢٠١١\١٩٧٤(من الأيديولوجية في مصر في الفترة 

  مـصر فـي    فيتحليل محددات العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الليبرالي          )ثانيا(

   : )١٩٧٤\٢٠١١(رة من الفت

                                                 
  ١٤٠, ١٣٩ص ص ، مرجع سابق, أعاصير الشرق الاوسط وتداعياتها على السياسة التعليمية عمار ، امد ح) ١(

نقلة نوعية : الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر , وزارة التربية والتعليم , جمهورية مصر العربية ) ٢ (
   .XXIHص , وزارة التربية والتعليم , قاهرة ال , ٢٠١٢\٢٠١١ ـــ ٢٠٠٨\٢٠٠٧نحو التعليم 

   . ١٩٩ص  , مرجع سابق, صفاء أحمد , حامد عمار )  (٣



 ١١٨

التي كانت حصاد    ,الإشكاليات  العديد من   في عهد السادات    واجه النظام السياسي المصري     

  )١: (ما يأتي  جمالها فيإيمكن و, الحقبة الاشتراكية 

ولكنها لا تملك تنظيما سياسيا ؛ يتـرجم هـذا          , قيادة شعبية لها تأييد واسع      أ ــــ   

  . التأييد إلى واقع سياسي 

وباسـتفادة  , غياب الأطر التنظيمية التي تسمح بالمشاركة السياسية عامة          ــــ   ب

النخبة الحاكمة من العناصر المدنية الراغبة في الإسهام والتي قد تختلف مع الحكم في              

  . بعض القضايا وتؤيده في أخرى 

وقد ارتبط بذلك رفض النخبة الحاكمة الاعتراف بوجود قوى أو تيـارات            ج ــــ   

الذي تمثل في سلسلة    ) الإجماع السياسي (وفرضها نوعا من    , سية أخرى في البلاد     سيا

وكان نتيجة ذلك أن    , الاستفاءات التي حرمت فيها الآراء الأخرى من إمكانية التعبير          

ودخلت في سراديب العمل    , التيارات الأخرى لم تجد متنفسا شرعيا للتعبير عن ذاتها          

  . أو اكتفت بالترقب , السري 

وقيادته نتيجة الأزمة الاقتصادية التي     كما اهتزت شرعية النظام السياسي      د ـــــ   

واستمرار حـرب الـيمن دون      ,  من ناحية    ١٩٦٦بدأت بوادرها في الظهور منذ عام       

   . ١٩٦٧ثم هزيمة , ة من احية أخري نهاية واضح

في الفترة من   مثلت هذه الإشكاليات محور التحول في توجهات النظام السياسي في مصر            و

ية جديـدة للنظـام      من خلال التأسيس لشرع    ,ها  حلفي   السادات   شرعوقد  ,  )٢٠١١\١٩٧٤(

كمـا أن   . أن يؤسس شرعيته على الشرعية القانونيـة        " ويبدو أنه اختار    , السياسي المصري   

وهو الأمر الذي اسـتخدمه     , السادات ـــ بالتأكيد مقارنة بعبد الناصر ـــ اشتهر بتدينه          

   ) ٢" . ( في مجابهة تأثير اليساريين وما تبقى من الناصريين أيضا

مـن  " كما استخدم السادات الوجدان الديني سلاحا في القضاء على خصومه الـسياسيين             

, خلال دعم التيار الإسلامي في القضاء على الناصريين والماركسيين الذين ناصـبوه العـداء         

 القوية التي مكنته من تصفية كل معارضـيه         امتلك الشرعية  , ١٩٧٣وحينما انتصر في حرب   

. الذي دبت الخصومة معه بسبب زيارة الرئيس الـسادات للقـدس          , بما فيها التيار الإسلامي     

, واستمر النظام السياسي وحتى نهاية الألفية الثانية يعمل على تقليص فاعلية التيار الإسلامي              

وفك كل ارتبـاط مـع الكتلـة        , العالمية  ويسعى إلى تعميق الروابط مع البرجوازية العربية و       

  ) ٣" (الاشتراكية حتى سقطت الكتلة الاشتراكية ذاتها 

                                                 
   . ١٨٠ص  , مرجع سابق , ٢٠٠٥\١٨٠٥تطور النظام السياسي المصري  .علي الدين هلال )  (١
   .٧٥ص  , مرجع سابق, هشام العوضي )  (٢

   . ٧٤ص  , مرجع سابق, على ليلة ) ٣(



 ١١٩

حيـث قـدم نفـسه       ,أما مبارك فقد بنى شرعيته السياسية على نسق مختلف عن سـلفيه             

من , خطاباته  وهذا ما تجلى في     . على التزام نظامه بحكم القانون      " للمجتمع من خلال تأكيده     

 " . وعلى سيادة القـانون   , لالية القضاء   قوعلى است , لمساواة في الحقوق    احترام  تشديده على ا  

)١(     

قدم نفسه للغرب بأنه رجل السلام في المنطقة ، والرجل الذي يقف ضـد جماعـات                كما  

 فـي خطـاب لـه أمـام     ١٩٨٦ يناير   ٢٨في  " فقد طالب مبكرا    ) الإسلام السياسي (الإرهاب  

بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم      ) ستراسبورج  ( أوروبا بمدينة   الجمعية البرلمانية لمجلس    

المتحدة ، لإعادة النظر في جميع الاتفاقات الدولية المعنية بالإرهاب الـدولي ، بهـدف عقـد                 

 تقدمت مصر بمشروع قرار إلى الجمعية       ١٩٩٥وفي أكتوبر   . اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب     

كمـا نـشطت    . سة بند الإرهاب كل عام بدلا من كل عامين          العامة للأمم المتحدة يتضمن درا    

 في التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيـات         ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١مصر بعد هجمات    

  ) ٢" . (الأمنية والقضائية وذلك مع بعض الدول المعنية بموضوع الإرهاب 

ستوى التحول نحـو    أما على م  , الحقبة  تلك  في  هذا على مستوى شرعية النظام السياسي       

 الحقبة الاشتراكية بقرارات جمهورية،     ألغى السادات " اتسم بطبيعة خاصة فقد       فقد ,الرأسمالية  

فقط . لاهي حركة اجتماعية ولانضال شعبي    : فالقرار الجمهوري غير وجهة المجتمع من حالة        

غيير الاجتماعي  قرار جمهوري بإلغاء الاتحاد الاشتراكي وعمل منابر ثم الأحزاب  فقد جاء الت            

  )٣(" . في مصر غريبا جدا بلا خصوصية حقيقية 

اتسع حجم طبقة رجال الأعمال الذين لهـم صـلات       , ولكن منذ تسعينيات القرن العشرين      

بحكـم سـيطرة أصـحاب      " بالنظام السياسي ؛ فتأثرت هذه السياسات العامة التوزيعية سلبيا          

بل وحتـى   , ق المشروعة وغير المشروعة     المصالح وتوحشهم في مجال تراكم الثروة بالطر      

لم تتسع حتى للقوانين الرأسمالية أن تعمل وتنتج آثارها         , من خلال عملية واسعة المدى للفساد       

لقد أوقفت النخبة الـسياسية الحاكمـة       . الإيجابية والسلبية كما يحدث في عديد من بلاد العالم          

بالرغم من الشعارات   , الية المعروفة   ـــــ ويالبراعتها ـــــ العمل بالقوانين الرأسم     

وأصـبحت  , ومن هنا غلبت على القرارات الاقتصادية العشوائية        , وأبطلت فاعليتها   , المعلنة  

  )     ٤" . (عملية صنع القاعدة القانونية في مجال التشريعات تخضع للمصلحة والهوى والمزاج 

                                                 
   . ٩٦ص  , مرجع سابق, العوضي هشام ) (١
مؤسѧѧسة الأهѧѧرام ، مѧѧايو  : القѧѧاهرة   ( ،٢٠٠١،التقريѧѧر الاسѧѧتراتيجي العربѧѧي  مرآѧѧز الدراسѧѧات الѧѧسياسية والاسѧѧتراتيجية بѧѧالأهرام   )٢(

   . ٤١١ ، ٤٠٣ص ص ) ٢٠٠٢
  .  ٦٣ص   , مرجع سابق, "تحولات المجتمع المصري ", السيد ياسين )  ٣(
   . ١٠١ص  ) ٢٠٠٦, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( ادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمةإع, السيد ياسين ) ٤(



 ١٢٠

في ) رجال الأعمال (عات المصالح   ازداد نفوذ جما  مع بداية القرن الحادي والعشرين ؛       ثم  

مصر التي تتفق في مصالحها مع آليات قوى العولمة كالشركات المتعددة الجنسيات وغيرها ؛              

وكالـة  , والبنك الدولي   , صندوق النقد الدولي    " لشروط  في الدولة   فخضعت السياسات العامة    

مة اقتصاديا لإعادة إنتاج    التنمية الأمريكية ، حيث إنها مؤسسات تخطط وتدير السياسات اللاز         

ومعروف أن هذه المؤسـسات تقـوم       . ودول تابعة   , النظام الدولي القائم على دول مسيطِرة       

فبعد نجاح الجهات الأخرى في     , بمجهود مضاعف وأكثر تنسيقا في الدول التي حاولت التمرد          

هـذا الانتـصار    يكون الأشقاء الثلاثة جـاهزين لـدعم        , التصفية السياسية لمحاولة الاستقلال   

أي لايكـون   , بالسياسات الاقتصادية الملائمة لإعادة النظام الاقتصادي إلى أوضاعه الطبيعية          

ـ بدورها  ــوفي حالة مصر    , وبأقصى سرعة   , بأقل آلام ممكنة    , معافا وإنما عليل الصحة     

   )١" . (لايتصور أن يكون الموقف مختلفا ــــ القائد في صراعات ومستقبل المنطقة ـ

أصبح هناك تضارب في المصالح بين الشأن الخاص الذي يمثله النظام السياسي ورجال             و

ولـم  , الأعمال الذين ساروا في فلكه وبين الشأن العام الذي يخص القطاع الكبير من المجتمع               

ينجح النظام في إحداث التوازن بين المصالح ؛ فمالت السياسات العامة نحو الطبقـة صـاحبة                

بشكل كبيـر للطبقـة     ) وغيرها..وصحة  , تعليم  (راجعت السياسات العامة التوزيعية   فت, النفوذ  

بل أصبح هناك مجتمعان متناقضان ــــ إن جاز التعبير ــــ          , العريضة من المجتمع    

ولكل مجتمع سياقه   , ومجتمع تمثله الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل       , مجتمع تمثله الصفوة    

 , في تلك الفتـرة     في مصر   ا سيكون له تأثيره على السياسة التعليمية        مم  . ,الثقافي والتربوي 

المصري على المجتمع    والوظيفي    الأيديولوجي بشقيه الفكري   لتأثير ذلك ا  توضيح أبعاد يمكن  و

   :الآتية  من خلال المحددات, 

للعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه الليبرالـي        الفكريالعقدي   البعد   محددات )١(

وجهات الأيديولوجية فـي    يبدو أن الت    )٢٠١١\١٩٧٤( الفترة من    ر في في مص 

،  الاستقطاب المجتمعـي  و,  شخص الرئيس :  منهامتعددة  بعوامل   ترتبطمصر  

 عبـد الناصـر التوجـه       الرئيس الراحـل   تبنىفقد   ،   والعلاقات بالقوى العالمية  

نمية بعد رفـض   في إثر تقديم الاتحاد السوفيتي الدعم لمشروعات الت   الاشتراكي ، 

فـي  الطبقة المتوسطة وما تحتها      بدأ النظام السياسي يستقطب   ف  الغرب الرأسمالي 

   . الفترة ذات التوجهات الاشتراكية 

مجتمعية استقطاب  عملية  بدأت  ،  في التوجه الرأسمالي      السادات رئيسال شرععندما  أيضا  

حزمـة  " مـن خـلال      تراكية الفترة الاش  من سياسات التي أضيرت    جديدة للطبقة البرجوازية  

                                                 
  .  ٢٣ص) ١٩٨٤سبتمبر, آتاب الأهالي : القاهرة  (في إصلاح ما أفسده الانفتاح, , إبراهيم العيسوي ) ١(
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 وهو القانون الخاص باستثمار رأس المال العربـي         ١٩٧١ لسنة   ٦٥ القانون رقم    قوانين منها 

 ثم تـوالي صـدور      ,موال  الأكما أنشأ هذا القانون هيئة لاستثمار       , والأجنبي والمناطق الحرة    

 رد الاعتبـار    الذي, ١٩٧٢ لسنة ١٩٣٤ر القانون رقم    ين المؤكدة لهذا التحول حيث صد     القوان

ودفع التعويضات لمن أممـت     ,  للبرجوازية العليا من خلال عدة إجراءات مثل فك الحراسات        

 بحظـر   ١٩٦٣در في نوفمبر  وإلغاء القيود الواردة في القانون الصا     , ممتلكاتهم ومشروعاتهم   

 ـ . مباشرة الحقوق السياسية لبعض الفئات    نوناولترسيخ دفع التطور في هذا الاتجاه صـدر الق

 لسنة   ٣٢والأجنبي وتعديلاته بالقانون رقم       بشأن استثمار المال العربي    ١٩٧٤ لسنة   ٤٣رقم  

   )١" .( الذي قدم تسيهلات لرأس المال العربي والأجنبي ١٩٧٧

الطبقـة الوسـطى     قد أفرز " قرن العشرين التوجه الاشتراكي في الستينات من ال      إذا كان ف

،   بما انطوت عليه من تعليم مجـاني       ، أسمالية الدولة الجديدة تلك التي استفادت من سياسات ر      

تلـك  التوجه الرأسمالي فـي     فإن   ، ومشروعات القطاع العام   ، وتوظيف بالمصالح الحكومية  

 على الساحة جماعات وفئات تتواءم وطبيعة التحولات ذات الطـابع الرأسـمالي             أفرزحقبة  ال

زغة محل الفئات التي كانـت توصـف        ، لتحل تلك الجماعات والشرائح الوسطى البا       الكوكبي

   )٢( لوسطىابالجديدة في حقبة سابقة، والتي صارت أحد المكونات الكلاسيكية للمواقع الطبقية 

ومـن ثـم    , طبقة الرأسمالية المتطفلة بالطبقة الوسطى      النظام السياسي المصري     استبدلو

 صمام الأمـن القـومي      في غير صالح الطبقة المتوسطة والتي تمثل       تنحو السياسات العامة  س

لطبيعة العلاقة بين السياسة التعليمية      الفكريالعقدي   التوجه   مكن تحليل وي. للمجتمع المصري   

  : في تلك الفترة من خلال المحددات الآتية والتوجه الليبرالي

   :الدين  )أ(

على توزان القـوى الـسياسية فـي المجتمـع          أثرت اختيارات السادات السياسية والدينية      

وإعادة بنـاء  , فقد استخدم الدين في تثبيت الشرعية السياسية لنظامه     " في تلك الفترة    صري  الم

والعقد الـضمني مـع     , التوازن السياسي عبر محاولة محاربة الناصريين والماركسيين بالدين         

" . وقد أدى ذلك إلى انطلاق الحركة الإسلامية الـسياسية          , الأخوان وذلك بعد حرب أكتوبر      

)٣ (  

                                                 
  . ٧٣ص , مرجع سابق, علي ليلة ) ١(
، ) امحرر(عبد الباسط عبد المعطي  في اتجاهات التغير بين التفكيك والتهميش والإدماج،  :المواقع الوسطىمحمد عبد المنعم شلبي، ) ٢(

 ، ٣٢٤ ، ص ص ٢٠٢٠، منتدى العالم الثالث، دار ميريت للنѧشر، القѧاهرة،       ٢٠٢٠الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر، مشروع مصر     
٣٢٥.  

   . ٢٨٣ , ٢٨٢ص ص  ,  مرجع سابق, نبيل عبد الفتاح ) (٣



 ١٢٢

شهد عقد الثمانينيات من القرن العشرين تطورين رئسيين على صـعيد التفكيـر           , ن ثم   وم

  ) ١(السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين 

 .القرار بالمشاركة السياسية في البرلمان ككتلة منظمة وليس أفراد ــــ  ١

  .المشاركة في الانتخابات البرلمانية تحت راية حزب الوفد ـــــ  ٢

التوتر والاضطراب ، ويمكن فهم     بدائما   السياسي بالإخوان المسلمين  النظام   اتسمت علاقة و

 ١٩٨٤ تعـد انتخابـات    " حيـث عرض موجز لبعض نتائج الانتخاباتتلك العلاقة من خلال     

، فقد  ١٩٥٤ للمشاركة السياسية البرلمانية بعد فترة الإقصاء منذ         مؤشرا لعودة التيار الإسلامي   

 مقعدا شكلت جملة المقاعـد      ٤٤٨ن في تلك الانتخابات من إجمالي       فاز ستة من كوادر الإخوا    

 عاد النظام السياسي لإقصائهم مرة أخـرى حيـث قامـت            ١٩٩٥ثم في انتخابات     .المنتخبة  

أجهزة الأمن باعتقال مرشحي الإخوان في جولتي الانتخابات ، لإخـلاء الـساحة لمرشـحي               

مرشحي الإخوان باستثاء واحد فقط ، ثم في        الحزب الوطني الحاكم ، وكانت النتيجة سقوط كل         

 ٤٣٢ مقعدا ، مـن إجمـالي        ٨٨ فاز الإخوان ب     ٢٠٠٥تطور لم يسبق له مثيل في انتخابات        

حيث لم يفز منهـا    ,  أقصيت تماما جماعة الإخوان المسلمين       ٢٠١٠ثم في عام    . مقعدا منتخبا   

  )٢. (بسبب التزوير عادة سوى مقعد واحد رغما عنهم ، بعد إعلانهم الانسحاب من جولة الإ

وجدان ديني إلى معارضة    من   مفهوم الدين لدى المجتمع المصري      حدث تحول في    بذلك  و

حيـث قـام التيـار      , بغرض رفع الظلم عن كاهل المجتمع       تناوئ النظام السياسي    , سياسية  

وما طة  من الطبقة المتوس  واسعة   إلى قاعدة شعبية   مستندا,  بمعارضة سياسات النظام     الإسلامي

   .  والمهنية الفكرية والوظيفيةامبكل تنوعاتهتحتها 

  : الثقافة )ب(

 التمسك بالهويـة   بلغفقد  ,   الرأسمالية  في هذه الحقبة   حدث تحول في نمط الحياة المصرية     

ظهـرت ملامـح التـرابط الـوطني والتـضامن        ف " ذروته   ١٩٧٣أكتوبر حرب إبان   الوطنية

 وزيادة   ,الانفتاح وزيادة الهوة اتساعا بين شرائح المجتمع      إلا أن تطبيق سياسات     . الاجتماعي  

  ) ٣" . (المد الاستهلاكي ألقى بظلال كثيفة على الترابط وعوامل الوفاق الاجتماعي 

في ظـل التوجـه      العدالة الاجتماعية  تبني الدولة مفهوم  هذا الوفاق الاجتماعي كان نتيجة      

حيث , الاجتماعية  العدالة  تطع الدولة أن تحقق     لم تس  اقتصاد السوق  ولكن في ظل     ,الاشتراكي  

  )٤( :على خمس ركائز أساسية يقوم إنه 
                                                 

   .١٠٠ص  , مرجع سابق, هشام العوضي )  (١
, الحاديѧة والعѧشرون   ،الѧسنة  ٢٢٢ ، العѧدد  آراسѧات اسѧتراتيجية  عمرو هاشم ربيع ، الإخوان والبرلمان دراسѧة فѧي الفكѧر والѧسلوك ،             ) ٢(

   .٢٣ : ٩ص ص   , ٢٠١١,  مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
  . ٢٠١ص , مرجع سابق, مجدي المتولي  , محمد نعمان جمعة) ٣(

   .  ٣٩ص  ) ١٩٩٧, دار الشروق : القاهرة ( , الجزء الأول  , تجديد النظام السياسي والاقتصادي في مصر, سعيد النجار )  (٤



 ١٢٣

, وحريـة التعبيـر والعقيـدة       ,  ـــــ المساواة بين جميع الأفراد أمـام القـانون           ١

وتغيير الحكومـة بـالطرق     , والمشاركة في صمع القرار على النحو الذي يقضي به الدستور           

  . لحقوق الإنسانية الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية السلمية والتمتع بكافة ا

 ـــــ حق كل فرد في ثمار عمله وثروته طالما كانت مكتسبة بالطرق المـشروعة        ٢

  . وبعبارة أخرى لاتستقيم العدالة مع وجود فوارق في الدخول والثروات . 

 تكفل لهم حد أدنى      ــــ حق الفقراء والعجزة والمستضعفين في شبكة أمان اجتماعي         ٣

  . من الحماية في حدود الإمكانات المتاحة للدولة 

ولـيس علـى    ,  ـــــ تقدم الفرد في الحياة لابد أن يعتمد على جـده واجتهـاده               ٤

أو الـصلات بأصـحاب     , أو الانتماءات أو الأصول العرقية      , الامتيازات الطبقية أو الأسرية     

  . السلطة 

من أجل تضييق الفـوارق بـين       ,  الضرائب والنفقات     ــــ الأهمية الخاصة لنظام    ٥

الموارد الكافية لأداء الخدمات العامة بما يعود بـالنفع علـى           ولتخصيص  , الدخول والثروات   

  .الفقراء ومحدودي الدخل 

ويمكن أن يفهم ذلك مـن   , في تلك الحقبة    وحدث تفاوت في نمط حياة الطبقات الاجتماعية        

لايتوقع استئصال الأمية بين البالغين وبـين       " حيث  لمقدمة للمجتمع   االتعليمية  مستوى الخدمات   

ومن المحتمل لحد كبير أن تقـف        , ٢٠١٥ سنة بحلول عام     ٢٤\ ١٥الشباب في الفئة العمرية     

التفاوتات الإقليمية الكبيرة في مستويات الالتحاق بالتعليم الأساسي حجر عثرة أمام الجهود التي             

بالإضـافة   , ٢٠١٥حاق الشامل بهذه المرحلة التعليمية بحلول عـام         تبذل من أجل تحقيق الالت    

ومـا يـرتبط بهمـا مـن        , فإن تدني نوعية التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي         , إلى ذلك   

يهدد إمكانيات التطور العلمي والتكنولوجي والابتكار وتنميـة        , المهارات المكتسبة والملائمة    

 . و مستويات مرتفعة وبصورة مـستمرة       النمو الاقتصادي نح  قوة عاملة مؤهلة من أجل دفع       

)١(  

في تقهقر وتراجع الثقافة المصرية وانكفائها علـى         ١٩٧٧ت اتفاقية كامب ديفيد     ساهمكما  

 إلـى    وفاعـل   من طرف مشارك   تحولت مصر حيث  , ذاتها على حساب البعد العربي القومي       

فقد المجتمع عاملا مهما من عوامـل       ، ف العربي الإسرائيلي   مراقب في قضية الصراع     طرف  

ممـا  , البلـدين   لتطبيع الكامل مع إسرائيل بـين       لدعوة  المن خلال   , إحساسه بهويته العربية    

                                                 
   . ٢٩, ٢٨ ص ص ) ٢٠٠٦,معهد التخطيط القومي : القاهرة ( ,  في مصر ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية , معهد التخطيط القومي   )   (١



 ١٢٤

 مـا   بين النصوص المتفق عليها   إنه  حيث  . في مصر   لسياسية التعليمية   ا علىسيكون له تأثيره    

  ) ١: (يلي 

ميادين الثقافية والعلمية بما يتفق مع      تشجيع التعاون في ال   بن  يالطرفكلا  يتعهد  أن   ــــ١

  . قوانين ولوائح كل دولة 

 ـ٢ يتعهد كلا الطرفين بتشجيع الاتصالات وتبادل زيارات الخبراء في الميادين          أن   ـــ 

ومما يتفق مـع    , الثقافية والفنية والتقنية والعلمية والطبية طبقا للشروط التي تم الاتفاق عليها            

  . ول بها في كل دولة القوانين واللوائح المعم

يتعهد كلا الطرفين بتشجيع التفاهم البناء لحضارة وثقافة البلد الآخر بما يتفق مع             أن  ـ   ٣

  . القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة 

أصـبحت  ف" تحولت إسرائيل من عدو إلى حليف استراتيجي ،         ,   التطبيع في ضوء ذلك  و

إن لم تكن صاحبة الدور القائد في النظام         ,  ذات دور قائد   إسرائيل طرفا في علاقة أكيدة بدولة     

 ـ. العربي   طرفا في التفـاعلات    ـ دلالته حيث أصبحت إسرائيل      ــ دون شك    ـــولهذا 

  )٢" (العربية 

فرض السادات  "  فقدالتحول الديمقراطي في مصر      من شروط  المعاهدة شرطا أصبحت  بل  

يسمح بقيام حزب يشتمل برنامجه على رفض المعاهدة        فلا  , قيدا على التجربة الحزبية الناشئة      

ويشترط عند تأسيس أحزاب جديدة ألا يكون من بين مؤسسيها من اشتهر باعتراضه علـى               , 

فكأن المعاهدة المصرية الإسرائيلية اضطرت السادات إلى المزيـد مـن ممارسـة             , المعاهدة  

   )٣" . (السلطات المطلقة 

الطبقة الكمبودراريـة   لثقافة الغربية ــــ والتي تمثلها      اتقدمت   ,وتأسيسا على ما سبق     

والتـي تمثلهـا    , ثقافة المجتمع الأصـيلة     على حساب    المصري   المشهد المجتمعي ـــــ  

التي تعاطفت مع ثقافة الإسلام السياسي والذي ظهرت مؤشراتها         الطبقات الاجتماعية الأخرى    

ثقافـة   انتـشار    جنبا إلى جنب مع   ،  يرها  والصلاة في المساجد وغ   , من خلال انتشار الحجاب     

حيث إن قيم   , تبع ذلك تحولا قيميا في المجتمع المصري        ومن ثم    ،والتقليد للغرب    الاستهلاك

ليس معنى ذلك انتهاء القـيم      لكن  و, المجتمع تدور في فلك الثقافة التي تتقدم المشهد المجتمعي          

                                                 
  .٣٦ص, ) ١٩٨٦, دار المستقبل العربي : القاهرة (  , المؤامرة الإسرائيلية على العقل المصري ,حازم هاشم ) ١(
التحѧديات الѧشرق    " مѧن بحѧوث نѧدوة       , مناقشة لبعض الأبعاد السياسية     : العرب وتحديات النظام الشرق أوسطي      , أحمد يوسف أحمد    ) ٢(

مرآز , بيروت , ١٩٩٣  نوفمبر١٣ ,١٢في الفترة من , التي نظمها مرآز دراسات الوحدة العربية  ," لعربي أوسطية الجديدة والوطن ا   
  . ١٨ , ١٧،  ص ص ٢٠٠٠, دراسات الوحدة العربية 

العربيѧة   ندوة الأصѧول التاريخيѧة لمѧساعي الѧسلام         من أعمال , معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مجال التطبيق        , صلاح العقاد   ) ٣(
, بالاشѧتراك مѧع قѧسم التѧاريخ بكليѧة البنѧات بجامعѧة عѧين شѧمس          , التي عقدتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة         , الإسرائيلية  

   . ١٠٣،  ص ٢٠٠٩, ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ إبريل ١٥ -١٣في الفترة من , بدار الضيافة بجامعة عين شمس 



 ١٢٥

الطارئة أو الدخيلة في مقدمة المشهد كما       ولكن هناك عوامل تظهر القيم    , الأصيلة من المجتمع    

   . فإذا تغيرت تلك العوامل عادت القيم الأصيلة مرة أخرى للظهور , هو الحال في هذه الحقبة 

   القيم )ج(

فمع تراجـع    , بالتحول الطبقي في تلك الفترة    ارتبط التحول القيمي في المجتمع المصري       

الطبقـة الرأسـمالية     ومـع تقـدم      ..ة  اوالمساو, ة  تراجعت قيم العدال  , دور الطبقة المتوسطة    

, تغلبت المصالح الخاصة علـى المـصالح العامـة           في مصر المشهد السياسي   الكومبرادرية  

بتصوير إجراءاتها علـى أنهـا إجـراءات        الكادحة   خداع الجماهير    على اهتمامها   " انصبو

فإن مـا يـراه     ,  ب المعرفة  انعكست تلك القيم على التعليم وح      قدو.  لمصلحة المجتمع بأسره  

لا  أو حتى توافر الظروف الملائمة للحيـاة      ,  الشباب أمامهم يوميا من أدلة قاطعة على الثراء       

والمشروعات الخاصة   , والسمسرة,  التجارة( لاستغلالياوإنما يرتبط بالسلوك    , يرتبط بالتعليم   

يزيد مـن قيمـة الثـراء       و,   وتحصيل المعرفة   مما يقلل من قيمة الإقبال على التعليم       )عموما

فالأميون أو أنصاف المتعلمين أو المتعلمون الفاسدون هم الـذين           .السريع دون بذل جهد يذكر    

ومهما بلغت درجة تعليم الشخص في المجتمع فإن دخله ـ إذا اعتمـد   , يملكون ثروة المجتمع 

 المـضارب  فقط على ممارسة عمل شريف ـ لايمكن أن يقارن بأية حال من الأحوال بـدخل  

  ) ١. (والسمسار أو التاجر 

إلـى   ؛في المجتمع المصري في هذه المرحلـة         اجع قيم العدالة والمساوة   أدى تر كما  

عنف الحوار  " صوره    بشتى تزايد الميل نحو العنف   و,  قيمة السلام الاجتماعي     اضطراب

العنـف  وانتقالا إلى العنف الجسدي والاغتـصاب و      . ومرورا بالتشاجر والصراع اليومي     

وقتل الأبناء لآبـائهم    , مثل قتل الأزواج لزوجاتهم أو قتل الزوجات لأزواجهن         , الأسري  

سلوكيات التلاميذ بالمدارس يـستطيع رصـد مظـاهر         من يراقب   و. وقتل الآباء لأبنائهم    

ومن ثـم   . سواء العنف اللفظي أو الجسدي أو التدميري        , العنف السائدة في العلاقة بينهم      

من السلوكيات اللامعيارية كالكذب والنفاق والرشـوة وبيـع المخـدرات أو            شاعت أنماط   

  )٢" . (والانحرافات الأخلاقية والبلطجة والتطرف بأنواعه المختلفة  ,تعاطيها أو ترويجها

, وهيكلة الاقتصاد   , طبقة التي استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي         ال نأويتضح بذلك   

والطبقة المتوسطة  , هي خليط من البرجوازية العليا      ف, متنوعة  هي شريحة عريضة و   والعولمة  

الطبقة الدنيا الذين جمعوا أمـوالا بطـرق       وبل  , الذين التحقوا بالطبقة العليا عن طريق التعليم        

سادت القـيم الماديـة     ومن ثم   , المشهد السياسي   مكنتهم من تصدر    مشروعة وغير مشروعة    

                                                 
  . ٤٤٢ص , مرجع سابق, سميرنعيم أحمد ) ١(
  .٤٦٥ص , مرجع سابق, أحمد مجدي حجازي ) ٢(



 ١٢٦

 ، )إلا فـي مباريـات الكـرة       (الانتماء بريقه في المجتمع   د  فقو,  على القيم الجماعية     الفردية

 تحـت , المـشروعة   بعد أن سدت كل طرقه      بالإحباط من التغيير    المصري  أصيب المواطن   ف

البعد الوظيفي الفكري على العقدي  هذا البعد    انعكسومن ثم   .  في مؤسسات الدولة   الفساد   وطأة

والـذي   )٢٠١١\١٩٧٤( تلك الفترة مـن      برالي في للعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه اللي     

   :من خلال المحددات الآتية يمكن توضيحه 

مـصر  لليبرالي في   لتوجه ا  للعلاقة بين السياسة التعليمية وا      البعد الوظيفي   محددات )٢(

 للنظام السياسي المصري في تلك      الفكريالعقدي  البعد  أبرز   ) :٢٠١١\١٩٧٤(الفترة من   في  

 يخالف مرجعيـة    اتجاه في   تدارنخبة  تمثل في   ,  في المجتمع المصري     ا ثقافي اشقاقنا؛   الفترة

,  للمجتمع المصري    ثقافيةعية ال مرج دار في إحياء ال    فكريوبين تبلور اتجاه    ,  الثقافيةالمجتمع  

 .الأيديولوجية في مصر     لتوجهات الفكرية على الأبعاد الوظيفية ل      العقدية فانعكست تلك الأبعاد  

   :  من خلال المحددات الآتيةها توضيحيمكنوالتي 

  : التعددية السياسية )أ(

 تمكن النظام السياسي  , بعد أن سمح الرئيس السادات بالمنابر السياسية ثم بتكوين الأحزاب           

الـشكلية ويعطـي    السياسية  من خلق مسرح سياسي يتسم بالتعددية        " المصري في تلك الفترة   

إلا أنه في الواقع أديرت السياسة      .. في مواجهة النظام    الانطباع بوجود معارضة سياسية تقف      

في مصر وفق ما يمكن وصفه بأنه اتفاق ضمني بين النظام والمعارضة الحزبية وغيرها مـن       

القوى السياسية ، بحيث تشارك هذه الأطراف ويسمح لها بالوجود بشرط ألا تتجاوز حـدودا               

  )١ (" .طة وخطوطا حمراء تهدد استئثار النظام بالحكم والسل

 تأسس منذ عـام     "حيث   هرة كثرة الأحزاب القائمة في مصر     يمكن فهم ظا  في ضوء ذلك    و

 ثمانية عشر حزبا ، معظمها بموجب أحكام قضائية ليصل عدد الأحزاب المنشأة منـذ               ١٩٨١

السبعينيات إلى أربعـة وعـشرين      إطلاق الرئيس الراحل السادات سياسة المنابر في منتصف         

غالب هذه الأحزاب لم يكن لها وجود فعلي في المشهد السياسي ولم تكـن لهـا                إلا أن   . حزبا  

سباب متعددة ، بعضها مرتبط     كر ، وهو ما يعزو لأ     جذور في المجتمع ولا قواعد جماهيرية تذ      

لحد من فاعليتها ، وبعضها     لبسياسة النظام الرامية لتضييق الخناق على الأحزاب وتكبيل يدها          

وظيف الدولة ومؤسساتها لخدمة الحزب الحاكم والترويج له من خـلال           متصل بقيام النظام بت   

الإعلام واجتذاب الناخبين له عن طريق إسداء الخدمات للمواطنين ، وذلك فضلا عما شـهدته               

  )٢" . (هذه الأحزاب من صراعات وخلافات داخلية وانشقاقات أدت إلى إضعافها 

                                                 
   .٣١، ص  ) ٢٠١٢دار الشروق ، : القاهرة (  , الجمهورية الثانيةمحمود شريف بسيوني ، )  ١(
   .٣١ ، ٣٠ص ص ,  السابق المرجع  )٢(
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, حقيقيـة وتـداول للـسلطة        عددية سياسية تفلم يكن هدف النظام السياسي في تلك الحقبة         

إعطـاء  " بل كان يهدف إلـى      , بالمعنى الديمقراطي كما هو متفق عليه في الأدبيات السياسية          

  ) ١" . (الانطباع للعالم الخارجي بوجود استقرار سياسي وحكم ديمقراطي للبلاد 

حـاول أن يرسـم     ف" المانحة  الدولية  بالمؤسسات  ارتبط    المصري النظام السياسي ذلك أن   

صورة لدولة المؤسسات التي تمارس فيها مظاهر الديمقراطية وإجراءاتها ، من دون أن تمتـد       

هذه الممارسة إلى جوهر الديمقراطية ومضمونها الحقيقي بما يشكل تهديـدا حقيقيـا  للنظـام                

 فقد انتهج النظام منهجا يقوم على منح مساحة محدودة من حريـة الحركـة لقـوى               . ولبقائه  

 عـن   للعمل السياسي الميداني ، بالإضافة إلى إتاحة الرأي ليقوم هؤلاء بـالتعبير           ؛  المعارضة  

وقد أتاح هذا المنهج للنظام السياسي في عهد مبارك مزايـا متعـددة             . أرائهم المنتقدة للنظام    

، وأظهره أمام العالم وكأنه راع للديمقراطيـة          أنه أضفى على وجوده قدرا من الشرعية       :منها

  بالإضافة إلى تمكنه من تسويق نفسه للغـرب          ,في بلد عانى لعقود من حكم أوتوقراطي قاس       

على أنه الخيار الأفضل لمصالهحم وأنه البديل الوحيد لسيطرة قوى إسلامية متطرفـة علـى               

مقاليد الحكم ، كما أوجد هذا المنهج آليات لتنفيس الغضب الشعبي ووسائل لتفريـغ الاحتقـان                

لناجمين عن الموت الإكلينيكي للسياسية في مصر، الأمر الـذي ضـمن للنظـام       الاجتماعي، ا 

الإبقاء على مستويات الاستياء العام وعدم الرضا عن أداء النظام والدولة عند مستويات معتدلة              

  ) ٢" . (، لا تهدد بقاء النظام ذاته 

 ١١  أحـداث  واستمر هذا المنهج محافظا على صورة النظام السياسي أمام الغرب ، حتى           

تقـول بـأن    "  حيث تبلورت وجهة نظر جديدة في الولايات المتحدة الامريكية           ٢٠٠١سبتمبر  

 هما سبب الإرهاب، ومن ثـم فـإن          في الوطن العربي   القمع الأوتقراطي وغياب الديمقراطية   

.  الإصلاح السياسي والديمقراطية هما الجواب الرئيسي على ما أنتجته الأنظمة الأوتقراطيـة           

)٣ (   

الشرق الأوسط الكبير وتقديم الدعم      الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة    ومن ثم أعلنت    

رفـع النظـام    , في هذا السياق الشرق الأوسطي      ولدول المنطقة من أجل نشر الديمقراطية ،        

لم يفض إلى تحول ديمقراطي حقيقي ، بل أدى إلى          " السياسي شعار الإصلاح السياسي، ولكنه      

بل تفنن النظام   . راطي محدود، ظل رهنا بالسلطة الحاكمة تتحكم فيه حسب إرادتها           هامش ديمق 

السياسي في تفريغ الإصلاح السياسي من محتواه الحقيقي ، وذلك اعتمادا على آليات عديـدة               

التحكم في عملية الإصلاح وضبط مساراتها من خلال تقديم إصلاحات جزئية لا تـؤثر      : منها  
                                                 

  .  ٣٠٩ص ,  مرجع سابق , ١٩٨١/٢٠١٠وآفاق المستقبل النظام السياسي المصري بين إرث الماضي , على الدين هلال ) ١(
   . ٢٩ ، ص مرجع سابق, محمود شريف بسيوني  )٢(
 العѧدد   ،الѧسنة الخامѧسة عѧشرة       ، آراسѧات إسѧتراتيجية   ،   الѧسياسة الأمريكيѧة والاسѧتجابات العربيѧة         :الإصلاح السياسي  ، معتز سلامة  )٣(

   .٣ ، ص ٢٠٠٥ , راتيجية بالاهرام مرآز الدراسات السياسية والاست, ،القاهرة ١٥٣
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مط ممارسة الحكم ، والتركيز على الـشكل دون الجـوهر فـي عمليـة               على بنية السلطة ون   

الإصلاح  حيث سمح بتأسيس الأحزاب مع عرقلة فرص قيام نظام حزبي تعـددي حقيقـي ،                 

وأقر إجراء انتخابات تعددية دورية دون أن توفر لها مقومات النزاهة والشفافية ، وصـارت               

إلخ ناهيك عن التعامل مع     ..لاحيات حقيقية   هناك مجالس تشريعية ومحلية منتخبة ولكن بلا ص       

الإصلاح السياسي بمنطق خطوة للأمام وخطوة أو خطوتان للخلف ، الأمر الذي أصاب الحياة              

  )١" . (السياسية بالجمود والركود 

يمكن القول أن النظام السياسي المصري بعث برسائل خارجية من خلال التعدديـة             بذلك  و

الغرب على مصالحه في المنطقة ، فيستمر الدعم الغربي للنظـام           يطمئن  , السياسية الصورية   

بعد الـضغوط   ف،   هذا الطرح عن  ٢٠٠٥ انتخابات عام    قد عبرت نتائج    و. السياسي في مصر    

 ولاية جورج بوش الابـن      أثناء ٢٠٠١ سبتمبر ١١ لنشر الديمقراطية ، إثر أحداث    الأمريكية  

جمالي عدد المقاعد   ي مجلس الشعب من إ    مقعدا ف ٣١١حصل الحزب الوطني على عدد       " حيث

من عـدد  % ٢٠نائبا بنسبة ٨٨ والذين بلغ عددهم , نواب الإخوان المسلمين ويليه ,  ٤٣٢وهو

ويأتي في النهاية نواب    ,  مستقلا لم ينضموا إلى حزب أو تيار سياسي          ٢١يليهم عدد   , المقاعد  

   )٢" . (نائبا  ١٢وعددهم , أحزاب المعارضة 

، رجع النظام   الأولى  ل الضغط الأمريكي لنشر الديمقراطية في ولاية أوباما         مع زوا ولكن  

الجولـة  شهدت  " حيث  لممارسة الإقصاء بشكله الفاضح لكل الأحزاب والحركات السياسية ،          

 تزويرا وتجاوزات على نطاق واسع واسـتبعادا لجميـع القـوى            ٢٠١٠انتخابات  الأولى من   

قـرر حـزب الوفـد      فمقاعد البرلمان بشكل شبه كامل،      المعارضة واحتكار الحزب الوطني ل    

وقـد أدت   . وجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من الانتخابات وعدم خوض جولة الإعادة           

 إلى حدوث شرخ بين النظام وجميع القوى السياسية في مصر وإلى تراجع شرعية النظام               ذلك

      )٣" . (بشكل كبير 

فكـري  لم يقم على أسـاس      ؛  الليبرالية  ام السياسي نحو    أن توجه النظ  يجدر الإشارة إلى    و

, م فكرة تداول السلطة من خلال تعددية سياسية حقيقية          يدع,   مؤسسات الدولة  من خلال  حقيقي

؛ زادت من    تعددية سياسية صورية  بالخداع السياسي للداخل    على العكس استخدم نوعا من      بل  

 ـالسياسية  رج بنوع من الحرفية     وتعامل مع ضغوط الخا   , فترة بقائه في السلطة       حـصل  ينح

 لتكون رسـالة مقلقلـة       ؛ ٢٠٠٥عام   نتخابات البرلمانية الافي   مقعدا   ٨٨على  التيار الإسلامي   
                                                 

 ، الѧسنة الحاديѧة والعѧشرون ، العѧدد     آراسات اسѧتراتيجية حسنين توفيق إبراهيم ، الثورات والانتفاضات وتحولات الواقع السياسي ،   ) ١(
   .١٠ص ، ٢٠١١ ,مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام , القاهرة ، )(٢٢٥

, القѧاهرة  , ١٨٥العѧدد    , آراسѧات اسѧتراتيجية    ، التعديلات الدستورية ومѧستقبل التطѧور الѧسياسي فѧي مѧصر ،                حسنين توفيق إبراهيم  ) ٢(
   .١٣ص  , ٢٠٠٨مارس  , مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 

مرآѧѧز الدراسѧѧات الѧѧسياسية  , ،القѧѧاهرة ٢١٨ العѧѧدد   , آراسѧѧات اسѧѧتراتيجية ينѧѧاير ،  ٢٥الحرآѧѧات الѧѧشبابية وثѧѧورة  , دينѧѧا شѧѧحاتة ) ٣(
   .١١ص   , ٢٠١١,  والاستراتيجية بالأهرام 
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من استمرار النظام في الحكم      فلا مناص     أن الديمقراطية ستأتي بالإسلاميين للسلطة ؛      ,للغرب  

ية تستطيع أن تجابه تغـول الـسلطة        ستند على قواعد شعب   تب  احزالأكن  تلم  في الوقت الذي    . 

 ـ    ـ    ـــالمطلقة للحزب الوطني   الحـزب   انفردف ـــ باستثناء جماعة الإخوان المسلمين 

 الدولـة   سـلطات خر كـل    سياستطاع أن   والنفوذ ،   بالكوادر العلمية وأصحاب    الوطني الحاكم   

معقدة من  يق شبكة   عن طر  ، للانفراد بالسلطة دون رقيب   ) والتنفيذية, والقضائية  , التشريعية  (

 ومن ثم تأثرت فعالية الأحزاب السياسية فـي تلـك           .تحت غطاء قانوني ودستوري     المصالح  

  . الفترة من تاريخ مصر بهذا الفساد الدستوري والقانوني 

  لية الأحزاب اع ف)ب(

انسداد أفق التغيير بأي معنى     " في مصر إلى     هذا الفساد السياسي والتزوير الانتخابي       أدى

نع تشكيل أي حزب جديد واستمرار القيود على نشاط الأحزاب القائمة ، واحتكار الحزب              ، وم 

للسلطة إلى أجل غير مـسمى ، واسـتمرار تزييـف إرادة الـشعب              ) حزب الدولة (الوطني  

 ظـاهرة أصـحاب      مبرر ، وجمـوح    بلاانون الطوارئ   انتخابات مزورة واستمرار سريان ق    ب

هم فوق القانون ، وانتشار الفساد والتـربح وتعـدد حـالات            السلطة والثروة والنفوذ وفئة من      

   )١" . (الهروب وتهريب الأموال 

مـن  عمـل   ي" نظاما له آلياته التـي      الفساد  بل أصبح   , وترسخت ثقافة الفساد في المجتمع      

على حماية نفسه وذلك بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالهـا ، فـلا تغييـر فـي         خلالها  

تعديل في اللوائح ولاتطوير في السياسات ، لذلك تجد أن المسؤولين الحكـوميين             القوانيين ولا 

غير مبالين بالتغيير وذلك ضمانا لاستمرار المناخ الذي يضمن لهـم المزيـد مـن التـربح                 

   )٢" . (مايصفه البعض بانتشار نمط ثقافة الفساد  واستغلال النفوذ وهو

 على الحزب الـوطني، مـع       احكرة التعليمة   السياسات العامة ومنها السياس   صنع   أصبحو

لإبقاء الوضع على ما هو عليه من التحكم في اتخاذ          ،   مشاركة صورية من الأحزاب الضعيفة    

بعـد أن سـدت      ,زاب  لية السياسية للأح  اجمدت الفع ف, القرار في شتى المؤسسات بلا منازع       

 إلا من أصحاب المصالح مـع       فت النخبة السياسية  رِ وجُ ،ها   بالتضييق على عمل   فاقأمامها الآ 

  ، في ظل أمية ضاربة في جـذوره         وانصرف المجتمع عن المشاركة السياسية     النظام القائم ،  

عدم قدرة مرتبات المـواطنين مواكبـة       و , دون ضابط لسلع  لفي ظل تضخم أسعار     و, الثقافية  

 زاد الأعبـاء    مما, ومع تراجع الخدمات الاجتماعية للمواطن من تعليم وصحة         , تلك الزيادات   

                                                 
مرآزالدراسѧѧات الѧѧسياسية ,  ، القѧѧاهرة ٤٥العѧѧدد ,  وجهѧѧات نظѧѧرحكايѧѧات المليѧѧارات الهاربѧѧة ، .. محمѧѧود المراغѧѧي ، خѧѧرج ولѧѧم يعѧѧد ) ١(

   .٢٠ ص, ٢٠٠٢أآتوبر,  والاستراتيجية بالأهرام 
, مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة         ,  ،بيѧروت    ٢٦٦العѧدد     , المѧستقبل العربѧي   كاليف الاجتماعية للفساد ،     المرسي السيد حجازي ، الت    ) ٢(

   .٢٩ص  , ٢٠٠١أبريل 
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وانـشغل بلقمـة العـيش      والمشاركة فيه   فانصرف المجتمع عن الاهتمام بالشأن العام        , عليه  

   . وتوفيرها 

   المشاركة الشعبية )ج(

اتساع نطاق انتهاكـات    " إلى  المصري   الممارسات السياسية التسلطية للنظام السياسي       أدت

وحق التنظـيم الحزبـي      , يات السياسية حقوق الإنسان بدءا من انتهاك حريات التعبير والحر       

 )الإسلاميون(والتضييق على التعددية السياسية وإقصاء القوى السياسية وحرمانها من الشرعية           

   )١" . (وصولا إلى الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المواطنين في أقسام الشرطة ، 

فاوت الطبقي، لنرى فئات    حجم المهمشين تحت وطأة الت    ازداد  " في ضوء ثقافة الإقصاء     و

" . كانت ميسورة ويجري تصنيفها ضمن الطبقة الوسطى، تتهاوى للقاع وتقترب من خط الفقر            

)٢(   

مباشرة ،  ال على ما يمس حياتهم       الناس ركز" معيشة الطبقة المتوسطة    تدهور مستوى   مع  و

 ـ              أمما   ي نزاهـة   دى إلى أزمة ثقة بين الناس والحكومة وهو ما يجعلهم يتـشككون دائمـا ف

" الانتخابات وجدوى التصويت ، هذا بالإضافة إلى مشاعر الاغتراب الاجتماعي السائد بينهم             

) .٣ (  

 إنالعزوف عن المـشاركة الـسياسية ، حيـث           ب  عام في أوساط المصريين    سلوكانتشر  ف

 بمتاعب المواطنين ومعانـاتهم   عن الشارع وعدم إحساسفصامنا" النخبة السياسية تعيش حالة    

وتفاقم هذا الإحساس ونما مع فشل السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تبنتها الدولة وروجت             . 

لها في تحقيق النمو المنشود والرخاء الذي وعدت به المواطنين ، مما ساهم في إشاعة شعور                

عام بأن النظام لم يعد يخدم محدودي الدخل ، وهم الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري                

") . ٤(   

بـالاغتراب  ورها شـع و،  في الـشأن العـام       ماهير عن المشاركة  الجعزوف    يبدو بذلكو

 شـبكة   تتوغلحيث  ،  نتيجة طبيعية لحالة الانسداد السياسي التي مرت بها البلاد           ،الاجتماعي  

التوجـه  ومـن ثـم ف    . ب المواطن بالإحباط من التغيير    صيأفالفساد في كل مؤسسات الدولة ،       

 ، لم يستطع أن يقدم النموذج الناجح للتنميـة          الرأسمالي بشقيه الفكري والوظيفي   الأيديولوجي  

سخرت كل الوسائل المشروعة    ؛   مقدراته طبقة  عليبعد أن سيطرت     ، في المجتمع المصري  

                                                 
: القѧاهرة   ( نظرة عامة لمسار حقوق الإنѧسان فѧي مѧصر   .. حقوق الإنسان ومشكلة الحداثة والتحديث في مصر     محمد السيد السعيد ،     ) ١(

   .١٣٤ص  ) ١٩٩٣ القانونية لحقوق الإنسان ، مرآز الدراسات والمعلومات
مرآѧѧز الدراسѧѧات ,  ، القѧѧاهرة ١٣٥العѧѧدد ,١٣ ، الѧѧسنة آراسѧѧات اسѧѧتراتيجيةعمѧѧار علѧѧي حѧѧسن ،التكѧѧافؤ الاقتѧѧصادي والديمقراطيѧѧة ، ) ٢(

  .  ٢١ ص , ٢٠٠٤يناير , السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
ص ) ١٩٩٩مرآѧز الدراسѧات الѧسياسية والاسѧتراتيجية بѧالأهرام،         :القاهرة   (  في مصر  المهمشون والسياسة , أماني مسعود الحديني    ) ٣(

٢٦١.  
   .٣٦ ،  ٣٥ص  ، ص مرجع سابقمحمود شريف بسيوني ، ) ٤(



 ١٣١

بل أصبح   ،المرتبطة بالخارج على حساب الداخل      لخدمة مصالحها الخاصة    وغير المشروعة   

ممـا سـيكون لـه       ؛ؤسسات الدولية والقوى العظمى في العالم       نا برضا الم   ره القرار الوطني 

  . في تلك الفترة من تاريخ مصر في مصر السياسة التعليمية ه على ريتأث

في مصر طوال تلك الحقبة التي تمتد إلى أربعة         السياسة التعليمية    أنالقول  مكن  ي, من ثم   و

,  حساب ثقافة المجتمع المصري      علىالرأسمالي المتعددة   توجهات الغرب   عقود تأثرت كثيرا ب   

ورغـم  , ق التوازن بين التطوير والمحافظة على ثوابت المجتمع المصري          يتحقفي   ولم تنجح 

بحالـة مـن     المصري    المجتمع تأصابنها  أإلا  ,  على مدى العقود السابقة      ات المتعددة التوجه

 أصـبح الاسـتعمار     القابلية للاستعمار ، حيـث    " مالك بن نبي  "الجمود الفكري ، أو كما قال       

فـي  إلا  فكـر   نخبة المثقفة التي تقود المجتمع لا ت      الف . أن يأتي بجيوشه لاحتلال البلاد       لايحتاج

لو أدى ذلك للتخلـي عـن       و ــــبكل معاييره وشروطه     الغربي  الحضاري  المفهوم  إطار  

ولم تبدع أو تبتكر حلا يتوافـق مـع ظـروف وإمكانـات             ــــ  ثوابت المجتمع المصري    

 تلك الفترة من تاريخ مصر بالعديد من        انتهتومن ثم   .  المصري ويحافظ على هويته   تمع  المج

  .المجتمعية الإشكاليات 

   )٢٠١١\١٩٧٤(نهاية الفترة من مصر في الإشكاليات المجتمعية في  )ثالثا(

مراحل تطور العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهـات          ؛ ين السابق المحورينعرض   بعد

 ؛ وتحليل محددات تلك العلاقـة مـن         )٢٠١١\١٩٧٤(وجية في مصر في الفترة من         الأيديول

خلال بعديها العقدي الفكري والوظيفي ؛ يمكن القول أن السياسية التعليمية في كـل مراحلهـا                

ولم تنجح السياسة التعليمية في     , تأثرت كثيرا بالتوجهات الغربية على حساب الثقافة المجتمعية         

ولعـل  , الصعبة ـــــ الجمع بين التطور والمحافظة على قيم المجتمع          ــــ المعادلة   

بالقدر الذي يحافظ علـى     , يكن هناك تصور واضح لطبيعة هذه العلاقة        ذلك يعود إلى أنه لم      

مما أفقدها  ,  الوقوع أسيرة للتوجهات الغربية المتعددة       وينأ بها عن  , استقلالية السياسة التعليمية    

من تاريخ مصر بالعديد مـن       )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ثم انتهت تلك الفترة      , ة  فعاليتها المجتمعي 

  :   الإشكاليات هي 

   : ة السياسيالإشكالية )١(

تبنـي  و،  تكوين الأحزاب   ولمنابر السياسية ،    تأثرت السياسة التعليمية منذ اطلاق الدعوة ل      

 مـن خـلال تنـشئة       لكنها لم تستطع أن تواكب تلك الدعاوى      ،  منهجا في الحكم    الديمقراطية  

الـذي  , تخرج جيلا جديدا يستطيع أن يغير ذلك المناخ السياسي الـسلطوي            , سياسية حقيقية   

،   محيطها العربي والأفريقـي    فيالتنويري  دورها  انكمش   بل ، ١٩٥٢تأسس بعد ثورة يوليو     

يعج بمـشكلاته وأزماتـه     المصري ، فأصبح    المجتمع  انعكس ذلك على مسيرة تطور وتنمية       و



 ١٣٢

 ياسية والمجتمعية والثقافية ، يحمل تراثه في الحكم السلطوي والهرمي في مختلف مؤسساته            الس

 ثقافة الصمت   "فقد أسست هذه السياسة التعليمية       . اركة أو تغذية راجعة بين أطرافه      دون مش  ،

والإذعان لما يأتي من فوق، يدعمه نظام تعليمي تقليدي تشكل لكي يثبت الأوضـاع               والانتظار

بما لا يدع مجـالا     , نة في بنيته ومناهجه وطرق تعليمه والحشر في فصوله ومؤسساته           الراه

   )١" . (للحوار وتبادل الرأي 

التفاوت الطبقي  وقفت السياسة التعليمية عاجزة أمام       ،   هذا السياق السياسي السلطوي   في  و

خاص  \  عام(يم  الأنواع المتناقضة من التعل   بعدم قدرتها على رأب الصدع بين       ,  في المجتمع 

 الجـدارة معـايير   في قضية الحراك السياسي لم تنجح في تثبيت         كما أنها    ،   ) .... \ أجنبي \

, الولاء والانتماء للنظام السياسي     بل تغلبت عليها قيم     ،  في المجتمع   والكفاءة العلمية   والمنافسة  

  . مهما تعددت توجهاته الأيديولوجية ولو ضد ثقافة المجتمع المصري 

   : ة الاقتصاديالإشكالية )٢(

 الانفتـاح الاقتـصادي ،      : الاقتـصادية    التوجهاتبكل  ثأثرت السياسة التعليمية في مصر      

 الاقتصاد المصري يعتمد على جذب رأس المـال         أصبححيث   ثم العولمة ،      ، التكيف الهيكلي 

عتمـد علـى    يلتنميـة   ا في ا  ولكنها لم تستطع أن تقدم نموذج     , الخارجي عربيا كان أو أجنبيا      

بـل  , يرفع من شأن الوطن في كل المجالات , التوازن بين متطلبات الداخل وتحديات الخارج   

من خلال تخريج دفعات من الطلاب      , زداد المجتمع تخلفا    ا ف  ؛ نها قدمت نموذجا تابعا للغرب    إ

ي لا تتناسب مهارتهم مع سوق العمل ؛ فأصبح هناك هدرا للمورد البشري وكذلك للمورد الماد              

.   

وغيـاب التقـدم يعنـي      . فالتبعية هي جوهر التخلـف      " بالتخلف  ترتبط  التبعية  إن  حيث  

وتبعية دولة في المجال الاقتصادي تعني احتلال هذه الدولـة وضـعا            . استمرار التبعية بالتالي  

ومع ضعف وتيرة التصنيع أوغياب قاعدة وطنية للعلـم         . متدنيا في نظام تقسيم العمل الدولي       

. لابد وأن تستمر الدولة عند وضعها المتدني في نظام تقسيم العمـل الـدولي               , وجيا  والتكنول

تراجع نصيب الصناعة في السبعينيات والثمانينيات مـن         .وهذا ماينطبق على الحالة المصرية    

إلا أن مستواه فـي     , وبرغم عودة النصيب للتزايد قليلا في السنوات التالية         . القرن العشرين   

  ) ٢" . (عاما ٣٦أي منذ , ٦٧/١٩٨٦لم يزد على ما كان عليه في  ٢٠٠٤ / ٠٣٢٠

   :ة الاجتماعيالإشكالية )٣(

                                                 
  . ١٦٩,ص  , مرجع سابق, حامد عمار ،أعاصير الشرق الأوسط وتداعياتها على السياسة التعليمية ) ١(
  . ٤٤ , ٤٣, ص ص  ، مرجع سابق,  إبراهيم العيسوي  )٢(
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 عقـود ؛ حـدث تفـسخ        أربعةعلى مدى   وفي ضوء تلك التحولات السياسية والاقتصادية       

وكل منها منظومة متكاملة في     .  ، حتى أصبح هناك أربع منظومات تعليمية         للكيان المجتمعي 

هناك تعليم خاص تبدأ مؤسساته من ريـاض الأطفـال حتـى            . واستقلاليتها  بنيتها وتوجهاتها   

 ةوإلى جانبه منظومة التعليم الأجنبي بدءا من رياض الأطفال حتى الجامع          , الجامعات الخاصة   

وإلى جانبه منظومة التعليم الحكومي بكل مافيه من مشكلات على مستوى الكم أو الكيـف ،                , 

الفني قليل الجودة بأنواعه المختلفة التي ترتفع نسبة البطالـة بـين            وإلى جانبه منظومة التعليم     

خريجيه ، ناهيك عن منظومة التعليم الأزهري التي تعاني من نفس مشكلات التعليم الحكومي              

، ومن ثـم فقـدت       )الدروس الخصوصية (التعليم الموازي   ثم تكمل الصورة ب    ,إن لم يكن أكثر   

وتحولت المدارس والجامعات إلى ما يشبه مكاتب الشهر        "   درسة دورها التربوي والتعليمي   الم

العقاري حيث يتركز الاهتمام على جانب التوثيق أي على إصدار شهادات النجاح والتخـرج              

  ) ١" . (دون مسئولية عن مضمونها التعليمي 

ها من  لما ل , الإشكالية الاجتماعية التحدي الأكبر أمام السياسة التعليمية في المستقبل          تمثل  و

 مـن   الفترةفي  المصرية  لسياسة التعليمية   احيث إن   ،   المصرية   الهوية الثقافية تأثير كبير على    

أن الاحتلال العسكري الذي تحـررت منـه        و،  كانت أسيرة الرؤية الغربية      )١٩٧٤\٢٠١٢(

  .ثر خطورة باحتلال ثقافي وتعليمي ، عاد ولكن في صورة أك ١٩٥٢مصر بثورة يوليو 

 المحافظة علـى هويـة      وهو,  أهم أدورها    المصرية أحد السياسة التعليمة   ت  فقد ,ومن ثم   

علـى مـستوى    لمي  مسايرة التطور الع  في  المستمر  إضافة إلى الإخفاق    ،  المصري  المجتمع  

؛ مما يمثل تهديـدا للأمـن       والفني  ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي التعليم العام        بدليل  ،  العالم  

 ؛  ٢٠١١ينـاير    ٢٥في مرحلة ما بعد ثورة        يتطلب الذيالأمر  .  القومي المصري من الداخل   

 من فلسفة المجتمع المصري     تملك رؤية نابعة  , وطنية تحظى بمشاركة شعبية     تعليمية  سياسية  

  . تتخطى كل تلك الإشكاليات السابقة أن من خلالها تستطيع , منفتحة على العالم الخارجي , 

  

                                                 
  . ٤١ص  , المرجع السابق) ١(



  الفصل الخامس

  والتوجهات الأيديولوجية في مصر في الفترتين من السياسة التعليمية

  )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(

   تفسيريةدراسة مقارنة 

  :محتويات الفصل 

  تمهيد 

  :محاور المقارنة 

فـي  فـي مـصر     العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية       تطور   )أولا (

  )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(الفترتين من 

لعلاقـة بـين الـسياسة التعليميـة والتوجـه          البعد العقدي الفكـري ل    محددات   )ثانيا( 

  )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(في الفترتين من الأيديولوجي في مصر 

  الدين ) أ( 

  الثقافة) ب(

  القيم  ) ج(

ة والتوجه الأيديولوجي فـي     للعلاقة بين السياسة التعليمي   محددات البعد الوظيفي    ) ثالثا(

   )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(في الفترتين من مصر 

  التعددية السياسية) أ(

  .فعالية الأحزاب ) ب(

  .المشاركة الشعبية ) ج(

  

  

  

  



  ١٣٤

  لفصل الخامسا

   مصر في الفترتينفيوالتوجهات الأيديولوجية السياسة التعليمية 

  )٢٠١١\١٩٧٤( ومن )١٩٧٣\١٩٥٢(من

   تفسيريةنةدراسة مقار

   : تمهيد

والتوجهات الأيديولوجية  في ضوء ما سبق عرضه في الفصلين السابقين عن السياسة التعليمية            

 والقوى والعوامل ذات العلاقة ،      )٢٠١١\١٩٧٤( ومن    ,)١٩٧٣\١٩٥٢(في مصر في الفترة من      

 ؛ بهـدف   الدراسةيفترتتم عقد مقارنة بين  يتطرق الفصل الحالي إلى المقارنة التفسيرية ؛ وفيها ي        

، وتفسير ذلك في ضوء مجموعة من مفـاهيم          جه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما    الوقوف على أو  

والمتمثلة في  , وذلك وفقا للمحاور التي تم تناولها في حدود البحث        , العلوم الاجتماعية ذات العلاقة     

محددات و,  مصر في الفترتين     فيالعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية       تطور  : 

  . في مصر في الفترتين والتوجهات الأيديولوجيةالعلاقة بين السياسة التعليمية 

وجه التشابه والاختلاف ليس غاية فـي  أأن الوصول إلى ، ومن الجدير بالذكر في هذا السياق     

: عن أسئلة مؤداهـا   ؛ بغية تقديم أطر علمية للإجابة        ذاته ؛ فالأهم من ذلك هو تفسير تلك الأوجه        

  لماذا تلك التشابهات ؟ وفي المقابل لماذا تلك الاختلافات ؟ 

تساعد في فهم   يمكن أن   ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق أيضا أن المقارنة التفسيرية ؛             

بتوجهاتها  على مدار تلك العقود الماضية       تي بذلت من أجل النهوض بالتعليم ،      الجهود المصرية ال  

 الإيجابيـات   السلبيات والإيجابيات ، حتى تُنمـى     اكتشاف  على  كما تساعد   , يولوجية المتعددة   الأيد

ب مصر دورها الريادي مـرة      علتل؛   للنهوض بالتعليم المصري     في المستقبل ؛  وتتجنب السلبيات   

  .أخرى في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي 

   : اور الآتيةول الفصل المحسوف يتنا, وفي إطار إتمام المقارنة التفسيرية 

مـن  العلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجية فـي الفتـرتين           تطور   : أولا

  .) ٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(

  والتوجهات الأيديولوجية  لعلاقة بين السياسة التعليمية   البعد العقدي الفكري ل   محددات  : ثانيا  

   )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(في مصر في الفترتين من 



  ١٣٥

فـي  والتوجهات الأيديولوجية   محددات البعد الوظيفي للعلاقة بين السياسة التعليمية        : ثالثا  

  ) ٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(مصر في الفترتين من 

  :وفي ما يلي بيان تفصيلي لهذه المحاور 

فـي الفتـرتين مـن      والتوجهات الأيديولوجيـة    السياسة التعليمية   العلاقة بين   تطور  ) أولا(

  : )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(

مـع ضـعف    للتوجهات الأيديولوجية المتعددة    السياسة التعليمية    سرعة استجابة في   تشابهثمة  

فـي ضـوء    يمكن تفسير ذلك    و ,  بشكل أربك دورها المجتمعي    في الفترتين المشاركة المجتمعية   

  .والاستعمار الجديد , الشمولية مفهومي 

أي القابضة علـى     " Totalitarinism) مذهب تجميع السلطة  (م الدولة الشمولية    مفهوويعني  

  ) ١" . (كل شئ ، والمستوعبة لكل شئ ، والمحيطة بكل شئ 

  ) ٢: (وتتأسس الدولة الشمولية في التحليل النظري على عناصر رئيسية منها 

  . مجتمع مثالي موعود والتي تدعو إلى, ـ الأيديولوجيا الشمولية المحددة تحديدا دقيقا أ 

  . يقوده شخص واحد في العادة , ب ـ حزب جماهيري وحيد 

  . ج ـ التوجيه المركزي والإدارة المركزية للاقتصاد عن طريق التنسيق البيروقراطي 

الموقـف الاقتـصادي   "  من خلال Neo – Clonialismكما يعرف مفهوم الاستعمار الجديد 

وتذهب تفسيرات أصـحاب    . عد حصولها على استقلالها السياسي      للعديد من المستعمرات السابقة ب    

نظرية الاستعمار الجديد إلى القول بأن منْح تلك المستعمرات استقلالها ، مع كونـه نوعـا مـن                  

إجراءات توفير الميزانية ونوعا من الفعل الإنساني، إلا أنه أبقى على تماسـك هيمنـة الغـرب                 

فمن خـلال اسـتخدامها للقـانون       . لع في المستعمرات السابقة     الاحتكارية على إنتاج وتسويق الس    

الدولي ، وحقوق الملكيات المشتركة ، وقوة البنـوك التجاريـة الرئيـسية ؛ اسـتطاعت القـوى                  

وفـي ظـل    . الاستعمارية أن تحافظ على تأثيرها الاقتصادي وهمنتها على مناطق نفوذها السابقة            

تنطـوي علـى تـصدير رؤوس       ) المتروبولات والتوابع أو  (تلك العلاقة بين المركز والأطراف      

الأموال من الأولى إلى الثانية ، والاعتماد على الخدمات وعلى السلع المصنعة في الغرب ، الأمر                

الذي من شأنه أن يحبط جهود التنمية الداخلية ، فضلا عن تدهور شروط التجارة في غير صـالح                  

ية التغريب الثقافي التي تضمن للغـرب منافـذ التوزيـع          البلدان المستقلة حديثا ، واستمرارية عمل     
                                                 

   . ٢٨١ص  , ١٨٧٧المجلد الثاني ،العدد  , مرجع سابق, جوردون مارشال , جون سكوت ) ١(
   .٢٨٢المرجع السابق ، ص )  ٢(
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وتعتبر أنشطة الشركات العابرة للقوميات في العالم الثالث        . والأسواق في مناطق أخرى من العالم       

  ) ١" . (بمثابة العناصر الفاعلة الرئيسية في ممارسة الاستعمار الجديد في العالم المعاصر 

للتوجهـات  سريعة   ةالمصريلسياسة التعليمية   اجابة  تنت اس الشمولية كا الدولة  مفهوم  في ضوء   

في الفترة ذات التوجهات    نظرا لإلغاء الأحزاب السياسية     , المتعددة مع غياب المشاركة المجتمعية      

 تغير التوجه الأيديولوجي ثلاث مرات من توجه قطري مصري في المرحلـة             حيث, الاشتراكية  

بي بعد الوحدة مع سـوريا فـي المرحلـة الثانيـة             عر إلى توجه قومي  , ) ١٩٥٦\١٩٥٢(الأولى  

, ) ١٩٧٣\١٩٦٢(ثم توجه اشتراكي مع ظهور الميثاق في المرحلـة الثالثـة             ,) ١٩٦١\١٩٥٦(

قـدرتها  فقـدت   كما   ,في هذه الفترة ذات التوجهات المتعددة والسريعة        السياسة التعليمية   ارتبكت  ف

    .ة والمعاصرة تنويري يجمع بين الأصالعلى تقديم فكر مستنير

المتعددة فـي   للتوجهات الأيديولوجية   استجابة السياسة التعليمية المصرية     تفسير سرعة   يمكن  و

في الفترة ذات   ) أحزاب صورية (مع ضعف المشاركة المجتمعية     ف, ضوء مفهوم الاستعمار الجديد     

والتي ) ١٩٨١\١٩٧٤(ففي المرحلة الأولى    , حيث تغير التوجه أربع مرات      , التوجهات الليبرالية   

ثم فـي الفتـرة الثانيـة       , كانت بمثابة فترة انتقالية من التوجه الاشتراكي إلى التوجه الرأسمالي           

خضوع السياسة التعليمية المصرية للمعونة الأجنبية وتوصيات صـندوق النقـد           ) ١٩٩٠\١٩٨٢(

) ٢٠٠١\١٩٩٠(ثم فـي المرحلـة الثالثـة        ,  ١٩٨٧وظهور استراتيجية تطوير التعليم     , الدولي  

مما كان له أبعد الأثر على      ,  السياسة التعليمية إلى سياسة التكيف الهيكلي وآليات السوق          استجابت

جنبـي مـن    تدفق رأس المال الأ    ) ٢٠١١\٢٠٠٢(ثم في المرحلة الرابعة     , الأسر محدودة الدخل    

والنظـام العـالمي    ة  القوى العالمية ؛ لقولبة النظام التعليمي المصري بما يتوافق وتوجهات العولم          

الاسـتراتيجية القوميـة لإصـلاح التعلـيم قبـل          ( كما أكدت ذلك المـصادر الرسـمية         ,الجديد  

الـسياسة  كل هذه التوجهات الأيديولوجية المتعددة أدت إلى ارتبـاك            .  )٢٠١٢\٢٠٠٧الجامعي

فظهرت , المجتمع  توجيه سياسات التعليم بالقدر الذي يستفيد منه        لم تنجح في    ف, التعليمية المصرية   

وأصبح كل نوع منها يدل على طبقة اجتماعية معينة         , التعددية المتناقضة لأنظمة التعليم في مصر       

  . المصري مما كان له تأثيره على السلام الاجتماعي , في المجتمع 

بـالنموذج  لارتباطهـا   الشاملة    في تحقيق التنمية   لسياسة التعليمية  ا إخفاق  في تشابهثمة  أيضا  

 Dependencyنظرية التبعية والذي يمكن تفسيره في ضوء مفهوم , في الفترتين داثي الغربي الح

Theory    إنمـا  , أن فشل دول العالم الثالث في تحقيق مستويات ملائمة من التنمية            "  والتي ترى

                                                 
   .١٣٨ص  , ١٨٧٦المجلد الأول ، العدد  , المرجع السابق) ١(



  ١٣٧

ى حيث إن للمجتمعات الغربية مصلحة في الحفاظ عل       , يرجع إلى تبعيتها للدول الرأسمالية المتقدمة       

" . وأن لديها الإمكانات المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلـك         , وضعها المتميز بالنسبة للدول النامية      

)١( 

في الفتـرة ذات التوجهـات       ويمكن تفسير إخفاق السياسة التعليمية في تحقيق التنمية الشاملة        

داثي الغربـي  ارتباط نموذج التنمية في مصر بالنموذج الح، حيث إن    ) ١٩٥٢\١٩٧٣(الاشتراكية  

. أحدث نوعا من الاضطراب والتلفيق في توجهات الـسياسة التعليميـة            , في نسخته الاشتراكية    

وتبنت مبدأ  , حيث تبنت السياسة التعليمية مبدأ تكافؤ الفرص مع استمرار التعليم الخاص والأجنبي             

عليمية في تلك الفترة    السياسة الت ولذلك اتسمت   على تمويله ؛    قدرة الدولة    ضعف   مجانية التعليم مع  

بإصدار قوانين وتشريعات ، خاصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ، ومنها التوسـع فـي               

 اسـتجابت و, التعليم الابتدائي ، وتنظيم وتحديد هيكل التعليم في ثلاث مراحل وإلغاء مـا دونهـا                

, جودة الخدمـة التعليميـة      ساب  على ح , الطلب الاجتماعي على التعليم     لازدياد  السياسة التعليمية   

القضاء على الأمية   ثلاث خطط خمسية في      ولم تنجح ,  تعدد الفترات في المدارس الحكومية       فظهر

  .  في تلك الفترة

أخفقت السياسة التعليمية فـي     ) ٢٠١١\١٩٧٤(من  أيضا في الفترة ذات التوجهات الرأسمالية       

كالبنـك الـدولي    , لمؤسسات الدوليـة المانحـة      من خلال تنفيذ توصيات ا     تحقيق التنمية الشاملة    

يعد البنك الدولي أكبر الهيئات المساعدة ؛ فيما يتعلق بـالقروض           " حيث  , وصندوق النقد وغيرها    

التعليمية في الدول النامية ، ومن ثم فله دور في تشكيل بعض المـشروعات ، واسـتخدام نتـائج             

  )  ٢" . ( التي أنشئ من أجلها البنك الأبحاث في دعم التعليم ، الذي هو أحد الأهداف

وقد لعبت المعونة الأمريكية دورا كبيرا في توجيه السياسة التعليمية لأهـداف تـصب فـي                

فقـد حظيـت بزيـادة مخصـصات التعلـيم فـي الـسنوات الخمـس                " مصلحة الدولة المانحة    

 المتعلقة بالحرب   ، ولايمكن إغفال ارتباط هذا التحسن بأهداف الإدارة الأمريكية        ) ٢٠٠٩\٢٠٠٤(

مازالـت  , وتبني برامج يشعر بها المواطن ، كما أن المساهمة في مجال التعليم             , على الإرهاب   

وتقتصر على التدريب والإرشاد في أغلب الأحوال ، وتتركز على          , بعيدة عن تطوير بنية حقيقية      

                                                 
   . ٣٤١ص ,  الأول المجلد , مرجع سابق, جوردون مارشال , جون سكوت )  (١

مجلѧة دراسѧات   , دراسѧة تحليليѧة لѧبعض الأدوار والممارسѧات     : ربط البحѧث التربѧوي بѧصنع الѧسياسة التعليميѧة         , سيف الإسلام على مطر     ) ٢(
   .٢٧١ , ٢٧٠ص ص  , ١٩٨٩سبتمبر , أغسطس , رابطة التربية الحديثة , القاهرة  , ٢٠الجزء , المجلد الرابع  , تربوية



  ١٣٨

 لـشروط تتعلـق     دعم القطاع الخاص والإصلاحات المالية المرتبطة ببرامج الخصخصة ، إضافة         

  ) ١" . (بالتقدم في مشروع تحديد النسل ، وتطوير مناهج التعليم حسب الرؤية الأمريكية 

  ) ٢: (وأدى تزايد الاعتماد على المساعدات الأجنبية إلى سلبيات عديدة في قطاع التعليم منها 

وذلك , عليم  أ ــــ حدوث نوع من الرقابة الأجنبية على ميزانية الدولة ومن ثم ميزانية الت             

 . وكيفية صرفها ومدى العائد منها , من خلال متابعة الدول المانحة لحجم مساعداتها 

ب ـــ سعي الدول المانحة لإعادة صياغة العقل المصري ؛ بما يتفق وأهـداف الـسياسة                

 . من خلال البحوث المشتركة وزيادة حجم التعليم الأجنبي في صوره المختلفة , الخاصة بها 

 ـ ـ ارتباط الحصول على هذه المعونات بتنفيذ الدول الممنوحة لشروط معينة غالبا ما             ج ــ

مثل توصية البنك الدولي الخاصة بخفـض أعـداد المقبـولين           , لاتكون في صالح أفراد المجتمع      

 . وخفض أعداد المقبولين بالتعليم الجامعي , بالتعليم الثانوي العام 

تطـوير  : مثل  , بية في مجالات تعليمية غير مباشرة       د ــــ تركيز معظم المعونات الأجن     

وقد يكون لمثل هذه المجـالات آثـار سـلبية علـى            . وغيرها  .. المناهج وإعادة تأهيل المعلمين     

 . المؤسسات التعليمية الحكومية 

لتطوير في المجال التعليمي ولو     اه ــــ اجتذاب كفاءات بشرية متميزة للعمل بمشروعات         

ما يبعدهم عن القيام بأعمالهم أو يدفعهم لعدم القيام بها فيما بعد نتيجة لاخـتلاف               م, لبعض الوقت   

  . الدخول والمكافآت بين العمل بالهيئات الأجنبية والعمل بالقطاع الحكومي 

 في المجتمع المـصري     الطبقي لفئة دون أخرى    سة التعليمية السياتحيز    في تشابهثمة  وكذلك  

"  حيـث إن  Class Interestذلك في ضوء مفهوم المصلحة الطبقية ويمكن تفسير , في الفترتين 

العلاقات الاجتماعية التي تحدد الطبقة ؛ يتولد عنها ـــــ تلقائيا ـــــ مصالح متعارضة             

على , فعلى سبيل المثال عندما تتعارض مصالح الطبقة البرجوازية مع مصالح طبقة البروليتاريا             

فالبناء الطبقي هو   . طبقة البورجوازية   اليا تكمن في القضاء على      حين أن مصالح طبقة البروليتار    

وأن الصراع الطبقي   , ميدان العلاقات الاجتماعية الذي يحدد مصالح الفاعلين الموضوعية المادية          

, يمكن فهمه على أنه شكل من أشكال الممارسات الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق هذه المصالح                

                                                 
 ، مرآѧز الدراسѧات الѧسياسية    ٣ ، العѧدد  مجلة رؤية ترآيѧة من آامب ديفيد إلى ثورة يناير ، :  أحمد فايد ، المعونة الأمريكية لمصر عمار)  (١

   . ١٤٨ص  ,   ٢٠١٢، خريف ) ستا(والاقتصادية والاجتماعية 
   . ١٣٠ , ١٢٩ص ص ) ٢٠٠٤, نشر دار المهندس للطباعة وال: دمياط ( , التعليم تخطيطه واقتصادياته, علي صالح جوهر ) ٢(
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ن فهمه على أنه عمليات ذاتية تعمل على تشكيل الاختيارات العمدية فـي             وأن الوعي الطبقي يمك   

  ) ١" . (ضوء هذه المصالح والصراعات 

قـة  ففي الفترة ذات التوجه الأيديولوجي الاشتراكي مالت السياسة التعليمية نحو مـصالح الطب            

اجتماعيا في تلك   من خلال توفير فرص التعليم بالمجان ؛ مما أحدث حراكا           , المتوسطة وما تحتها    

التـي  و, مناصب في الدولـة     ووصلت إلى أرفع ال    , وبرز مكانها على السلم الاجتماعي    , الطبقة  

  . كانت من قبل محظورة عليها 

ليميـة عـن مـصالح الطبقـة         السياسة التع  ترة ذات التوجهات الرأسمالية ابتعدت    بينما في الف  

 ,ضعف أداء التعلـيم الحكـومي       ف, جوازية  واقتربت من مصالح الطبقة البر    المتوسطة وما تحتها    

 , وتوسعت الدولة في التعليم الخاص والأجنبـي         , )الدروس الخصوصية (وانتشر التعليم الموازي    

فتراجعـت  , أصبح خريج التعليم الحكومي لا يتمتع بالمهارات المطلوبة في سوق العمل            ومن ثم   

الطبقات البرجوازيـة   فيه  صعدت  لوقت الذي   في ا , ة المتوسطة على السلم الاجتماعي      مكانة الطبق 

مهـارات  مـن   التعليم الأجنبي والخـاص  نظرا لما يتمتع به خريجو, إلى أعلى السلم الاجتماعي   

  .  توافق سوق العمل في الداخل والخارج 

لادعاءات فـي التجديـد     " يمكن القول أن السياسة التعليمية خضعت       , وتأسيسا على ما سبق     

ومـع  . ت التحديث ومزاعم في إجراءات الإفادة من نتاج العلم والتكنواوجيا           وقفزات في مشروعا  

انغماسها وافتخارها بتلك المشروعات تركت الجسم الضخم من مؤسسات التعليم الحكـومي لمـا              

وأقصى ما فعلته أن طعمته أو أفسدته بإيجاد بعض المدارس أو مراكـز فـي               . أصابه من جمود    

لأجنبية وبمصروفات لا تتحملها إلا الشريحة العليا من الطبقة الوسطى          الجامعات لتدريس باللغات ا   

) . "٢ (  

لمجتمع المصري ، بما أقرته من أنظمة تعليميـة         الثقافية ل هوية  البل إنها ساهمت في إضعاف      

فقدت الحد الأدنى من التنـسيق      ) أجنبي ، وخاص ، وعام ، وفني ، وديني          ( متناقضة في فلسفتها    

وأصبح كل نوع من هذه الأنواع يـدل        , ى ثوابت الهوية الثقافية للمجتمع المصري ،        فيما بينها عل  

في ظل مناخ سياسي اتسم بالتسلط المتسلح بقوى الأمن وملحقاتهـا ،            , على طبقة اجتماعية معينة     

 حاول التكيف مع موجات العولمـة       بلومجتمع فقد القدرة على النقد الذاتي في ظل ثقافة القطيع ،            

الية التي تحتضن آليات الهيمنة العسكرية والتكنولوجية ، وقوتها المعرفية في اقتـصادياتها             الرأسم

                                                 
   . ١٨٥ص , المجلد الثالث  , مرجع سابق, جوردون مارشال , جون سكوت )  (١
   .٦٦ ، ص مرجع سابقحامد عمار ، صفاء أحمد ، )  (٢
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ومنتجاتها ، وشركاتها المتعددة الجنسية والعالمية ، حيث اتسعت مـع حريـة التجـارة الداخليـة                 

. لـك  وحرية الأجانب في التم, والخارجية وإلغاء كافة القيود على الاستثمارات الوطنية والأجنبية     

وصاحب ذلك تقليص دور الدولة في مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترك المسئولية            

للأفراد والجماعات ، فأدى ذلك إلى انهيار التعليم المصري ، الذي ظهرت مؤشراته مـن خـلال                 

  . حيث وقفت الدولة عاجزة عن التصدي له) الدروس الخصوصية( نظام التعليم الموازي

 ة الأيديولوجي اتللعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجه     الفكري    العقدي لبعد محددات ا  )نياثا(

  : )٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(من الفترتين مصر في في 

أن الاضطراب في السياسة التعليميـة فـي        يبدو  , في ضوء ما تم عرضه في المحور السابق         

والتوجهـات  بط العلاقة بـين الـسياسة التعليميـة         معايير محددة تض  نتيجة غياب    كان؛  الفترتين  

  . ، من خلال علاقة دينامية تفاعلية بين طرفين الأيديولوجية 

وجـود نظـام   " حيـث إن     تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم      ومن ثم أخفقت السياسة التعليمية في     

ص ديمقراطي يضمن خضوع الحاكمين للمساءلة أمام المحكومين ؛ مما يحفـزهم علـى تخـصي              

الموارد بكفاءة وفعالية لضمان استمراريتهم في الحكم ، فهؤلاء الحكام يوظفون الموارد بالطريقـة         

مما يلزم الحكام بتجنب السعي نحو تحقيق مصالح ذاتية أنانية ،           . التي تحقق النمو والإنتاج الأمثل    

انا لاسـتمرار   ويفرض عليهم وضع السياسات العامة التي تحقق النمو وتخدم المصلحة العامة ضم           

  ) ١" . (التأييد والقبول الشعبي 

   :  فيما يليالعقدي الفكري في السياسة التعليمية في الفترتين  الاضطراب يمكن رصد أبعادو

   : أ ـ  الدين

 علاقة الدولـة الحداثيـة      طبيعةفترتين من خلال    في ال  اضطراب مفهوم الدين  على  اتفاق  ثمة  

 نظريـة التحـول    مفهـومي  في ضـوء     ذلك الاضطراب تفسير  ويمكن  ,  الدينبالمصرية  القومية  

   .والدين المدني   ,العلماني

العمليـة  " إلـى  ,Secularization Thesis   Seculaizationتشير نظرية التحول العلماني 

التي بمقتضاها تفقد المعتقدات والممارسات والمؤسسات الدينية مغزاها وأهميتهـا الاجتماعيـة ،             

ت الصناعية الحديثة ، ويقاس تدهور الدين بمدى المشاركة فـي الممارسـات             خاصة في المجتمعا  

الدينية أو حضورها ، والتمسك بالمعتقدات الدينية الصحيحة ، ودعم المؤسسات الدينية المنظمـة              

                                                 
مي لدراسѧات الكتѧاب   المرآѧز العѧال  : بنغѧازي   ( الطبعѧة الثانيѧة   ،، بحوث في ثقافة الديمقراطية والنظام العربي      محمد زاهي بشير المغيربي     ) ١(

   .٣٢ص  ) ٢٠٠٧الأخضر ، 
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بالعضوية ، والمال، والاحترام ، وبالأهمية التي تنالها الأنشطة الدينية كالأعياد مثلا فـي الحيـاة                

  )١ ". (الاجتماعية

  تتجه نحو العلمانية بصورة" البلاد التي إلى Civil Religion مفهوم الدين المدني يشيركما 

مثل احتفال الدولـة بالعيـد القـومي ، أو          (  والديانات المدنية    .متزايدة من ناحية الدين الرسمي      

تمـع ، وتحقيـق     تمارس نفس الوظائف المتعلقة برسم وتحديد القيم الكلية للمج        ) المجتمع المدني   

البـديل  {أو  } المعادل الوظيفي {وبكلمات أخرى فإن الديانات المدنية تطرح       . التماسك الاجتماعي   

، حيث إنهـا تـشبع نفـس الاحتياجـات داخـل النـسق              ) المؤسسية(للديانات الرسمية } الوظيفي

  ) ٢". (الاجتماعي

طبيعة العلاقـة   على  ومية  قال إلى   الإسلاممن   المصرية    الدولة   مفهومفي  التحول   انعكسد  وق

الإطار المرجعـي    اباعتبارهالدساتير المصرية   من خلال   ،  على مدار عقود    ،  بين الدين والدولة    

تأسـيس  و"  القوميـة    هوية معايير ال  حددت التيو البديلة للشريعة الإسلامية ،   السلطة  أو  , لقوانين  ل

ت نظرية العقد الاجتماعي فيما بـين       الاجتماعي على أساس الحالة المدنية ، ومن ثم تبلور        م  يتنظال

 باعتبارهـا   ع الأفراد داخل الدولة لسلطانها ،     حيث يخض  . ةلفرد وسلطة الجماعة ممثلة في الدول     ا

 في مواثيـق     وتعبر الدولة عن هذه العلاقة     لاقات وممارسة الحقوق والواجبات ،    هي التي تنظم الع   

" ورها في توجيه التعليم والاهتمام بمسئولياته        وهكذا تبرز الدولة ويترسخ د     أو قوانين أو دساتير ،    

) .٣(   

الشريعة من سـلطة     تغير موقع  حيث   بالدولة حدث مبكرا ،   الدين  التحول في علاقة    يبدو أن   و

يمثـل  ومن ثم أصـبح الدسـتور       ,  ، إلى مادة داخل الدستور     قوانين الدولة ل وإطار مرجعي , عليا

 الذي أضاف أن الشريعة     ١٩٧١ دستور   باستثناء ،  الحديث  طوال تاريخها  السلطة العليا في مصر   

يس السادات في القضاء    ئالر وذلك لظروف سياسية استغلها      ، للتشريع   يالإسلامية المصدر الرئيس  

 لم تتعد مخاطبة الوجدان     ولكن هذه المادة    .  وتأسيس شرعيته السياسية     ،على خصومه السياسيين    

   .وظيفتها في المجتمع الدولة المصرية وأداء إدارة الشعبي، إلى 

 نظـرة   فـي الذي حدث على مدار عقـود        العقدي يمكن تفسير الاضطراب   ،   في ضوء ذلك  و

والمجتمـع ، ولكـن     شريعة تحكـم الدولـة       الإسلامي   الدين، حيث إن     المجتمع المصري للدين  

                                                 
   . ٣٩٢ ص  ، ١٨٧٦ ،  المجلد الأول ، العدد مرجع سابق , جوردون مارشال , جون سكوت   )١(
   .١٥٨ ص  ، ١٨٧٦المجلد الأول ،العدد  , المرجع السابق)  ٢(
الѧدار العربيѧة للكتѧاب ،    : القѧاهرة   ( ،   اضѧر والمѧستقبل   الѧسياق التѧاريخي لتطѧوير التعلѧيم المѧصري مѧشاهد مѧن الماضѧي والح                , حامد عمار   ) ٣(

   . ٩٤ص)  ٢٠٠٥
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 عبـد بين ال  ة شخصي يةوجدان ارسات الدولة القومية أحدثت اجتزاء لمفهوم الدين ، فأصبح علاقة         مم

 ،على مستوى الدولة شـعائر الـدين الإسـلامي           مفهوم الدين المدني  كما نازعت طقوس    وربه ،   

 الدولة القومية أو مع      مفهوم لا تتناقض مع  ،  شعائر وعبادات   فاقتصر مفهوم الدين الإسلامي على      

  . ) ١( بشكلها الكلي  الإسلامية، بعيدا عن مفهوم الشريعةالدساتير المعمول بها 

حيث حدث نوع من    , كان له تأثيراته على الثقافة المجتمعية في مصر         ضطراب العقدي   هذا الا 

بناء الدولة  في محاولة للتغيير الثقافي الذي يتواكب مع        , الإملاءات الفوقية على المجتمع المصري      

  .في الفتريتن  الحداثية القومية

  : لثقافة ب ـ ا

الـذي يمكـن     و ، في الفتريتن لنخب والمجتمع   بين ثقافة ا  على حدوث انشقاق ثقافي     تفاق  اثمة  

تبدو الثقافة المـسيطرة  "  حيث Dominant Cultureمفهوم الثقافة المسيطرة في ضوء  هتفسير

ل قوتهـا   من خـلا   وأساليبها في السلوك      ولغتها ،  , الوحيدة القادرة على فرض قيمها       كما لو أنها  

كمـا يمكـن أن     . الثقافات الفرعية الخاضعة     على غيرها من الثقافات أو       الاقتصادية أو السياسية  

 الأخرى مـن القـيم      تتحقق هذه الهيمنة الثقافية من خلال القمع السياسي أو التشريعي للمجموعات          

  )٢" . ( أو عن طريق احتكار وسائل الاتصال الجماهيري وأنماط السلوك ،

 ـالنخبالأيديولوجية    التوجهات يريأثر تغ  ، يبدو    هذا المفهوم وفي ضوء    علـى الثقافـة     ، ةوي

 في الدولـة  متعددةحيث تتولى مؤسسات . في التنشئة الاجتماعية   التعليم  دور   من خلال    المجتمعية

، وهـذا الـنمط       جيل من جيل إلى  يتناقل  ثقافي   نمطمهمة إكساب الطفل    " ومنها النظام التعليمي    

ت اامل داخلية أو متغير   الثقافي قابل للتغير والتطور، في ضوء ما يجري له من تحولات بفعل عو            

  ) ٣" . (، حتى تضمن بقاء المجتمع والحفاظ على كيانه  خارجية

وحيد المجتمع   من أجل ت   ا معين ا نمط الاشتراكيةالتوجهات  فترة  قد فرضت النخبة السياسية في      ف

 حـساب الثقافـة     علـى ذات البعد القـومي     ينتمي للثقافة المصرية القطرية      في إطار ثقافي واحد   

النظام التعليمي  دورا بارزا في هذا السبيل ، من خلال توحيد          لسياسة التعليمية   لوقد كان   ة  المجتمعي

، من أجل بناء جيـل ينتمـي للثقافـة     )ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي(قبل الجامعي في ثلاث مراحل      

خدام توسع النظام السياسي في اسـت     كما   . المناهج التعليمية    في هذا البعد الثقافي   وظهر    ، الجديدة

                                                 
   .٨٤ص ,  الدين , انظر الفصل الثالث )  (١

   . ٥٥١ , ٥٥٠ص ص  , ١٨٧٦ المجلد الأول ،العدد ,مرجع سابق , جوردون مارشال , جون سكوت ) ٢(
  ٥٦ص )  ٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (  ، الإصلاح المجتمعي إضاءات ثقافية واقتضاءات تربويةحامد عمار ،  ) ٣(
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عـن طريـق    في الخـارج ،     ة   المصري انتشرت الثقافة كما  ,  علام للترويج لتلك الثقافة   وسائل الإ 

  .ين في الدول العربية والأفريقية البعثات والإعارات للمعلمين المصري

، لنخبة الـسياسية    لفقد تغيرت التركيبة الاجتماعية      ،أما في الفترة ذات التوجهات الرأسمالية       

الذين طفوا على سطح المجتمع المـصري فـي         ) compdrary(رجال الأعمال   حيث تكونت من    

التي تروج للنموذج الثقـافي الغربـي داخـل          لطبقةايمثلون  وأصبحوا  فترة الانفتاح الاقتصادي ،     

بدأت تفرض نموذجها الثقافي الغربي على المجتمـع مـن خـلال التعلـيم              و،  المجتمع المصري   

أصـبح التعلـيم    " حيـث    ،  على التعليم بشكل واضح    الغربيةات  التوجهانعكست تلك   ف .والإعلام  

الخاص بلغته الأجنبية فـي مدارسـه       باللغة العربية تعليما للفقراء ومحدودي الدخل ، ونما التعليم          

أبنائها وبناتهـا ، بـل وسياسـات        وجامعاته نموا كميا وكيفيا تطمئن له الطبقات الثرية في تعليم           

ي القبول في التعليم العالي ، وغدا التعلـيم الحكـومي تعليمـا فـي               خفيض من إتاحة الفرص ف    الت

والخلاصـة أن الطبقـة     . الدروس الخصوصية من خلال التلقين والحفظ في امتحانـات نمطيـة            

ومن ثم فعلـى الغالبيـة      . الحاكمة هيأت لأبنائها وبناتها تعليما متميزا وفرص عمل وفيرة وثرية           

 بتعليم هزيل قاتل للفكر والتفكير وعليهم أن يرضوا بـذلك ،            العظمى من أبناء الشعب أن يرضوا     

  ) ١" . (فذلك ما يستحقون وليحمدوا االله عليه 

علـى   قـوى العولمـة      فرضـت " ، حيث   المصري  للمجتمع  الحصانة الثقافية    ضعفت وبذلك

ن دون  المجتمع أنماط التفكير والذوق والاستهلاك والسلوك الغربية بعامة ، والأمريكية بخاصة ، م            

حدود ومن دون شروط من خلال الآليات الضخمة والقوية للعولمة وهي آليات المـال والإعـلام                

 اضـطراب القـيم     تأثيره علـى  لانشقاق الثقافي    ا لهذاقد كان   و) ٢" . (والإعلان والتعليم والثقافة    

  . لمجتمع المصري ل يلة التي تتعلق بالهوية الثقافيةالأص

   :القيم ج ـ  

فـي   هي السبيل للحراك الاجتمـاعي       قيم الولاء والانتماء للنظام السياسي     أن   لىع اتفاقثمة  

 Political Institutionالنـسق الـسياسي   مفهوم ويمكن تفسير ذلك الاتفاق في ضوء , الفترتين 

مركب المعايير والأدوار الذي يدعم النظام الاجتماعي، وممارسة القوة لضمان الامتثـال         " على أنه 

  ) ٣". ( القائم وتوفير وسائل التغيير في الأنساق القانونيةلنسق السلطة

                                                 
   .٦٣ ، ص مرجع سابقحامد عمار ، صفاء أحمد ، )  (١
ص ) ٢٠٠٤مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة ،     : بيѧروت  (  ، الطبعة الثانية العولمة وتداعياتها على الوطن العربيأحمد ثابت وآخرون ، )  (٢

٢٥٠.   
   . ٤٠٢ ، ص جع سابقمرصالح المصلح ، ) ٣(
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وتبدو أهمية النسق السياسي للنظام ؛ من خلال إبراز طبيعة أداء دوره بين الفكر والتطبيـق ،                

 ، حيث تُستقَى معايير النظـام       ظ النظام السياسي على استمراره      فهو الوسيلة التي من خلالها يحاف     

، ومـن   ) السلطات(ثم بناء على هذه المعايير تحدد الأدوار        ,  في المجتمع    السياسي من القيم العليا   

انعكـس ذلـك     , فإذا اضطرب النسق السياسي   , خلال تلك الأدوار تمارس السياسات في المجتمع        

 هـي   تصبح قيمة الولاء والانتماء للنظام السياسي     ف على فرص المجتمع في الحراك الاجتماعي ؛      

  .  أهل الثقة على أهل الكفاءة ومن ثم يقدم,  الاجتماعي السبيل الوحيد للحراك

قيمة الولاء والانتمـاء    دورا محوريا في ارتفاع     الاشتراكية   لعبت سياسة التعليم في الفترة       وقد

 Redicalجرى تعديل شامل لبنية التعليم ومناهجه ونموه الكمي والكيفـي  "حيث  للنظام السياسي

Reform                وقوانين في إعادة هيكلته من أجل إتاحة فرص التعليم وتكافئها توسيعا لتحقيـق العـدل

   )١" . (الاجتماعي والحق في التعليم 

تم إجراء تطوير لمناهج التعليم الجامعي ومـا قبـل          " وانعكست تلك القيم على المناهج حيث       

  )٢" . (لتوجهات الاشتراكية اف الثورة واالجامعي بما يتماشى مع تعبئة الطلاب للانتماء لأهد

" إن   على التعلـيم حيـث       التوجه الرأسمالي  ذات   في الفترة كما ظهرت القيم النفعية النخبوية      

 وبخاصة تلـك المانحـة      قات الدولة بالمؤسسات العالمية ،    ضغوط أصحاب المصالح الفئوية وعلا    

علاقات والمعاملات تنفـتح    للقروض والمساعدات  ومع عدم الشفافية في تلك الشبكة المعقدة من ال           

   )٣" . (الأبواب لعديد من فرص الفساد والإفساد في ساحة التعليم وعملياته وبرامجه 

الدولة ودورهـا    بدأت تتغير أولويات      ،  وتشجيع الاستثمار الخاص   ، ومع آليات السوق الحر    

لخـاص وآليـات    دخل التعليم في مضمار الاستثمار ا     " حيث   في مسيرة التنمية إنتاجا وخدمات ؛     

ى تعليم متميز لأبنائهم وبناتهم      ومواجهة الطلب المتزايد لفئات الأغنياء القدامى والجدد عل        ،السوق  

سسات  خصوصا بعد تنامي شرائح مجتمعية جديدة وارتبطت مصالحها وطموحاتها بخدمات المؤ           ،

 مسيطرة بـصورة     واستطاعت بهذا أن تمثل قوى سياسية واقتصادية       والشركات والبنوك العالمية ،   

   )٤" . (غنياء والفقراء ية والاجتماعية والتنموية بين الأ ضاعفت من اتساع الفجوة الاقتصاد،عامة 

 لعلاقة بين السياسة التعليمية والتوجهات الأيديولوجيـة      لالوظيفي   لبعدامحددات   )ثالثا(

  :)٢٠١١\١٩٧٤(ومن ) ١٩٧٣\١٩٥٢(من في الفتريتن 

                                                 
   .٦٠ص  , مرجع سابقحامد عمار ، صفاء محمد ،  )١(
  .١٠٦ ، ص مرجع سابق ، والحاضر والمستقبل السياق التاريخي لتطوير التعليم المصري مشاهد من الماضيحامد عمار ، ) (٢
   .٦١ص  . مرجع سابقحامد عمار ، صفاء محمد ، )  (٣
  . ١٣١ص ) ٢٠٠٢الدار المصرية اللبنانية ، : القاهرة  (,رؤية مستقبلية : سالة الجامعة العولمة ورلمياء محمد أحمد ، )  (٤



  ١٤٥

 ويمكن  .في الفترتين   ات المجتمع من أجل الاستمرار في السلطة         توظيف حاج  على اتفاقثمة  

يعمل التفـسير الـوظيفي علـى       "  حيث   Functionalismمفهوم الوظيفية   تفسير ذلك في ضوء     

 أو الإتيان بفعل معين ، في ضوء النتائج المترتبة على الظاهرة             عن وجود ظاهرة معينة ،     الكشف

   )١" . (رار الكل الاجتماعي قى استأو الفعل أي مساهمته في المحافظة عل

 ولكن ليس بـنفس     نظر للمجتمعات على أن لها حاجات ،      يمكن ال " الوظيفية  مفهوم  طار  إوفي  

 تلك ما يسميه بالحقائق النزوعيـة ،       وإنما بوصفها تم   د حاجات ،  الطريقة التي توجد بها لدى الأفرا     

تشجع الوجود المستمر لنظـام     عية التي   ويقصد بتلك الحقائق النزوعية بعض ملامح البيئة الاجتما       

   )٢" . ( ولكنها لاتتسبب فعلا في إيجاد هذا النظام معين ،

الطبقـة   حاجـات    ذات التوجهات الاشتراكية طوع    النظام السياسي في الفترة   يمكن القول أن    و

كانـت تلـك    حيـث   , واكتساب الشرعية السياسية    ستمرار في السلطة    لال المتوسطة وما تحتها ؛   

كان للسياسة التعليمية في تلك الفترة الدور الأكبر في تـدعيم           ومن ثم    ؛بقات تنزع إلى التعليم     الط

تلـك الطبقـات    الباب على مصراعيه أمـام      الدولة  حيث فتحت   , ذلك النظام السياسي واستمراره     

 ـ   كبيـرا  شعبيا   تأيدا؛ مما أكسب النظام السياسي       لتعليم وبالمجان في سائر مراحله    ل  عفـي المجتم

   .مقابل إذعان سياسي منه 

الاسـتمرار  السياسي  والتي لم يستطع فيها النظام      ,  ة الرأسمالي اتبينما في الفترة ذات التوجه    

لى إ المجتمع   سم فانق من خلال سياسة التعليم ؛    في تلبية احتياجات تلك الطبقة المتوسطة وما تحتها         

ثم ،  ذ الفتات الذي يبقى من الطبقة العليا         تأخ وأخرى, ها كل الحقوق والامتيازات     عليا ل : طبقتين  

فأعطى الطبقة العليا في     ؛حافظ على استمراره في السلطة      تمنظومة  بالمجتمع  أدار النظام السياسي    

وعت سـائر طبقـات   بينما طُ, دوات القوة والحماية المجتمع كل الصلاحيات التي تمكنها من كل أ  

س ذلك التقسيم الطبقي على السياسة التعليمية في تلك         ومن ثم انعك   .المجتمع بعصا الأمن الغليظة     

أبنائها من الحضانة إلى الجامعة ،      ب نظاما تعليما أجنبيا خاصا   ت تلك الطبقة العليا      أنشأ فقد, الفترة  

تلك الطبقة التي تدين بالولاء والانتماء للنظـام        أبناء   من   نت كوادر الدولة في معظم مؤسساتها     فكا

 ، وأصبح منتجه البـشري لا ينـافس       العام  الذي انهار فيه التعليم الحكومي      في الوقت   . السياسي  

 ممـا   ن يكون له موقع على خريطة مؤسـسات الدولـة ؛          أ فضلا   ،المنتج الأول في سوق العمل      

                                                 
   .٤٦٥ص  , ١٨٧٨المجلد الثالث ،العدد  , مرجع سابق, جوردون مارشال , جون سكوت ) ١(
   . ٤٦٧ص , المرجع السابق )  ٢(



  ١٤٦

وقد انعكـست تلـك      .٢٠١١ يناير   ٢٥كانت نتيجته ثورة    , أصاب المجتمع بالإحباط والاغتراب     

  :والتي يمكن توضيحها فيما يلي , سياسية والاجتماعية ؤية الوظيفية على الحياة الالر

  :التعددية السياسية  أ ـ

ويمكن تفسير ذلـك فـي      ،  في الفترتين    في مصر    على ضعف المشاركة السياسية    تفاقاثمة  

إلى أسلوب غير ملائم تتبعه القيادة السياسية       " حيث يشير  Demagogyالديماجوجية  ضوء مفهوم   

الدافعية ، مدى تآلف القائـد مـع الجمهـور          : تنادا لعدد من المحكات هي      وتتحدد الديماجوجية اس  

 كما تستخدم ممارسة القائد الـسياسي       هور وما يترتب على ذلك من نتائج ،       وأسلوب معاملته للجم  

  ) ١" . (للسلطة التعسفية كمحك مميز للديماجوجية 

التي تتكون من قادة مجالات "  والذي يشير إلى الطبقة الحاكمة Elites صفوة الوكذلك مفهوم 

وهي جماعات تـربط بينهـا الأصـول الاجتماعيـة          . الأعمال ، والحكومة ، والقوات المسلحة       

  ) ٢" . (المشتركة لهؤلاء القادة ، وتبادل الأفراد العاملين في تلك القطاعات من قطاع إلى آخر 

من  المعاصرة   المجتمعات   إدارة الحياة السياسية في   من نماذج    نموذجإلى    هذا المفهوم  يشيرو

  : هي خلال ثلاثة معايير

 على مقاليـد     لدى النظام السياسي في السيطرة     )الإرادة السياسية ( وهي تعني    الدافعية: الأول  

بكـل  , نفسه المـشاركة الـسياسية      وإزاحة كل من تسول له      , دون منافس   الأمور بصورة فردية    

  . الطرق المشروعة وغير المشروعة 

  , جذب الجمهور نحو شخـصه     القائد أو الزعيم على   قدرة  ارزيما القائد وهي تعني     ك: الثاني  

من خلال الخطب الرنانة التي تداعب حماسة الجماهير          ,ى آخر اتبصرف النظر عن أي اعتبار    

  . وتماهي المجتمع في شخص الزعيم الكارزيما, 

  . السياسية المنافسة الشخصيات أو الجماعات مع لقوة بصورة تعسفية ااستخدام : الثالث 

بعد إلغاء الأحزاب   ،  ي مصر   ف في الفترة الاشتراكية     ة السياسي ضعف المشاركة يمكن تفسير   و

 والـصحة التعليم  ك  السياسية ،  ة النظام  إلى تثبيت شرعي   مطالب المجتمع مسوغا   واتخاذ, السياسية  

صا والجـزرة  فتحولـت      فاستطاع النظام أن يحجم الإرادة الشعبية من خلال سياسة الع          وغيرها ؛ 

 دون أدنى مشاركة  ،  مستقبله   المجتمع للقائد الملهم     فوضالإرادة الشعبية إلى ثقافة القطيع ، حيث        

                                                 
   . ١٥١ص  , مرجع سابق, صالح مصلح ) ١(
   . ٢٩٧ص  ,  ١٨٧٧ ، المجلد الثاني ،العدد مرجع سابق, ل جوردون مارشا, جون سكوت )  ٢(



  ١٤٧

وكانت النتيجة الطبيعية انفراد النظام السياسي بوضع وتنفيذ        , سوى التأييد المطلق للزعيم     سياسية  

  . السياسة التعليمية دون أدنى مشاركة من المجتمع 

مـن   , ولكن بشكل مختلـف  السياسية   نموذج آخر لإدارة الحياة   يشير مفهوم الصفوة إلى     بينما  

تشريعية , قضائية  (تجمع بين سلطات الدولة الثلاث      , خلال اتفاق مصلحي بين مجموعات متميزة       

تستطيع من خلالها تطويـع المجتمـع       , من خلال انتشارها في كافة مؤسسات الدولة        , ) تنفيذية, 

  . مع استخدام كافة السلطات لمن يخرج عن إطارها الذي رسمته , لتوجهاتها 

،  في الفترة ذات التوجهات الرأسمالية في مصر         ةالسياسيالمشاركة   ضعفن تفسير   كيمبذلك  و

 ,للأحزاب  صورية  ة   سياسي تعددية من خلال , منهجا في الحكم    شعار الديمقراطية    افيه فعر والتي

فكانـت التجربـة    "   الحدود التي لاتسمح بتغيير النظام الـسياسي          في تشكيل الأحزاب فيها  د  عيأُ

الحزبية مريضة تعاني من خلل بنيوي أساسي ، وعيوب هيكلية فادحة ، فكانـت ممنوعـة مـن                  

 في قياداتهـا ،     ية ، فضلا عن كونها تعاني من ندرة       ممارسة العمل السياسي خارج مقارها الحزب     

ر نشاطها على إصدار صحف تعبر عنها ، فكان الأمر أشبه           فاقتص. وغياب الديمقراطية الداخلية    

والطريف أنها كانت تحصل على دعم حكـومي      . بصحف لها أحزاب ، وليس أحزاب لها صحف         

  )١ " . (فلم يتفاعل معها الشعب , ، واعتمدت في عضويتها على الروابط العائلية

 ـالفترة تلك التعددية السياسية في أن  فهم  ي هذا المنطلق من  و إطـار  كانـت فـي    مالية ،الرأس

وجد حـزب كبيـر     بينما ي ف .  والمفارقات تالمتناقضالعديد من   باستأنسة التي تتسم    المعارضة الم 

كل رجال الأعمـال    حوله   جمع   ، ةالمحليالمجالس  الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى و      يحتكر

ع الغرب الرأسمالي على   ترتبط بمصالح م   وأصحاب النفوذ ، من خلال منظومة كبيرة من الفساد ،         

خـضعت  ف, لية  ا وإلى جواره توجد أحزاب صغيرة محدودة التأثير والفع        حساب مقدرات الشعب ،   

   . مع ضعف المشاركة السياسية هات تلك الصفوةالسياسة التعليمية لتوج

طبيعة الدولة السلطوية التي قمعت الفرد ووضعت الدولة ومؤسساتها         عن  ذا السياق   يكشف ه و

فالبرغم من سقوط مبارك ولكن نظامه وبنية دولته وثقافة نخبتـه           . ته وكرامته وإنسانيته    فوق حري 

  . تها عن مكتسابتها التاريخية لاتزال قائمة ، تدافع بكل قو

  لية الأحزاب اع فب ـ 

                                                 
 ، مرآز الدراسات السياسية ٣ ، العدد مجلة رؤية ترآية,التجربة الحزبية في مصر بعد الثورة بين التعثر والانطلاق أحمد طه ، )  (١

   . ٧٥ ، ٧٤ص ص ,   . ٢٠١٢، خريف ) ستا(والاقتصادية والاجتماعية 



  ١٤٨

ويمكـن  , الفترتين   المجتمع المصري في     على ضعف فعالية الأحزاب السياسية في      اتفاقثمة  

التفكيـر  "  الذي يشير إلـى  False Consciousnessمفهوم الوعي الزائفتفسير ذلك في ضوء 

إنه يشير إلى الهدف الذي يحققـه       . وليس تحرير جوهر البشر     , الذي يؤكد على العبودية البشرية      

  )١" . (الفكر في الحياة الجمعية الإنسانية 

 ـ       " في سياق مفهوم الوعي الزائف      و                    ضاع الأخـرين   فإن القوة المسيطرة تعمل دوما علـى إخ

وبالتالي فإن على الخاضـعين     , واعتبار أن ما هو قائم هو نظام مثالي وطبيعي ولامفر منه            , لها  

أن ذلك  بيد  ) . الممارسة المفتوحة للإكراه والتأثير   (ما يطلق عليه    أن يذعنوا لكل ما تم ترتيبه ذلك        

فإن المرحلة الأخـرى هـي مـا يطلـق عليـه      , ة ولى في عملية إذعان الأغلبي    يمثل المرحلة الأ  

سانيد مـن أجـل     كل الأ الذي يعمل جاهدا على وضع      ) بالفعل الاستباقي (أو ما يسمى    ) التخويف(

تي فـي مقـدمتها وضـع    يأ, ذلك يتطلب مجموعة من الأليات ن أوالواقع . الأخرين وإخضاعهم  

 تقوم بها وسائط الدولة مثل المؤسسات       وزيادة عمليات الرقابة التي   , وصياغة القوانين والعقوبات    

   )٢" . (العقابية والإعلامية والتشريعية والتعليمية والشرطة 

أو الاتحاد الاشـتراكي    , أو الاتحاد القومي    , ــــــ هيئة التحرير     ة السياسي اتلتنظيمفا

ته فجوهر أي تنظيم سياسي هو مـشارك      ,  بحق   لم تكن سياسية  " ـــــ في الفترة الاشتراكية     

فالسياسة العامة هي الحكم وتوظيفه لخدمـة       . في السلطة وفي رسم السياسات العامة في المجتمع         

  ومشكلة التنظيم في مصر أنه لم يشارك بصورة حقيقية أو ملموسة فـي               ,مصالح فئات اجتماعية  

ضها قد  بل إن بع  , فالقرارات الكبرى في الحياة السياسية والاجتماعية لم تتخذ في إطاره           ,  السلطة

وظهر التنظيم السياسي معزولا عن المجرى العام للأمور الـذي كانـت تقـرره              , أعلن خارجه   

وكان لهذا تأثيره على نظرة المجتمع للتنظيم السياسي ولدوره الذي اقتصر فـي             , السلطة التنفيذية   

وتقـديم خـدمات ذات طـابع       , أغلب الأحيان على شرح قرارات السلطة وتفسيرها من ناحيـة           

مثل المساهمة في مشاكل التموين وردم البـرك أو شـق           , تماعي واقتصادي من ناحية أخرى      اج

ومع أن هذه الأنشطة هامة وضرورية إلا أنه لا يمكن اعتبارها أساسا لتقيـيم              . الطرق في الريف    

   ) ٣" . (فعالية تنظيم سياسي ما 

أن هذه الأحزاب عانت من      حظيلا ,التي أقرت التعددية السياسية     الرأسمالية   في الفترة    أيضا 

, وعدم قدرتها جميعا على جذب اهتمـام المـواطنيين          , تتمثل في عدم الحضور السياسي       " أزمة

                                                 
   .٤٧٠ص , المجلد الثالث  , مرجع سابق, ردون مارشال جو, جون سكوت )  (١
   . ٤٥ص ) ٢٠١٢, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (, مكتبة الأسرة  , ثقافة الاحتجاج من الصمت إلى العصيان, شحانة صيام )  (٢
   . ١٦٥ص  , مرجع سابق, علي الدين هلال )  (٣



  ١٤٩

يشير إلـى البيئـة     , الأول  . ويمكن إرجاع ذلك إلى سبببين      . وعلى تنمية رغبتهم في المشاركة      

نفتاح النظام السياسي وسماحه    ودرجة ا , السياسية والقانونية التي عملت هذه الأحزاب في إطارها         

, يتمثل في الاختلالات الداخلية مثل ضـعف التنظـيم الحزبـي            , والثاني  . لها بالحركة والنشاط    

واستمرار القيادات التي أنـشأت الحـزب دون تغييـر          , وغياب أو ضعف الديمقراطية الداخلية      

, السبيل المتاح لحل الخلافات     وهيمنتها بحيث أصبحت الاستقالة الفردية أو الانشقاق الجماعي هو          

   )  ١" . (وهو الأمر الذي يبرز أهمية تحديث هذه الأحزاب وتفعيل دورها 

وتواضـع أداء الأحـزاب     , في الفترة الاشتراكية     أدى ضعف فعالية التنظيمات السياسية       قدو

عـن  الـشعب   عزوف  في المجتمع المصري ؛ إلى      السياسية في الفترة ذات التوجهات الرأسمالية       

  .المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية 

  

  

   : ج ـ المشاركة الشعبية

 والذي يمكن تفسيره في ضـوء     , في الفترتين    العزوف عن المشاركة السياسية    في تشابهثمة  

يد أو إدماج الفرد  عملية تجن "تمثلإنها حيث  Political Socializationمفهوم التنشئة السياسية 

به معلومات عن الرمـوز والمؤسـسات ، والإجـراءات          لك من خلال إكسا    وذ في نسق سياسي ،   

 واسـتيعاب نـسق القـيم    أو الإيجابي في نظـام الحكـم ،   وتعليمه دور العضو السلبي  السياسية  

 الأمم على تراثها السياسي من خلال تلقين الأجيال         تحافظو. والأيديولوجيا التي تدعم النظام برمته      

، وذلك عن طريق النظام التربوي ، ووسـائل الاتـصال        والسلوك المستقرة   الجديدة أنماط التفكير    

 وكذلك عن طريق المؤسـسات      ،) اللجان المحلية (وار  حجماعات ال و الجماهيري ، ومكان العمل ،    

  ) ٢" . (السياسية نفسها 

 " إنهـا حيـث   ،   خلال المناهج الدراسـية      على ماتبثه في النشء من     التنشئة السياسية    تعتمدو

عد على تشكيل النمو السياسي للطلاب وإكسابهم القيم والموجهات السياسية عن طريق المنهج             سات

الدراسي الذي يمثل أحد الوسائل الرسمية للتنشئة السياسية من خلال تلقين وتـدعيم قـيم الثقافـة                 

  ) ٣. (السائدة 

                                                 
   . ٣٠٢ص , المرجع السابق )  (١

   . ٥٠٩ ,  ٥٠٨ص ص  , ١٨٧٦المجلد الأول ،العدد  , مرجع سابق, جوردون مارشال , ون سكوت ج)  ٢(
: القѧاهرة   ( ، دراسة للروافد الرئيسية لتشكيل الثقافة الѧسياسية      : الثقافة السياسية للشباب الجامعي في المجتمع المصري        , نشأت إدوار أديب    ) ٣(

   . ٣١ص ) ٢٠٠٩, الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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سي المـصري فـي     ة التي مر بها النظام السيا     دالتوجهات الأيديولوجية المتعد  يمكن القول أن    و

 أبعد الأثر على المناهج التعليمية       الهمما كان    ,السياسة التعليمية   الفترتين ؛ أثرت بشكل كبير على       

, المجتمع  التي رسمت صورة ذهنية للحاكم الفرد أنه هو من يملك العصا السحرية لحل مشكلات               

مع إقرارها  ) حكم الفرد (وي   السلط تثبيت دعائم النظام  شكل أو بآخر في     وهو ما أدى إلى إسهامها ب     

ثقافـة  في  كمنهج فكري    والنظر   أحادية الفكر النخبة السياسية    فرسخت ؛بالديمقراطية في الفترتين    

   . الأحادييالتوجه الفكرهذا  لكونه لايوافق امتهم الرأي الآخر أصبحو, المجتمع 

بين الـسياسة   الوظيفية  العقدية الفكرية و   العلاقة   التفسيري لمحددات المقارن  بعد هذا العرض    و

لم تتعرض لحكم أيديولوجي    " أن مصر   في   ذلك   إجماليمكن  والتوجهات الأيديولوجية ؛    التعليمية  

حزب الوفـد الليبراليـة ،      ، بل كان التلفيق واضحا في أيديولوجية         طوال تاريخها الحديث     حقيقي

لتاريخية والاجتماعيـة التـي      إذ لم تتوفر الظروف ا     عبد الناصر القومية الاشتراكية     وأيديولوجية  

اسـتحدثها  التـي  تبنت فيها أيديولوجيا حقيقية للمجتمع المصري تعبر عنه ، إلى جانب أن السلطة      

, بقيت على حالها لم تتغير      ــــ  استعمارية المنهج   محمد علي داخل المجتمع المصري ـــ       

تها منه دولة ما بعـد       وتسلم في ترويض المجتمع ،   ها  استعملف  ، لانجليزيوتسلمها منه الاستعمار ا   

    )١" . (تلفيقية  خدمت الاستعمار أكثر مما خدمت أهل البلاد الاستعمار مرة أخرى بأيديولوجيا 

؛ تحررها من أسـر      جديدة   مبادئ إلى في مصر    تحتاج السياسية التعليمية   , من هذا المنطلق  و

وتفسح المجال للمجتمع المصري    , أيا كانت توجهاتها    الضغوط السياسية ومصالح السلطة الحاكمة      

,  الهوية الثقافيـة للمجتمـع المـصري         وتحافظ على , لفئاته وطوائفه كافة للمشاركة في صنعها       

وترأب الانشقاق الثقـافي الـذي حـدث        , وتساهم في إخراج نخب جديدة تقود المجتمع المصري         

را قيميا يتسق مـع الهويـة       وتقدم منظو , بين ثقافة نخبوية وثقافة مجتمعية      طوال العقود الماضية    

وتخلص المجتمع من السلبية والأنامالية التي ساعدت علـى اسـتمرار النظـام             , الثقافية للمجتمع   

ولا تقتـصر علـى     وتنمي جميع قدرات الطالب العقلية والوجدانية والمهارية        , السياسي السلطوي   

 بصرف النظر عن المستوى     ةكافبين فئات المجتمع    في الفرص المتاحة    وتساوي  , الحفظ والتلقين   

 وتتحرر من الهزيمة    ,، وتستشرف المستقبل منطلقة من الواقع الحقيقي للنظام التعليمي          الاجتماعي  

, وتؤمن بذاتها وقدرتها على إثبات الذات الحضارية أمام الآخر الحـضاري            , النفسية أمام الغرب    

العلاج من خـلال     وتقدم, والمظهري  وتعالج مشكلات التعليم المزمنة بعيدا عن الإصلاح الشكلي         

وتواكب التطور المعرفي والتكنولوجي فـي      , أفكار وطنية وليست إملاءات غربية للدول المانحة        
                                                 

 ، مرآѧѧز الدراسѧѧات ٣ ، العѧѧدد مجلѧѧة رؤيѧѧة ترآيѧѧةالنخѧѧب الحاآمѧѧة فѧѧي مѧѧصر آجماعѧѧات وظيفيѧѧة ، : أحمѧѧد عبѧѧد الفتѧѧاح ، اسѧѧتعمار مѧѧصر )  (١
   . ١٦٢ص  ,  ٢٠١٢، خريف ) ستا(السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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وتساهم في البناء الحضاري العالمي من      , العالم بما يؤسس لنهوض حضاري لا محاكاة حضارية         

 وتسد ,  الحكومية وغير الحكومية   لميالبحث الع مراكز  خلال الأبحاث العلمية المتطورة والاهتمام ب     

وتقـدم نـسيجا    , الفجوة بين النظرية والتطبيق التي عانى منها التعليم المصري على مدار عقود             

ويتعامل مع الآخر الحضاري من خلال الذات الحضارية        , تربويا يجمع بين الأصالة والمعاصرة      

التي جعلته يتخلى شيئا فشيئا عن هويته       الممتدة تاريخيا لقرون طويلة  لا من خلال ضغوط الواقع           

فلـيس  , وتنشئ نموذجا معرفيا خاصا بها ينطلق من أسس تلك الأمة الحضارية العريقة             , الثقافية  

ويمكن أن يتحقق هذا مـن      , هناك أمة تنشئ حضارة وتستعير نموذجا معرفيا من حضارة أخرى           

توجـه  قة بين الـسياسة التعليميـة وال      لعلافعيل ا تلخلال موجهات مستقبلية عقدية فكرية ووظيفية       

      :تتأسس على المحاور الآتية والتي يمكن أن الأيديولوجي في مصر 

,  المـصري    ية للـشعب   المجتمع تنطلق من الثقافة  ة وفلسفية واضحة    أسس فكري  ـــــ   ١

تحتاج لكثير من التأمـل والنقـد       , خاصة أن التاريخ المصري حافل وممتد لحقب تاريخية طويلة          

العلمي لإخراج القواسم المشتركة بين تلك الحقب ؛ لإبراز أهم الأسس التي ساهمت في التواجـد                

  .الحضاري سابقا 

 ـ٢ حتـى لا  أيا كانت توجهاتها السلطة الحاكمة بين السياسة التعليمية و  ق التوازن   يتحق  ـــ

 أو بعبـارة    , من خلال هـذا البحـث        مشكلات التي ظهرت  والتي كانت من أهم ال    , تتوغل عليها   

أخري الحفاظ على المساحة التي تكون فيها السياسة التعليمية متغيرا مـستقلا بالنـسبة للـسلطة                

وذلك من خلال تفعيـل دور      , لأنها بذلك تحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع المصري         , السياسية  

 للحـد مـن     ؛المجتمع المدني وغيرها    مؤسسات  زاب السياسية و  المجتمع المصري من خلال الأح    

كما أنه يساهم فـي الارتقـاء       , تغول السلطة التنفيذية وانفرادها بصنع السياسة التعليمية وتنفيذها         

  .بالخدمة التعليمية من خلال النقد العلمي البناء 

ففي عصر السماوات   , الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم التفريط فيه          ــــــ   ٣

 ــــ وليس   وذلك يحتاج إلى تدريب   , من القومي   افي إلى الأ  المفتوحة أُضيف مفهوم الأمن الثق    

تربية  إلىذلك يحتاج  و, الأفكار التي تعرض عليه ليل نهار       نقد  عزلة وانغلاق ــــ النشء من      

كمـا  , وتنمي فيه المنهج النقدي من خلال التعبير عن رأيه ومناقـشته فيـه              , تحترم عقل النشء    

 النظـام  ضبط أطر التعاون معه بما يعود بالفائـدة علـى         و, ب  ترشيد التعامل مع الغر   تحتاج إلى   

  . التعليمي المصري 
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حكومية على كافة توجهاتها الفكرية     الغير  الحكومية و  ــــــ مساهمة مراكز الأبحاث      ٤

الفكـر  يقـاوم   من خلال الأفكـار المتعـددة ؛        فإثراء الجانب النقدي    , في صنع السياسة التعليمية     

 التعليمية طوال   ةثقافة الإذعان والخضوع التي عانت منها السياس      لذي كان نتيجة    الأحادي الاتجاه ا  

  .العقود الماضية 

للمـساهمة فـي     المصري بكل طبقاته وطوائفـه       الشعب ــــــ إتاحة الفرصة أمام      ٥

  : قق فائدتين حوذلك سي, اري الذي سيكون التعليم ركيزة أساسية فيه النهوض الحض

, لأن كل مواطن سيشعر أن له دور في هذا المجتمع           ء عن كاهل الدولة      تخفيف العب   :الأولى

حين يقصر في أدائه فـإن      و, وأن دوره يقاس بجودة ما يقدمه أيا كان موقعه في السلم الاجتماعي             

, قانونية جديدة   /وهذا يحتاج منظومة تشريعية     , نتائجه السلبية ستعود عليه وعلى الأجيال القادمة        

ضع معاييرا واضحة بين حق المواطن      ت , في الغرب حقوق الإنسان   ثقافي نقدي ل  إطار  تنطلق من   

  .في إطار الهوية الثقافية للمجتمع المصري أمام الدولة والواجب عليه 

طويلة مـن   ترسخت عبر عقود    التي  و, المجتمع  في   )اللامبالاة(الأنامالية  تغيير ثقافة   : الثانية  

وما على المواطن إلا الإذعان والتسليم      , مسئول عن كل شيء     أن الحاكم هو ال   و, الحكم السلطوي   

كلكم راع وكلكـم    (مسلمة في الثقافة المجتمعية       مبدأ المسئولية المشتركة وهي    وهذا يتناقض مع  , 

كذلك المجتمع عليه مسئولية نحو هـذا  , نحو هذا المجتمع فكما أن الحاكم عليه مسئولية  , ) مسئول

  .   صحيحة تشجع المجتمع على أداء دوره من خلال أطر نقديةالحاكم 

  

  
 



  
  

  الفصل السادس

  تفعيل العلاقة ل موجهات مستقبلية

      العربيةمصرجمهورية في  والتوجه الأيديولوجيالسياسة التعليمية بين 
  

  : محتويات الفصل 

  تمهيد

لسياسة االعلاقة بين لتفعيل لإطار الفكري مستقبلية ل موجهات )أولا(

   والتوجه الأيديولوجي في مصر التعليمية

   جتمعية الثقافة الم)١(

   عقد اجتماعي جديد )٢(

  ) الغرب( العلاقة بالآخر )٣(

  . الأمن القومي المصري )٤(

السياسة  العلاقة بين لإطار الوظيفي لتفعيلمستقبلية ل موجهات )ثانيا(

  التوجه الأيديولوجي في مصر والتعليمية 

    التعددية السياسية)١(

    المشاركة الشعبية)٢(

  بحاث  تفعيل دور مراكز الأ)٣(
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  الفصل السادس

  والتوجه الأيديولوجي السياسة التعليمية موجهات مستقبلية لتفعيل العلاقة بين 

   العربية مصرجمهورية  في

  تمهيد 

 ١٩٥٢ يوليو   ٢٣: بين ثورتي    بمنعطفات فكرية متعددة     مرت السياسة التعليمة في مصر    

من حقبـة إلـى     السياسة التعليمية   ور  تغير د  فعلى المستوى الأيديولوجي    .٢٠١١ يناير   ٢٥, 

لعبت السياسة التعليميـة فـي الفتـرة ذات          فقد   .تغيير توجهات القيادة السياسية     لأخرى تبعا   

في محاولة منها لإرساء مبـادئ العدالـة الاجتماعيـة            ,التوجهات الاشتراكية دورا اجتماعيا   

رأسمالية انتقلت السياسة التعليميـة     بينما في الفترة ذات التوجهات ال      , وتكافؤ الفرص التعليمية  

من الدور الاجتماعي إلى الدور الاقتصادي ، في محاولة منها إلى الارتقاء بمستوى الجـودة               

التعليمية في التعليم الحكومي ؛ حتى انتهى بها الأمر إلى فقدان الدور الاجتمـاعي للمدرسـة                

فـي  بل وتكريس التفاوت الطبقي     , المصرية ، والإخفاق في تحقيق الجودة التعليمية المنشودة         

 ؛ مما أدى إلى شروخ في وحدة المجتمـع          في مصر متباينة  عن طريق أنظمة تعليمية     المجتمع  

     .   المصري

 والذي يجب جماعات المصالح   يبرز دور   , من المنعطف الفكري إلى المنعطف السياسي       و

التوجهـات الاشـتراكية خفـت      في المرحلة ذات    ف .  في المرحلة المستقبلية   عتبارأخذه في الا  

في الفترة   إلا أن دورها ازداد فعالية        ,لنظام السياسي الإقصائية ل لطبيعة  لدورها شيئا ما نظرا     

خاصا ازداد انتشارا يوما بعد يـوم؛        حتى أصبح لها نظاما تعليما       ,ذات التوجهات الرأسمالية    

نظـام  ال على   ناخا تنافسيا مبل إنها فرضت    , من المجتمع المصري    جذب قطاعا ليس بالقليل     ف

ظنا منها أنها   المدارس التجريبية   إنشاء  التوسع في   إلا  معه  الوزراة   تملكلم  , الحكومي   التعليم

إلا مـن   , ولكنها لم تستطع أن تواجه ذلك التحدي المعرفي والتكنولوجي          .  تقدم خدمة متميزة  

   .  جسد النظام التعليمي خلال إصلاحات جزئية لا تعالج

صـانع   على   اتأثيرهومدى   ة الخارجي التحدياتلا يمكن إغفال    , ا السياق السياسي    في هذ و

السياسة التعليمية ، سواء في الفترة ذات التوجهات الاشتراكية ، أو في الفترة ذات التوجهـات                

، ولكن شـاب    في الفترتين   حيث حاولت السياسة التعليمية تطوير النظام التعليمي        , الرأسمالية  

 والفجائيـة ، وعـدم   ,والـسرعة  , والتبعيـة  , الجزئية : العديد من السلبيات  لات  تلك المحاو 

مكانات البشرية والمادية   التطوير الداخلية سواء من حيث الإ      وعدم توفر متطلبات     الاستمرارية  

  . أو الثقافية 

؛  ٢٠١١ ينـاير    ٢٥بعد ثورة   من تحديات كبيرة     مصر   وما تمر به  , وفي ضوء ما سبق     

طـر  مشكلات التعليم المصري في نفس الأ     مازال الحديث عن    ـــ  إلى الآن   ـــ  إلا أنه   
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وليس هناك جديد ولعل ذلك يرجـع       , الأكاديمية  بحاث والدراسات   ت بها الأ  لأتماالتقليدية التي   

  في المرحلة المستقبلية    مجتمعي حقيقي بالنسبة لسياسة التعليم     إلى أنه لم يحدث إلى الآن حوار      

أن مـن   علـى الـرغم     , ال بالسياسة طغى على غيرها من القضايا المجتمعية         أو أن الانشغ  ،  

حزاب والشخصيات السياسية يعترف ويقر بأن التعليم هو قـاطرة مـصر إلـى              الكثير من الأ  

  . ات لانتخاباولكن لا يتعدى ذلك أكثر من العرض الإعلامي في زمن , المستقبل 

أن , لسياسة التعليمية في الفترة القادمـة       من الدروس التي ينبغي أن يضعها صانع ا       كذلك  

معظم محاولات التطوير التي تمت على مدار الحقبة التاريخية بين الثورتين ، كانـت واقعـة                

 ، بدليل أن نسبة     بعين الاعتبار ووضعه  دون النظر للمستقبل    , تحت ضغط الحاضر ومشكلاته     

المتعلمين ، نظرا لأن خريج التعلـيم       البطالة ارتفعت في الفترة ذات التوجهات الرأسمالية بين         

  الحكومي لأن سياق تطوير التعليم   و, الحكومي لا تتوفر لديه المهارات المطلوبة لسوق العمل         

  .)Learning(لا مفهوم التعلم ,  )Teaching(في مصر مازال يعتمد على مفهوم التعليم 

الجزئيـة مـن    سـتعارة   الاونقل  التاريخية ال شابت محاولات التطوير في تلك الحقبة        كما

والأمثلة كثيرة ومتعـددة    ,  دون النظر للواقع المصري الحضاري والثقافي         ,التجارب العالمية 

وكذلك هيئة الاعتماد والجودة ، كلها تجـارب        , منها تجربة المعايير القومية للتعليم في مصر        

" بية فـي مـصر      وفي هذا الصدد يعلق أحد خبراء التر      . أخفقت في تحقيق الأهداف المنشودة      

تقيـيم أوضـاع    , تتطلب قصة الجودة ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد           

   )   ١" . (وكأننا نسبح في محيط ليس له شطآن , تعليمية ليس لها وجود 

 فقـد , أما بالنسبة لتأثير تلك السياسات التعليمية على المجتمع المصري في الحقبة السابقة             

مـة  ن الحكو أترة ذات التوجهات الاشتراكية في الذهنية الجمعية للمواطن المصري          رسخت الف 

 كمـا تقلـص دور     ،   ضعف المشاركة الـشعبية   ئولة عن كل شيء في هذا الوطن ، مما أ         مس

على المواطن  كل ذلك   انعكس  ف  ؛ صنع القرار في  مشاركتها  وليتها ،   افعالسياسية ، و  الأحزاب  

الاجتماعيـة  اللامبـالاة   و, دم الانتماء الحزبي    ية والتي تمثلت في ع    السياسة  بالسلبية واللامبالا 

,  همع مشكلات مجتمع  المواطن المصري   فلم يتفاعل    ؛الاغتراب الاجتماعي   والتي تمتلت في    

  . بدعوى أن الحكومة هي المكلفة بالحل  , وانسحب من الشأن العام بل

فـي  السابقة على الجهـاز الإداري      الحقبة  في   السلطويانعكست قيم النظام السياسي     وقد  

المكلف بتنفيذ خطط وبرامج    , بصفة خاصة   وزارة التربية والتعليم    وعلى  , الدولة بصفة عامة    

دون , حيث استقلت الإدارة العليا في الوزارة بـصنع الـسياسة التعليميـة           ,السياسة التعليمية   

) الإدارة المدرسـية  (الدنيا  لإدارة  ا و )المديريات التعليمية  (الإدارة الوسطى مشاركة حقيقية من    

                                                 
   .١٧٩ص  , مرجع سابق, صفاء أحمد , حامد عمار  )(١
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ولـذلك  , واقتصر دورهم على تنفيذ الأمر الذي جاء من فـوق           ؛  ة  يالسياسة التعليم في صنع   

فـي حـل    وابتعد تماما عن روح الابتكـار والإبـداع          ,شاب الأداء الروتينية والبيروقراطية     

  .التعليمية المشكلات 

لتفعيـل  وضـماناتها   الفكرية والوظيفية   ة  المستقبلي موجهاتالبعض  تقديم    البحث ويحاول

فـي جمهوريـة     ٢٠١١ يناير ٢٥ثورة   بعدوالتوجه الأيديولوجي   لسياسة التعليمية   العلاقة بين ا  

  )١(: مصر العربية من خلال الشكل التالي 

  

  
  

  

  

ين السياسة لتفعيل العلاقة بوضماناتها لإطار الفكري مستقبلية ل موجهات) أولا(

  :التعليمية والتوجه الأيديولوجي في مصر 

لأسس التي ينبغي وضعها في الاعتبـار عنـد         ا, الفكري للسياسة التعليمية    يقصد بالإطار   

 حيـث إن الـسياسة      في مـصر ،   توجهات النظام السياسي    كانت  صناعة سياسة تعليمية مهما     

ظلت خاضعة أسـيرة تحكمهـا      " ن  وحتى الآ  ١٩٥٢التعليمية خلال العقود الماضية منذ ثورة       

ومـصالح   , لإذعان الصارم لـسياسة الحكـم     امن حيث    , الضغوط السياسية وتحدد مساراتها   

ومن ثم كان مـن     , المصالح من التجار والرأسماليين     ورفاقها من أصحاب    , السلطة الحاكمة   

قد الذي تم قبوله    تطور التعليم الحكومي الذي كانت مشكلات تجمده الأكاديمي مجالا للن          العسير

  ) ٢" . (لتسلي بأوضاعه الضعيفة وا

                                                 
  .من إعداد الباحث هذا الشكل  )(١
   .٦٥ص  , سابقالمرجع ال) ٢(

موجهات مستقبلية 

 الأطار الفكري  الإطار الوظيفي 

ضممانات التطبيق  موجهات فكرية 

 الثقافة المجتمعية 

 عقد اجتماعي جديد 

)الغرب(العلاقة بالآخر 

الأمن القومي المصري 

موجهات وظيفية  ضمانات  التطبيق

 التعددية السياسية 

 فعالية الأحزاب 

 المشارآة الشعبية 

فعالية السياسة التعليمية 
 في المجتمع المصري
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جديدة ،  أنهم يؤسسون لدولة    اعتبارهم   يجب أن يضع واضعو السياسة التعليمية في         بذلكو

 يحتاج الأمر معه إلى مراجعة ناقدة وفاحصة للنموذج الحداثي للدولة         , أو إنشاء حضاري جديد     

وعبـر  , تراكية أو الرأسمالية    ش بكل توجهاتها الا   الذي دار في فلك الثقافة الغربية     و, المصرية  

  . رحلة طويلة امتدت عقودا ولكن لم تتحقق التنمية الموعودة 

من خلاله  تملك  , الثقافية   يعبر عن هوية المجتمع   جديد  حضاري  حتاج إلى نموذج    يفالأمر  

حـضاي  المشارك فـي البنـاء ال     تقف فيه مع الآخر الحضاري موقف الند         ,  وقرارها إرادتها

الحيـاة  وطنـه وفـي      دوره في     يستشعر من خلاله المواطن بقيمة     ,التابع  موقف  لا  الإنساني  

ليس من خلال حدود    , المصري  يحافظ هذا النموذج الجديد على الأمن القومي        , الإنسانية كلها   

ولكن من خلال فكرة جوهرية هي إحياء الأمة الحضارية الإسلامية          , جغرافية مادية مصطنعة    

, هادية ومرشدة    على مدار التاريخ البشري      والتي امتد دورها  , ) م خير أمة أخرجت للناس    كنت(

, واللغـة   , الحدود الجغرافية   متجاوزة  للعالم   تحمل رسالتها ,  جابت فيها الأرض شرقا وغربا    

 وكل ما من شأنه يفرق      اختفت فيه الطبقية والعرقية    ا واحد انسيجلتصنع  , والجنس  , والأعراق  

,  )ولا لأبيض على أسود إلا بـالتقوى      , لافضل لعربي على عجمي     (لبشر سوى الإيمان    بين ا 

  .) لا إكراه في الدين(فيه مع الآخر من منطلق حرية الإنسان في اختيار اعتقاده تعاملت 

 المجتمعية لثقافةا :هي  فكرية  ربعة أبعاد   لى أ عهذا الإنشاء الحضاري    يمكن أن يؤسس    و 

   .لمصري ا الأمن القومي ,) الغرب(الآخرب العلاقة , عقد اجتماعي جديد ,

   : الثقافة المجتمعية )١(

 ٢٠١١ وحتى ثورة ينـاير      ١٩٥٢عالم الواضحة في الفترة السابقة منذ ثورة يوليو         ممن ال 

علـى مختلـف مـشاربها      أن السياسة التعليمية في مصر كانت تدور في فلك الثقافة الغربية            

 ـول ما يجب وضعه في الاعتبار في المرحلـة القاد         أومن ثم ف  , الاشتراكية والرأسمالية    ة أن  م

 ـجديد يتناغم مع ال   ثقافي  في رحاب نموذج    تعليمية  الياسة  الستنطلق   الثقافيـة للمجتمـع     ةهوي

   . مع الآخر الحضاري  وناضج وكذلك يتفاعل بشكل راشد, المصري 

 , والمستمرة لهـذا المجتمـع       الباقية هي   أن الثقافة المجتمعية  وقد أثبتت مجريات الأحداث     

غريب الثقافي الذي تم علـى      في بعض فترات التاريخ ؛ بسبب الت      رغم ما يعتريها من ضعف      

وجهـة  خلال  من   للثقافة المجتمعية تقديم النخب     بسبب اضطراب   الزمان ، أو   مدار قرنين من  

   .على حساب الأنا الحضاري ، أو تساير الآخر الحضاري الغرب التي ترضي نظر ال

يجدها ؛  في المرحلة السابقة    العلاقة بين الأنا والآخر الحضاري      طبيعة  لمتأمل في   افولذلك  

من ثـم    و  .بهأو القبول الكامل    , للآخر الحضاري   الرفض الكامل   : تتراوح بين موقفين هما     

الذي يؤدي إلى قبـول      فهناك الانبهار الشديد     . السلبية في إطار هذين الموقفين       تتعدد المواقف 
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 الذي يتم  التنازل معه عـن        التقليد السلبي  وأ, ل شيء ولو على حساب الأصول الحضارية        ك

   .بدعوى المرونة واليسر الثوابت 

والإحـساس  , بـه   وسوء الظـن    , منه  هناك الخوف   ف , تعددت المشاعر نحو الآخر   كما  

, لاكتفاء بتتبع عيوبه    مع ا  النرجسية الزائفة بالاستعلاء القولي لا العملي        هناكو,   أمامه بالدونية

الموضوعي البعد عن النقد الذاتي     هناك جلد الذات و   و,  النظر لمواطن التميز الحقيقة عنده       دون

.     

الإطار المرجعي الذي يحمل     الثقافة المجتمعية نموذج  كون  يأن  يمكن   , من هذا المنطلق  و

لتأسـيس للإنـشاء    ركـة ا  في ح ومنطلقا جديدا   , علاجا لكل هذه الإشكاليات السابقة      في طياته   

خاصة وأنها تملك   . الحضاري ؛ لأنها تقدم تصورا شاملا للإنسان من خلال منظومة متكاملة            

   )١: (يمكن عرضها في النقاط الآتية التي و  , غيرهاما يميزها عنمن الخصائص الجوهرية 

ثقافة ترتكز على عقيدة قوامها الإيمان بأحدية الخالق ـــــ جـل عـلاه              أ ــــ   

 . ـــ وأن كل مخلوقاته تعبده وتسبح بحمده ـ

ولذا استخلفه خالقه   , ثقافة عالمية إنسانية ؛ تؤمن بأن الإنسان أكرم خلق االله           ب ـــــ   

 . سبحانه في عمران الأرض ؛ فهو إذن سيد في الكون وليس سيد الكون 

 . ت السلوك ثقافة كلية شاملة تلتحم فيها المبادئ العامة بالشريعة وأخلاقياج ــــــ 

الـذي  , ثقافة عقلانية تؤاخي بين الوحي الإلهي ومقتضيات العقل الجمعي          د ــــــ   

  . هو ضرورة لفهم الوحي 

ثقافة تؤمن بضرورة الشورى والمشاركة في شئون الحياة كافة ؛ سواء أكان            ه ـــــ   

 . مجال التعليم الشأن في مجال السياسة والحكم أم في مجال الفكر أم في مجال العمل ، أم في 

وتـرفض  , ثقافة منفتحة على الثقافات الأخرى ؛ تكره الانكفاء علـى ذاتهـا             و ــــ   

 . وتستننكر الصراع , تؤثر الحوار , الذوبان في الآخر الثقافي 

ورأس المال  , غاية التنمية ووسيلتها    , ثقافة تنشد تنمية رأس المال البشري       ز ـــــ   

 . المادي في آن واحد 

 ـ يا تنشد التـوازن والاعتـدال بـين الـدن        " وسطية ــــ عادلة    " ثقافة  ــ  ح ـــ

وبـين  , وبين العقل والوجدان    , وبين عالم الغيب وعالم الشهادة      , وبين العقل والنقل  , والآخرة  

   . المسئولية الفردية والمسئولية الجامعية 

علـى  ين  الـسياسي يجمع كل العلماء والمفكـريين و     موسعا  مجتمعيا  الأمر حوارا   يستدعي  و

ث ؛ كي يحد  وكل من له اهتمام بالتعليم والثقافة والإعلام دون إقصاء لأحد           , مختلف توجهاتهم   

                                                 
مكتبѧة الѧشروق   : القѧاهرة   ( ,رؤيѧة التعلѧيم مѧن منظѧور إسѧلامي     : الثقافѧة الإسѧلامية محѧور لمنѧاهج التعلѧيم      , أحمد المهدي عبد الحلѧيم       )(١

   . ٧٨  ص )٢٠٠٣ ,  الدولية
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الوصول لصيغة جديدة للسياسة التعليمية في المرحلـة القادمـة ؛            يمكن من بعده     تلاقح فكري 

ه أثـر بـالغ     الذي كان ل  , تعالج من خلالها ذلك التناقض بين أنظمة التعليم المتعددة في مصر            

  . الهوية الثقافية المجتمعية تشويه على 

يتوقف على  ,  الثقافة المجتمعية في مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والتربوية          أسيسفت

, من خلال تأسيس نظام للعلاقات الـسياسية والاجتماعيـة          , مدى اندماج الفرد مع المجموع      

لتحقيق توافقها مع التغيـرات الراهنـة       لمهنية ؛   داخل الحزب والمنظمة والمدرسة والمؤسسة ا     

بناء مناخ اجتمـاعي    وتمكن من   , ولمستلزمات التغيير الحقيقي في السياسة والاقتصاد والثقافة        

  .وسياسي وثقافي مختلف كليا عن المناخ المجتمعي السابق 

   :ضمانات التطبيق

التـي  و,  خذ بعض الـضمانات   يمكن أن تت  , في سبيل تدعيم التوجه نحو الثقافة المجتمعية        و

  : منها بدورها تقلل من الفجوة بين الفرد والمجموع 

مؤتمرات جماهيرية  برامجها الخاصة بالتعليم في      الأحزاب السياسية    عرضأن ت  •

, خاصة مع مناخ الحرية بعد ثورة ينـاير         , لنشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع       

بعد أن  , ي لتكون قواعد شعبية حقيقية      فلابد للأحزاب أن تنزل إلى الشارع المصر      

كذلك التجربة الحزبية مازالت وليـدة      , عانت لفترات طويلة من الإقصاء السياسي       

أن من خلالهـا    يتعلم  ويحتاج معها المواطن إلى تنشئة سياسية ؛        , في طور التكوين    

, القانونيـة   /التـشريعية  الحقوق والواجبات    وفق منظومة يمارس دوره في المجتمع     

دون خوف من ملاحقة أمنية أو بيروقراطية مقيتة أهدرت كرامة المواطن المصري            

خاصة , فلا شك أن دور الأحزاب السياسية بكل توجهاتها هام في المرحلة القادمة             , 

 ؛ بـسبب بعـض      موقفا سلبيا من الثقافة الإسلامية    أن هناك توجهات سياسية أخذت      

يمكن أن تتغير هذه المواقـف      , سياسي  الممارسات الخاطئة تحت ضغط الاستبداد ال     

أو بمعنى آخر يستطيع كل حزب أن يرى غيـره          , مع مناخ الحرية والحوار البناء      

ترسخت عبر  أو أفكار سلبية    جلي ما كان من اعتقادات خاظئة       بصورة صحيحة ؛ تُ   

بنـاء  وهذه من أسـس     , سياسي وثقافي غير صحي يعتمد على إقصاء الآخر         مناخ  

  .  المطلوب في الفترة القادمةي المجتمعالحوار 

مع وزارة التربية والتعلـيم فـي       والأوقاف   الإعلام والثقافة    تشارك وزارات أن   •

مـن خـلال حـوار      , وضع مبادئ السياسة التعليمية الجديدة في المرحلة القادمـة          

, فالتربية عمل مجتمعـي ومؤسـسي         .مجتمعي موسع في وسائل الإعلام المتعددة     

, والكنيـسة   , والمـسجد   , التليفزيـون   :  ووسائط متعددة منها     يشارك فيه وسائل  

قد شاب أداء هذه الـوزارت      و, وغيرها  .. وجماعة الرفاق   , والأسرة  , والمسرح  
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قد تتناقض  , خاصة بها   بمعنى أن كل وزارة تعمل وفق منظومة وأهداف         , الفردية  

خرى مـن خـلال     أو تكون لها آثار سلبية على وزارة أ       , مع غيرها من الوزارات     

فمثلا وزارة الإعلام وما تبثه من مواد إعلامية يكون لهـا أثـر             , بعض القرارات   

..) مـسرحية , مسلسل  , فيلم  (كأن تعرض تلك المادة الإعلامية      , سلبي على النشء    

هـي فـي    , ...) فتاة ليـل    , أو لص   , بلطجي  (التي يكون فيها البطل قدوة سلبية       

 وكذلك وزارة الثقافة عندما ترفـع       .ة التربية والتعليم    تقوم به وزار  الأساس تهدم ما    

هي تساهم في هدم مـا      , من شأن قيم الغرب على حساب القيم المجتمعية الأصيلة          

يحتاج الأمر إلى عرض موضوعي للآخر      من ثم   و, تقوم به وزارة التربية والتعليم      

 ـلمعرفة الجوانب الإيجابية والـسلبية      , الحضاري من منظور نقدي       .د الآخـر    عن

وكذلك وزارة الأوقاف تحتاج أن تقدم منظورا مختلفا للخطاب الديني  مـن خـلال               

وفنون الاتصال الجماهيري   , والثقافي  , اللغوي   ( وتحسين مستواهم  تدريب الخطباء 

فالشباب يحتاج أن يفهـم الموقـف       ,  ومناقشتهم للقضايا المجتمعية المعاصرة      ...)

فإن لم  ,  والخارجية    مطروحة على الساحة الداخلي   الشرعي في كثير من القضايا ال     

تقم به الوزراة سيصل الشاب للمعلومة دون ضوابط خاصة في زمـن الـسماوات              

لهم أثر كبير على النشء من خلال الخطب والدروس الدينيـة           فالخطباء  , المفتوحة  

اهم هذا كله سيس  , ومناقشة القضايا التي كانت محظورة في زمن الاستبداد السياسي          

       . في مع وزارة التربية والتعليم في خلق مناخ صحي للتربية المنشودة 

برأيها في وضـع الـسياسة       المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية      أن تساهم  •

,  من تأثير كبير على أبناء الشعب المصري         لما لهذه المؤسسات  , التعليمية الجديدة   

  الـسابق  ية التي استغلها النظـام الـسياسي      لابد من الخروج من دائرة الفتنة الطائف      

والتـي أثبتـت    , للتمكن من السيطرة على الجميع      , للتفريق بين أبناء الأمة الواحدة      

أو حوادث فردية بين أبناء الشعب الواحد ليس        , الأحداث أن كثيرا منها كان مفتعلا       

 الـسطحية  أيضا المعالجـة , ولكن وسائل الإعلام تضخم الحدث  , لها علاقة بالدين    

إبراز مصطلح الوحدة الوطنية في وسائل الإعلام من خلال لقـاء           للأمر من خلال    

, دون وجود حقيقي له على أرض الواقع        , في المناسبات لقيادات إسلامية ومسيحية      

مع محاولة الاحتلال البريطـاني     تاريخيا  خطاء فهذا المصطلح قد ظهر      وهذه من الأ  

الآن فهل مازال لهذا المصطلح مقتضى       , ١٩١٩ ثورة   التفريق بين أبناء الأمة أثناء    

من عمل مشترك بـين     , أم أن الأمر يحتاج إلى معالجة حقيقة لكل تلك القضايا           ! ؟

, توحيد الجبهة الداخلية للمجتمـع      ل, وزارة التربية والتعليم وتلك المؤسسات الدينية       

ق لكل من يعـيش     خاصة وأن تاريخ الثقافة الإسلامية زاخر بمواقف  حفظت الحقو         
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 وأن مثل هذه القضايا لم تظهر تاريخيا        ,الأخرى  السماوية  تحت مظلتها من الديانات     

إقصائية والتي هي في حقيقة الأمر نرجسية       , إلا تحت مظلة الدولة القومية الحداثية       

 المجتمع نحو المستقبل لابد     كي ينطلق فل, ولكن ليس المقام لمناقشة مثل هذه القضايا        

   .ولايدفن رأسه في الرمال , ة التحديات الداخلية والخارجية مجابهمن 

  :  عقد اجتماعي جديد )٢( 

توجهات النظام السياسي المـصري الـذي        السياسة التعليمية في الحقبة الماضية       سايرتلما  

من خلال فرض رؤيته النخبوية دون تحديد ضـوابط         ,  النموذج الحضاري الغربي     يقتفي أثر 

بما في ذلك   , ظلت التنمية حبيسة قيود ذلك النموذج الغربي        " المجتمع    دور  وبين دور الدولة    

وإزاء ذلك فشل العديد من هـذه الاقتـصاديات فـي           , من قيود التبعية ومخاطرها وامتداداتها      

وأدى , وسبل العمل من أجـل تحقيقهـا        , بلورة تصور ذاتي لمعنى التنمية ودلالاتها وأهدافها        

, وعدم القدرة الاقتصادية بالتقانة الذاتيـة       ,  تصحيح الاختلالات الهيكلية     مكانيةإذلك إلى عدم    

   )  ١" . (وعدم إمكانية الإفلات من سيطرة النرجسية الغربية 

 تلك التـشوهات    يعالج, في مرحلته الجديدة إلى عقد اجتماعي جديد        واليوم يحتاج الوطن    

ويعيـد  , ختيه الاشتراكية والرأسمالية     الغربي في نس   وذجمالاجتماعية التي نتجت عن ذلك الن     

 والخروج مـن    ,من خلال تحديد ضوابط تلك العلاقة       ,  العلاقة بين الدولة والمجتمع      تصحيح

ساسـي  فعلى مدار الستة عقود الماضية كانت الدولة هي المـصدر الأ          .مأزق الدولة الرعوية    

  هـذه الدولـة    قواعـد أسير   وهو ما جعل المجتمع       ,السياسي/ الاجتماعي لكافة أنواع الحراك  

  . السلطوية 

 رسـم حـدودها بحيـث       تعيدو, تصحح الخلل في تلك العلاقة      يناير كي   وقد قامت ثورة    

هـي المحـرك    , وليس الدولة بمؤسساتها وشخوصها     , أي يصبح المجتمع    . تضمن التوازن   

 فيما يخـص    فاستقلالية المجتمع عن الدولة    .الأساسي للنشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي    

وهـو  . إدارة علاقاته البينية وأنشطته يعد شرطا أساسيا لبناء عقد اجتماعي جديد قوي وفعال              

وفك الارتباط بين المؤسسات البيروقراطية ونظيرتها      , ما يتطلب نظاما جديدا للإدارة المحلية       

      ) ٢. (الأهلية وإطلاق الحرية للنشاط الاجتماعي والأهلي 

وليست , وتساوي بينهم   , تكون في خدمة مواطنيها     , د الاجتماعي الجديد    فالدولة وفق العق  

بل هـي  , أو دولة حزب أو فئة    , فهي ليست دولة رعية     , طرفا ضد إحدى فئاتها أو مكوناتها       

حيث إن من مصلحتها تقوية المجتمع ليساهم في البناء         , كافة  وسيط إداري بين فئات المجتمع      

                                                 
,  الوحدة العربية مرآز دراسات: بيروت (  , المحتوى الاقتصادي للنظام العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين    ,  حميد الجميلي    )(١

   . ١٤٥ص ) ٢٠٠٢
الأمانѧة  , ) ١٥١( ، العѧدد  مجلѧة شѧؤون عربيѧة    , صѧناعة النمѧوذج فѧي إقلѧيم مѧضطرب         : مصر من الثورة إلѧى الدولѧة        ,  خليل العناني    )(٢

    . ٣٨ ص ٢٠١٢خريف , العامة لجامعة الدول العربية 
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ويحاسبها من خلال آليـات     وكذلك يراقب المجتمع أداء الحكومة      ,  ورفع التكاليف عن كاهلها   

ولا يعيد إنتاج الاستبداد السياسي مـرة       , مما يوفر الرشادة السياسية     ,  العقد الاجتماعي الجديد  

  .  أخرى 

   :ضمانات التطبيق

يحكـم العلاقـات بـين      يحتاج سياقا جديدا    , الحرية  الذي ينشد   الجديد  المصري  فالمجتمع  

   . سياق التعايشونات والفئات والطوائف المشكلة للبنية الاجتماعية هو المك

 تنتفي أية تراتبيات وأية أفضليات والعلاقات تكون متكافئة وأفقيـة ولا            "وفي هذا السياق    

" . تتميز فئة عن غيرها ولا تزعم جماعة أو شريحة بأنها الأصل والباقي فروع تتسامح معها                

)١(  

  :منها مكن اتخاذ بعض الضمانات على ذلك يوتأسيسا 

أن تعرض الأحزاب السياسية برامجها الخاصة بحقوق المواطن وواجباته نحـو         •

فما زال المجتمـع    . الدولة والمجتمع في مؤتمرات جماهيرية لنشر الثقافة القانونية         

المسئول عن كل   , الفرد  /المصري بعد الثورة مستقرا في عقله الجمعي ثقافة الحاكم        

ولا يحاسبه أحد من الشعب أوغيره من       , الذي يستطيع أن يفعل كل شيء       و, شيء  

فهذه الثقافة كي تتغير تحتاج لمجهود كبير ؛ حتـى يخـرج            , المؤسسات البرلمانية   

 الممارسة  يدرك الفرق بين  , عنده القدرة على إبداء رأيه      , جيل جديد واثق في نفسه      

مـن خـلال    , ا في المجتمع المصري     الحفاظ على القيم العلي    في حرية التعبير وبين   

حيث من المفترض أن تقوم الأحزاب      . ممارسات سياسية صحيحة وضوابط قانونية      

من , السياسية بهذه المهمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي            

ومـن خـلال الأنـشطة      , خلال المحاضرات والندوات داخل المدارس والجامعات       

, لمدرسـة   اوالممارسات التربوية من الإدارة المدرسية والمعلمين داخل         , المدرسية

, لأنها جزء منه تحمـل قـضاياه        , أن تنفتح المدرسة على المجتمع      آخر  أو بمعنى   

   . وتساهم في حل إشكالياته  ,  من خلال ممارسات تربوية راشدةوتعبر عنه

رها من القوانين التي انتهكت     إلغاء كل القوانين الاستثانئية كقانون الطوارئ وغي       •

فمن المعروف أن أسـاليب الـضبط   . حقوق المواطن في التعبير عن رأيه وأفكاره        

الاجتماعي تنعكس على المدرسة من خلال الممارسات التربوية السلبية أو الإيجابية           

وبناء على ذلك فمن الممكن أن تكون المدرسة مركز إشعاع يقود المجتمـع مـن               , 

ومن ثم تعمل على إخراج جيل جديد يمارس        , ات التربوية الإيجابية    خلال الممارس 

                                                 
ربيع , مانة العامة لجامعة الدول العربية الأ , ١٤٩العدد  ,  عربيةمجلة شؤون, معايير نجاح الثورات العربية , خالد الحروب  )(١

   .١٢٨  ص  ,٢٠١٢
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الذي كـان نتيجـة     , ويتحرر من أسر التفكير الأحادي الاتجاه       , الحرية بضوابطها   

  .أساليب الضبط الاجتماعي السلبية التي مورست في المدرسة المصرية 

دئ التي تحفظ   في وضع المبا  وزارة التربية والتعليم    مع   شترك وزارة العدل  أن ت  •

, والأنشطة المـصاحبة    , حقوق المواطن بحيث تتضمن ذلك في المناهج الدراسية         

فـي احتـرام حقـوق      وعقد دورات تدريبية وورش عمل  للمـديرين والمعلمـين           

الطالب ؛ لأن القدوة العملية أبلغ من الكلام النظري في التأثير على النشء             /المواطن

 ويمكـن أن يكـون      .بما يناسب ذلك التوجه      مما يستدعي تطوير طرق التدريس       ,

خاصة في عصر اتسم بسرعة     ,  المتبعة في تحقيق ذلك      لطرقالتعليم الحواري أحد ا   

, ومن ثم تغير في دور المعلم من مالك للمعرفة إلى مرشد إليهـا              , التقدم المعرفي   

لب كل ذلك سيغير المناخ المدرسي الطارد للطلاب إلى مناخ جاذب يستمتع فيه الطا            

ويعـالج مـشكلة الـدروس    , حيث إن المدرسة تصبح معبرة عنه     , بالتعليم والتعلم   

   . الخصوصية 

في تعريف المواطن   عن طريق المساجد والكنائس     ن تساهم المؤسسات الدينية     أ •

فكثيرا ما يثار مفهوم المواطنة في وسائل       . نحو المجتمع   الشرعية  بحقوقه وواجباته   

الأخطـر أن هـذا     ,  يبتعد كثيرا عن الواقع العملـي        ولكن بشكل نظري  , الإعلام  

مما يسبب بعض الممارسـات الـسلبية فـي         , المفهوم يثار في إطار ثقافي غربي       

فتصبح النتائج المرجوة   ؛  تتصادم مع القيم في الثقافة المجتمعية       قد  والتي  , المجتمع  

 صياغة فـي    إعادة) المواطنة(ومن ثم يحتاج هذا المفهوم      . من ذلك دون المستوى     

حتى تتوافق الممارسات الاجتماعية مع القيم العليا للمجتمع        , إطار الثقافة الإسلامية    

     .المصري 

 البيروقراطيـة  وتحريره من أسـر   , جتماعي والأهلي   إطلاق العنان للنشاط الا    •

والهدف من ذلك إحياء المسؤولية المجتمعية الموجهـة نحـو           .والملاحقات الأمنية   

لتفاعل مع مشاكل وهموم المجتمع المحلي والمساهمة الفعالة في تخفيف          او, المجتمع  

المعاناة وتقديم يد العون والمساعدة والنهوض بفئات المجتمع مـن خـلال العمـل              

 وتشجيعهم للتفاعل مع المجتمع والتواصل معه بكافة        اطنينتحفيز المو و, التطوعي  

 تجاه مجـتمعهم وخلـق روح       يهمات والحس بالمسؤولية لد   تنمية المهار و , شرائحه

فالمجتمع هو مجمـوع طاقـات       . التعاون والمحبة تجاه المجتمع المحلي بكافة فئاته      

ولكنها تُهدر  , ومن ثم فهو يملك مقومات كثيرة       , وقدرات الأفراد الذين يعيشون فيه      

فجعلته سـلبيا نحـو قـضايا       , بسبب ثقافة الاستبداد التي كانت سائدة لعقود طويلة         

فـإذا أطلـق العنـان للنـشاط        , الفرد  /ومكنت لثقافة الحاكم    ,  المجتمع   ومشكلات
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ويقوم بأداء دوره   , فأنه سيساهم في تغيير تلك الثقافة السلبية        , الاجتماعي والأهلي   

كما أنه سيساهم في حل كثير من المشكلات المزمنة         , الرقابي على مؤسسات الدولة     

... وانتشار المخدرات بين فئـات الـشباب        , التي لم تستطع الدولة حلها كالأمية       , 

  .وغيرها 

   : )الغرب ( العلاقة بالآخر)٣( 

تبـدو واضـحة    وهذه المـسألة    ,  الحضاري    من خلال تحديد الأنا     العلاقة بالغرب  دتتحد

التي حددت أطر التعامل مع الآخر مـن منطلـق          , الإسلامية   م من خلال محور الهوية    المعال

ياأيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى          (أجملها القرآن في قوله     والتي  , الندية الحضارية   

وجـاءت   )١ (.)وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله عليم خبيـر             

ولكن المشكلة في الهزيمة النفسية التـي أصـابت المجتمعـات           , تفاصيلها في أحكام الشريعة     

ي وثورة  ة مفادها أن التطور العلمي والتقن     لفكر" خر الحضاري   الآالإسلامية من جراء ترويج     

, وأزالت الفروق بين الأمـم والـشعوب        , الاتصالات والمعلومات قد وحدت من رؤية العالم        

التي أسست اليوم لمـا يـسمى بالحـضارة          , وأنتجت نمطا جديدا من الوعي والثقافة العالمية      

. لعملي لهذا النظام العالمي ومسارات هـذا التحقيـق          إلى عمليات التحقق ا   ) العولمة( العالمية

ويتهم الحداثيون ممثلي التأصيل والمدافعين عن الهويـة بعـدم فهـم المـسارات التاريخيـة                

ويرون أن رفض التأصـليين لقـيم       , والتحولات النوعية التي تحصل في العالم وعدم إدراكها         

وأن هذه المعاندة العبثيـة سـتخرج       , خية  العولمة هو نوع من المكابرة والمعاندة لحتمية تاري       

     )٢" . (الأمة من سياق التطور التاريخي 

بل علـى العكـس     , والحقيقة أن مبدأ العالمية لا تقف منه الثقافة الإسلامية موقفا مناهضا            

ولكن ما يرفضه التيـار     , ية فهي رسالة عالمية     فالعالمية كأصل هي من صميم الثقافة الإسلام      

هو القول بأن النموذج الحضاري الغربي هـو نمـوذج الحـضارة            " افة الإسلامية   الداعم للثق 

وأن , نها هي المرشحة لتكون قلب الحضارة الإنـسانية وروحهـا           أو, العالمية الحتمي الوحيد    

" . الخيار الوحيد أمام الشعوب والحضارات اليوم هو أن تنتهج هذا النموذج وأن تندمج فيـه                

)٣(  

موقفـا   النموذج الحضاري الغربي  يأخذ من    ية ؛ جعلت التيار الإسلامي    ة الحتم هذه الفكر 

طرفي نقيض بين المخترِق والمختـرق ؛       ك "يبحث فيه عن ذاته الحضارية ؛ لأن العلاقة بدت          

أما الطرف الثاني فإنه يقع تحت الوهم بأنه يعمل من          , حيث يقوم الطرف الأول بما يريد عمله        

                                                 
   . ١٣الآية , سورة الحجرات , القرآن الكريم ) (١
   . ٥٦ , ٥٥ص ص  ) ٢٠١٠, دار الفكر : دمشق ( ,فكر التأصيل المنهج والفلسفة, محمد عادل شريح  )(٢
   . ٥٧ص ,  المرجع السابق  )(٣
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لكنـه  , كذا يقوم المخترِق بالتفكير حول ما يتعلق بـالمخترق          وه. خلال عمل الطرف الأول     

وأيضا , فإن الطرف الأول يقوم بالتفكير نيابة عن الطرف الثاني          .. ومن ثم   . لايفكر معه أبدا    

وما على المخترق إلا أن يتقبل المفـروض عليـه بـصبر             , يقوم المخترِق بالفرض والإملاء   

 أن يكون الاختراق محققا لأهدافه لابد له من أنشطة أخرى             والواقع أنه من أجل      . واستسلام

ومن ثم فإن أي اختراق حضاري يتضمن       . تتألف من أبعاد مختلفة نظرية لا حوارية        , تدعمه  

فإنه يتطلب  . والمخادعة واصطناع احتضانه رسالة مقدسة من طرف المخترِق         , الغزو والقوة   

  )  ١" . (فراد المجتمع المخترق لا تحريرهم القيام بالدعاية التي تؤدي إلى استئناس أ

ولكـن  , مع الآخر أمر لا مفـر منـه         يصبح التفاعل الحضاري    , وتأسيسا على ما سبق     

وتـوفير  , فهم الـذات وتجديـدها      على  على قدرة الأنا الحضاري     الراشد  يتوقف هذا التفاعل    

لفيـات ذلـك التفاعـل      عمال التبصر الذكي لفهـم خ     إو" متطلبات الانطلاق الحضاري الجديد     

والرؤيـة الواضـحة    , والإدارة الواعية في توظيـف العولمـة        ,  إنتاجه   وعواملالحضاري  

وهكذا تـصبح قـضية الهويـة       , لمقاصدها قي عمليات التفاعل مع تلك المتغيرات والتيارات         

والخصوصية في نهاية التحليل معتمدة على الوعي الجماعي بما نريد أن نصنعه لا مجرد أن               

       ) ٢" . (وله نق

أن ينطلقوا من رؤية جديدة     , القادمة  مرحلة  المصر في   فعلى صانعي السياسة التعليمية في      

تقوم على الندية والمنافسة والمشاركة في صنع الحضارة لا         , في التعامل مع الحضارة الغربية      

ارية والتخلص مـن    مما يستدعي بداية الإيمان بالذات الحض     , على التبعية والإذعان والاتكالية     

 الدول التي استطاعت أن تقدم نموذجـا تنمويـا ناجحـا            خاصة مع تجارب  , الهزيمة النفسية   

فـالأمر  , وإيـران   , وماليزيـا   , وتركيا  , والبرازيل   , كالصين   ,منطلقا من ذاتها الحضارية     

  .  صري من خلال سياق جديد لنظام التعليم الم, يتوقف على إحياء إرادة التحدي في المجتمع 

 إلـى رحابـة     دولة القومية واضعي السياسة التعليمية التفكير خارج صندوق ال      يجب على   ف

فإسرائيل كانت  . والأمر ليس مستحيلا     عبر التاريخ والجغرافيا  الأمة التي امتدت    إحياء  مفهوم  

 , لا تاريخ مشترك فهم شتات    , لا شعب    , لا أرض , فكرة منذ قرن من الزمان ليس لها وجود         

قلب ومع ذلك أصبحت إسرائيل حقيقة واقعية في        , كن مفهوم الأمة كان مستقرا في داخلهم        ول

 . تفـرض إرادتهـا   وبل  , ) القدس(وفي أقدس بقعة من بقاعها       , العربية والإسلامية    المنطقة

وتحولت بعـدها    , أطاحت بنظام سياسي استبدادي   منذ أربعة عقود    ثورة  ب قامتوكذلك إيران   

 في خلال عقد من الزمان تحولت إلى         تركيا وكذلك,  في منطقة الشرق الأوسط      إلى قوة إقليمة  

                                                 
, الهيئة المصرية العامة للكتѧاب  : القاهرة (سلسلة مكتبة الأسرة    , حامد عمار   : ترجمة   , التعليم من أجل الوعي الناقد    , و فريري    باول )(١

    . ١٦٥ص ) ٢٠٠٨
ص ص ) ٢٠٠٦, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (, سلسلة مكتبة الأسرة , مواجهة العولمة في التعليم والثقافة ,  حامد عمار )(٢
٤٠ , ٣٩ .    
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. ومما لاشك فيه أن التعليم كان عاملا مشتركا في نجاح تلك النمـاذج الثلاثـة                . قوة إقليمية   

والاستراتيجي ثم التخطيط العلمي    , ثم الإرادة القوية    ,  الإيمان بالفكرة على   فالأمر يتوقف بداية  

لو توفرت لـه الإرادة     , ومصر تملك من الرصيد البشري ما يمكنها من تحقيق ذلك           ,  لتحقيقها

  . الداعمة السياسية 

    : ضمانات التطبيق

يحتاج المجتمع المصري إلى رؤية جديدة تمكنه من معرفة نفسه والآخر الحضاري بشكل             

بعـض  مـن خـلال     , الأمر الذي يحتاج إلى تنمية شاملة للإنـسان المـصري           , موضوعي  

  : الضمانات منها 

لقد عاني الإنسان المصري لعقود طويلة من كافة أنواع الظلـم           , الوعي الثقافي   تنمية   •

ولكن أشد أنواع الظلم التي تعرض لها هـي         , والاقتصادي  , والاجتماعي  , السياسي  

رسمت صورة ذهنية سلبية للمجتمع المصري      من خلال وسائل الإعلام     , الظلم الثقافي   

وكذلك تقديم النموذج الغربي من خلال المنـاهج        , مهزوما نفسيا أمام الغرب     جعلته   ,

ناهيك عن ضعف الإقبال على القـراءة       , التعليمية على أنه النموذج الأوحد للحضارة       

ثم في أوقات فراغه يقضيها     , حيث يكتفي النشء بالمناهج التعليمية المدرسية       , الحرة  

 . بلاهدف 

اعد على تنمية الوعي الثقافي بالذات وبـالآخر الحـضاري          من أهم الوسائل التي تس     •

وهذا يستدعي إقامة مكتبات عامة في القـري        , في شتى العلوم والفنون     القراءة الحرة   

فبناء مكتبة عامة الآن في هذه الظروف التـي          , مر ليس صعبا  والأ, والمدن والأحياء   

لأن , يعيش يمر بها المجتمع المصري ، لايقل ثوابا عن بناء مسجد إن لم يكن أكثـر                 

كذلك ينبغي تطوير   . عظم الثواب يتوقف على مقدار النفع الذي سيعود على المجتمع           

من خلال مـا    , ع  لما له من أثر طيب على تنمية ثقافة المجتم        , مشروع مكتبة الأسرة    

قدمه من مؤلفات في شتي نواحي المعرفة بأسعار رخيصة تتناسب مع الغالبيـة مـن               

من , التربية والتعليم    بين وزارتي الثقافة و    ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون     أبناء المجتمع   

 لوسـائل الإعـلام أن      ينبغيكذلك  . لال بعض الكتب والمؤلفات التي تناسب النشء        خ

, في تحقيق الوعي الثقـافي      التربية والتعليم   تربوي الذي يساعد وزارة     تقوم بدورها ال  

من خلال النقل الأمين    , من خلال الرسالة الإعلامية المسئولة التي تحترم حرية الرأي          

ليقـوم المجتمـع    , وممارسة الرقابة على المـسرح الـسياسي        , للأحداث المجتمعية   

ئل الإعلام القدوات الإيجابية من علمـاء       وكذلك أن تبرز وسا   . بمسئوليته نحو النظام    

    . بديلا للقدوات السلبية التي يسارع الشباب في تقليدها , وقادة , ومفكرين 
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بمعنى التفاعل الحضاري   , ة المصرية من أسر الفكر الغربي       تحرير المنظومة التعليمي   •

نقـل  لإن كل محاولات التنميـة التـي دارت فـي فلـك ال            , وليس النقل والاستعارة    

 فالإنشاء الحضاري يحتـاج     .فشل أو لم تحقق النتائج المرجوة       والاستعارة ؛ باءت بال   

ولـيس معنـى ذلـك عـدم        , نابع من الثقافة الإسلامية      Paradigmنموذج معرفي   

ولكن هكذا فعل الغرب عندما تـرجم علـوم         , الاستفادة من النموذج المعرفي الغربي      

حدث خلالها معرفة شـاملة وكاملـة بحـضارة          ,المسلمين لمدة تقارب الثلاثة قرون      

 . نموذجا معرفيا يعبر عن ذاته الحضارية  الغرب ثم أنشأ, المسلمين بكل تفاصيلها 

  : المصري  الأمن القومي )٤(

تحولت "  حيث   تطور مفهوم الأمن القومي مع نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة          

 أكثر شـمولا وعمقـا    لتقليدي وهو أمن الدولة إلى رؤية       سياسات وبرامج الدول عن المفهوم ا     

وكل ما يتعلق   , حيث أصبح الأمن يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن البشري         , وهو الأمن المجتمعي    

بالإنسان من قيم وحياة كريمة وبيئة وصحة وغيرها ؛ لذلك ظهر اتجاه يؤكـد علـى أهميـة                  

  ) ١" . (ما تمثله التنمية من أهمية للأمن القومي و, تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات 

عن تلـك    نظرة مختلفة    النظر للأمن القومي المصري    بناء الدولة الجديدة     يفرض ومن ثم 

,  من داخل حدودها الجغرافية      من القومي المصري  صار مفهوم الأ  قتدى ا أفقد  , الحقبة السابقة   

  . يمي والعالمي لالإق: سي إلى التبعية السياسة التي قزمت من دور مصر السيا

 ـ    أن"  يشير صاحب كتاب شخصية مصر    وإلى هذا    ي أو تخطيطـي أو     ثمـة درس تطبيق

فهو لاشـك حاجـة مـصر الماسـة         . شخصية مصر الاستراتيجية    من   تعلمهيمكن  مستقبلي  

والخاصة إلى الاحتفاظ بأقصى حد من القوة لكي ترقى إلـى مـستوى ومـسئوليات موقعهـا        

 حين اسـتعيدت  , صر الحديث   لأول مرة في الع   موقعها    مصر لقد امتلكت ف. الخطير والخطر   

 أن الدفاع عن القنـاة      القومية عند تلاميذ المدارس   وقد أصبح من أولى مفردات الثقافة       , القناة  

ير  التجربة التاريخية أن مصير مصر مرتبط بمـص        قد برهنت و. يبدأ من فلسطين على الأقل      

وأن الدفاع عن مصر والقناة إنما يبدأ في فلسطين على          ,  وسوريا عموما ,  فلسطين خصوصا 

كان يندفع تلقائيا   ؛   وواضح تماما أن كل من سيطر من المستعمرين على أحد البلدين          .. الأقل  

أما آخر  . ونابليون من الاتجاه الآخر     , إلى السيطرة على الآخر كما فعل الصليبيون من اتجاه          

 يقابلـه المثـل الاسـرائيلي       ,مصر إلى فلسطين والأردن     مثل فهو الانجليز حين تمددوا من       

ومن هنا يمكن وضع قاعدة غير منفذة للخطأ تقريبا أنه ما دامت هناك قوة أجنبية               . المعاصر  

                                                 
    .٣٠ ص  , مرجع سابق, عائشة محمد أحمد الجميل ) (١
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وإن كانت كذلك على السطح      حقيقةتعد مصر مستقلة    ن  فلا يمكن أ  , استعمارية تحتل فلسطين    

   )١" . (لأن الخطر جاثم مسلط أبدا , 

حيث إنهـا   , المجتمع المصري   إعادة ترتيب أولويات     في   لها دور كبير  سة التعليمية   السياف

 ـ) سايكس بيكو (بحاجة وهي تنتقل إلى المستقبل ؛ إلى التخلص من مفهوم الدولة القطرية              ى إل

بصيرة بغايتها  , تربية واعية برسالتها    , تلفة  بحاجة إلى تربية مخ   " فهي  ومن ثم   , مفهوم الأمة   

تربيـة لهـا    , تشرف وتخطط   , تستكشف وتستبصر   , تيسر وتحلل   , وات عصرها   تملك أد , 

وتتناغم في حركتها مع حركة الأمة      , تؤثر بقدر ما تتأثر     , تفعل بقدر ماتنفعل    , قضية ورسالة   

والإفادة من التجارب الواعدة عبر أرجاء العالم مع المحافظة علـى           , في تطلعها إلى الأفضل     

  ) ٢ " . (مةللأالخصوصية الثقافية 

الضروري أن تهتم السياسة التعليمية بتوضيح العلاقة بين التعليم         فمن   ,ومن ناحية أخرى    

بل تعـدى   , قاصرا على الحدود الجغرافية     مفهوما  لم يعد    حيث إنه , والأمن القومي المصري    

أي , ثقافي  إلى الأمن القومي ال   ,  في ظل الثورة المعرفية والتكنولوجية التي يعيشها العالم          ذلك

توضـيح  ممـا يـستدعي     , مة على هويتها الثقافية في ظل هذا العالم المفتوح          الأكيف تحافظ   

 فـي تحقيـق     حتى يمكن مـساهمتهم   وكذلك الطلاب   , المفهوم لدى القائمين بالعملية التعليمية      

مراجعة كافة المناهج بما يتفـق ومفهـوم الأمـن          و . المفهوم والمحافظة على الهوية الثقافية    

 النقدي  التفكير علىقدرات النشء   تدعيم  و , ه الشامل الذي يشمل الحصانة الفكرية     القومي بشكل 

  . بعيدا عن الحفظ والتلقين 

     : ضمانات التطبيق

  : يحتاج مفهوم الأمن القومي لبعض الضمانات منها 

 ولا أدل على ذلك من    , الثقافة المصرية بطبيعتها منفتحة     , الناعمة  استخدام القوة    •

من خلال الإعارات التـي     , أن المعلم المصري له بصمته على كل دول المنطقة          

وكذلك رسـالة الأزهـر الـشريف       , جاب فيها معظم الأقطار العربية والأفريقية       

 فهذه القوة الناعمة تحتاج إلى مزيد مـن العنايـة           . العالم   في كل قارات  الدعوية  

فالحفاظ على  , لك المجتمعات   والتطوير بحيث يصبح المبعوث يحمل رسالة إلى ت       

 ألـم تُنـشئ   , الأمن القومي الفكري يبدأ من حدود الغير وليس من داخل حدودك            

,  ثقافتها العالم أجمـع      فغزتالولايات المتحدة الأمريكية مدينة هوليود العالمية ،        

ومـصر  . الآن  وكذلك تفعل تركيا وإيران     , حتى أنها أثرت في عادات الشعوب       

                                                 
ص ص , ) ٢٠١١, دار الكتѧب والوقѧائق القوميѧة    : القѧاهرة   ( , دراسة في عبقرية المكان   : الوسيط  : شخصية مصر     جمال حمدان ،     )(١

١٨٢ , ١٦٨ .   
   .  ١٠٦ص ) ١٩٩٧دار المعارف ، : القاهرة ( , التعليم والمستقبل, ين آامل بهاء الدين سح )(٢
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ولكن البعد القيمي المقدم من خلال الأعمـال        ,  في المنطقة    المجالهذا  رائدة في   

 بل إنه يرسم صـورة ذهنيـة        ,لايتناسب مع قيمة وتاريخ مصر    , الفنية المصرية   

فـإذا  , استشعرها كل من سـافر خـارج مـصر       , سلبية عن المجتمع المصري     

؛ استخدمت تلك القوى الناعمة بشكل صحيح من خلال رسالة واضحة الأهـداف             

ذات  تصبح قـوة      أن فكل دولة تريد  , ستنجح مصر في الحفاظ على أمنها الفكري        

   .حدودهاتتعدى  لابد أن شأن

فهناك عدد كثير من أبناء مصر في       , التواصل مع العلماء المصريين في الخارج        •

يمكن الاستفادة من خبراتهم في وضع رؤيـة جديـدة          , شتي التخصصات العلمية    

  .صري في الفترة القادمة عليمي المللنظام الت

لإطار الوظيفي لتفعيل العلاقة بين الـسياسة التعليميـة         مستقبلية ل  موجهات )ثانيا(

  :مصر لأيديولوجي في اوالتوجه 

تناول المحور السابق الإطار الفكري الحاكم لتفعيل العلاقة بين السياسية التعليمية والتوجه            

 الآليات والوسائل يقصد بالإطار الوظيفي    بينما  , الأيديولوجي في مصر في مرحلته المستقبلية       

 , التعددية الـسياسية  : هي   أبعاد   ثلاثةتضمن  ي وهو , من أجل تفعيل الإطار الفكري     تتخذالتي  

   .تفعيل دور مراكز الأبحاث و, شعبية المشاركة الو

  

  :سية التعددية السيا) ١(
تُستمد وتتأسس  بمعنى أنها   , عية  أنها خيارات مجتم  إذا كان الأصل في الخيارات التربوية       

هذا الوفاق الذي ينتج من خلال حوار عريض وعميق         , في المجتمع   على مبادئ الوفاق العام     

وصـولا إلـى    , تطرح فيه وجهات النظر في تباينها واتفاقها        , بين مختلف الفئات المجتمعية     

 صـناعة القـرار     جامع مشترك أكبر لاستراتيجية التخطيط والتطوير تلتزم بهـا مـستويات          

هم أو  وهذا يؤكد الرأي القائل بأن الشأن التعليمي أخطر من أن يترك للتربويين وحد              .التربوي

ينبغي أن يصبح ويمسي شأنا مجتمعيـا يـتم الاسـتقرار علـى             وإنما  , حتى الوزراء وحدهم    

   )١ . (ته على أساس وفاق ديمقراطي وطنيأولوياته ومطالبه وتوجها

التعدديـة  تمثل  ومن ثم   , لا ينفرد به فصيل أو حزب سياسي بعينه         ب أ يجفالشأن التربوي   

وهـو تحـدي     " ٢٠١١نـاير   خاصة بعد ثـورة ي    , مرحلة القادمة    تحديا كبيرا في ال    السياسية

حيث , ينصرف إلى معالجة حالة الاستقطاب والاحتقان التي خلفتها مساوئ المرحلة الانتقالية            

                                                 
   . ٨٤ص  , مرجع سابق, مواجهة العولمة في التعليم والثقافة , حامد عمار  )(١
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وهو مـا يتطلـب قـراءة المـشهد         , ن الفرقاء السياسيين    خلفت قدرا من الشك وعدم الثقة بي      

   )١" . (السياسي بطريقة أكثر انفتاحا وتسامحا بين القوى السياسية 

تقليـل  وهـي   , أمام تلك القوى السياسية متعددة المشارب والأيديولوجيات مهمة كبيرة          و

ن ما يقال في المنـاهج       من جراء التوجهات الأيديولوجية المختلفة بي      ت نتج الآثار السلبية التي  

مشروع تربوي ومجتمعي   " وهنا يبرز أهمية الالتفاف حول      , الدراسية وما يمارس في الواقع      

في إطـار هـذا المنـاخ       . تكاملي مؤسس على إرادة سياسية للتغيير والإصلاح وإعادة البناء          

 تربوي له   سيممزقا بين وعيه بزمن مؤس    , الطفل أو الشاب    , الاجتماعي لا يبقى زمن المتعلم      

ووعيه بزمن اجتماعي له أيضا قيمه وممارساته       ,  وطقوسه الخاصة    معارفه وقيمه وسلوكياته  

وإنما يصبح هذا الزمن ـــــ في إطار الاعتمـاد المتبـادل بـين المؤسـسة            , المناقضة  

متفاعلة مع  , التربوية ومحيطها العام ـــــ مواصلة اجتماعية متناغمة الأنات والمكونات          

   )٢" . (ها الذاتية والموضوعية شروط

   :ضمانات التطبيق

لسياسية يمكن اتخـاذ بعـض      وفي سبيل تحقيق ذلك التوافق بين تلك الأفكار والأحزاب ا         

  :  منها الضمانات

 , الإفادة من برامج الأحزاب السياسية في طرح مشروع تربوي مصري تـوافقي            •

 الخاصـة بكـل الأحـزاب       عقد مؤتمرات تناقش فيها البرامج التعليمية     من خلال   

وبحضور كل المهتمـين    , السياسية على مختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية       

والوقوف علـى   , في تلك البرامج    للوصول إلى مواضع الاتفاق     , بالشأن التعليمي   

من أجل الخـروج     , وكيفية تقريب وجهات النظر بينها    , فيها  مواضع الاختلاف   

  .  عي متكامل بمشروع تربوي توافقي مجتم

لن تحقق السياسة التعليمية أهدافها إلا من خلال مشاركة         , صناعة القرار التربوي     •

مـن خـلال    , التربـوي   يشارك المجتمع في صنع القرار      ويمكن أن   , مجتمعية  

هذا الاسـتطلاع   وكل  ييمكن أن   و, لبعض فئات من الشعب     استطلاع رأي حقيقي    

 قبـول   معرفـة نـسبة   الأول  : ق هدفين   وذلك سيحق , إلى مؤسسة بحثية محايدة     

   .  والثاني تحمل المجتمع مسئولياته نحو قضاياه , المشروع التربوي في المجتمع 

  : شعبية المشاركة ال )٢(

                                                 
    . ٣٩ص  ,  مرجع سابق,  خليل عناني )(١
, العربѧي  سلسلة آتѧب المѧستقبل      , التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي     في  , إشكالية التربية وحقوق الإنسان     ,  مصطفى محسن    )(٢

    . ٤٠ ص )٢٠٠٥, مرآز دراسات الوحدة العربية : بيروت (, ) ٣٩(العدد 
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 , لابد وأن تتم بمشاركة شعبية واسـعة          ؛ إن أي مبادرة حقيقية لإصلاح التعليم في مصر       

عاد الشعب عن المشاركة في صنع قراره       باستب) ٢٠١١\١٩٥٢(فقد اتسمت المرحلة التاريخية     

إلا في بعض الفترات العصيبة التي مرت       , بل وفرض الوصاية عليه من قبل النخبة الحاكمة         , 

 اللجوء للـشعب عنـد الملمـات الحـروب مـثلا            بها مصر في العصر الحديث ــــ يتم      

ت الملمـة   فإذا انقـض  , فيضرب الشعب أروع الامثلة في الفداء والتضحية والبذل         ـــــ  

والتهوين من شأنه عن طريق ما تبثه وسائل الإعـلام          , عادت النخبة مرة أخرى إلى استبعاده       

 التـي   بالذات أو النرجسية الفارغة  , بإبراز الآخر الحضاري في قمة التحضر     من تحقير الذات    

  .لا تقدم جديدا على أرض الواقع 

في وقـت قـد     , بيرة بين أفراده    المجتمع المصري مازال يعاني من أمية أبجدية بنسبة ك        ف

ث الآن عن   دوتتح, حققت دول كثيرة في العالم نسب مرتفعة في القضاء على الأمية الأبجدية             

وكذلك يعاني من أمية ثقافية بنسبة أكبر ، حيث إن نظام التعليم القـائم علـى               , الحاسوبأمية  

, العقليـة   درتين من قدراته    لم يخاطب في المتعلم المصري إلا قدرة أو ق        , الحفظ والاستذكار   

   . بينما بقية القدرات معطلة كقدرته على التحليل والتركيب والاستنتاج وغيرها

لتحريـر قرارهـا مـن      , كما يجب تحرير السياسة التعليمية من سطوة المعونة الأجنبية          

يـة  لمصري والـشواهد التاريخ   والذي غالبا ما يكون في غير صالح التعليم ا        , التدخل الأجنبي   

   .كثيرة 

الذي يـستنزف   ) الدروس الخصوصية (كذلك هناك تحد داخلي يتمثل في التعليم الموازي         

كبيرا من الموارد   ماليا  مما يعد موردا    ,  مليار جنية سنويا     ١٥ يقارب   من المجتمع المصري ما   

 ـ, في إصلاح التعليم  التي يمكن أن تستغل   المهدرة   ى عندما يقدم المواطن المصلحة العامة عل

لعقد الاجتمـاعي   إطار اوفقفسيتحول مسار تلك الأموال إلى الصالح العام     , المصلحة الفردية   

  . الجديد 

ومواجهة هذه المعضلات لا يكون     , هذه التحديات المتعددة تنوء عن حملها الدولة بمفردها         

 ينفذ القانون  سمن  م ,الطرفين  من  ثقافة احترام القانون    فالأهم هو   , بإقرار قانون أو تشريع فقط      

ولكـن  , قوانين شـرعت    من   هذه المعادلة البسيطة هي أصل المشكلة كم         .وفيمن سينفذ عليه    

التحايل علـى   ( الفهلوي   ثقافة الرجل ولذلك انتشرت   , دون جدوى بسبب عدم اقتناع الطرفين       

  .في غالبية طبقات المجتمع المصري كل بحسبه ) القانون

لرشيدة في أن يتحمل المجتمع مسئوليته في مواجهة تلـك          اوتبدو أهمية المشاركة الشعبية     

 تعبئة مختلـف القـوى      التحدي مع القانون والخطة ؛    ذلك  ولذلك يتطلب   , المتعددة  المشكلات  

ونقابات المعلمـين   , والجامعات  , ووزارة التعليم العالي    , الحكومية من وزارة التربية والتعليم      
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وهيئات , زارات الداخلية والإعلام والثقافة والشباب      وو, ومجلسي الشعب والشورى     ,والعمال  

  .وكل من في جماعات التربويين والمدرسين وأساتذة الجامعات  , المجتمع المدني 

حيـث إن   , إن الدعوة للمشاركة الشعبية في حل مشكلات التعليم ليست بدعا من القـول              

الأسـاس علـى المـشاركة      مؤسسات علمية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم في          

وقد بلغـت   ,  ألف مؤسسة خيرية عاملة نشطة       ٣٢ففيها أكثر من  " والعمل الخيري   المجتمعية  

وقدمت من الأموال في ذلك العام لعمل       ,  مليار دولار    ١٣٧،٥ أكثر من    ١٩٨٩ممتلكاتها عام   

 ـ      . الخير نحو ثمانية آلاف مليون دولار        ة مـن   وهذه المؤسسات الخيرية تخضع لرقابـة دقيق

حتى تنهض بدورها وتحقيق أهدافها كاملة على أحسن        , مصلحة الضرائب والمشرع الأمريكي   

  ) ١" . (وجه 

 مـن    أهميته حيث تبرز  ,  في المجتمع المصري   وفي هذا السياق يجب إحياء ثقافة الوقف      

  ) ٢: (خلال الاعتبارات الآتية 

الذي تميزت به الـشريعة     أ ــــ الوقف أحد مرتكزات التوازن الفكري لتعليم البشر و         

ألا وهو التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية المتمثل في فرضية الزكاة وسائر             , الإسلامية  

وهو الدليل على رقي الدول وجدارتها بالحياة الحضارية واستحقاقها سمو          . الصدقات الخيرية   

  . النزعة الإنسانية في أفرادها 

فلـم تكـن الحكومـات      , ع مبادئ الحرية الاقتصادية     ب ــــ إن هذا النظام يتمشى م      

تتدخل في النشاط الفردي ومن ثم فرض نظام الوقف نفسه كنظام ضروري لاقتـسام الفقـراء                

ولرعاية المرافق العامة ذات الطـابع الخـدمي كالمـساجد والمـدارس            , الثروة مع الأغنياء    

  . والمستشفيات 

عتباري أو القانوني ربما لأول مرة فـي        ج ـــ إن نظام الوقف أوجد فكرة الشخص الا        

حيث إن إخراج مال من ملك شخص وإضافته إلى االله سبحانه وتعالى وإقامة نـاظر               . التاريخ  

فالوقف يمثله الواقف ولـه     , تعني وجود شخص معنوي     , يشرف عليه ويحقق شروط الوقف      

  . أهداف معينة هي المتضمنة في حجة الوقف 

ومن خيـر   , ضل الأنظمة لتمويل الأنشطة العلمية والثقافية       د ــــ نظام الوقف من أف     

  . وكذلك مؤسسة اقرأ الخيرية , الأمثلة مركز صالح كامل بجامعة الأزهر 

ه ــــ من شأن الوقف تمويل صناعة التعليم والثقافة الحضارية والتطورات العلميـة             

  . والتكنولوجية المستجدة على الساحة في أي دولة إسلامية 

                                                 
وزارة الأوقѧѧاف : القѧѧاهرة (, ) ٦٤(العѧѧدد , سلѧѧسلة قѧѧضايا إسѧѧلامية  , الوقѧѧف ودوره فѧѧي تنميѧѧة المجتمѧѧع الإسѧѧلامي , محمѧѧد الدسѧѧوقي  )(١

   . ٣٨ص ) ٢٠٠٠, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
, ) ٨٩(العدد , سلسلة قضايا إسلامية  , الوقف في مجال التعليم والثقافة في مصر خلال القرن العشرين        , مصطفى غنيمة   عبد الفتاح   ) (٢
   .٣٣ : ٢٨ص ص  )٢٠٠٢, وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : القاهرة (
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إنشاء جامعة القاهرة فـي     , الأمثلة الواضحة في مصر التي كانت ثمرة ثقافة الوقف        ومن  

حين أوقف كثير من الوجهـاء والأمـراء أمـولا وأفدنـة           , ١٩٠٨بداية القرن العشرين عام     

,  فـدان مـن أملاكهـا        ٦٠٠) حفيدة الخديوي إسماعيل  (فقد أوقفت الأميرة فاطمة     , زراعية  

وستة أفدنة لإنشاء حرم جامعي بـالقرب       , ) في وقتها (لف جنيه    أ ١٨ومجوهرات تبلغ قيمتها    

  ) ١. (من قصرها في الجيزة 

والتي هـي أصـل مـن       , دور مسئولية الفرد نحو المجتمع       مبدأ   فثقافة الوقف تنطلق من   

يعيـد  و,  سيكون لها مردود إيجابي نحو مشكلات المجتمع         ونشر هذه الثقافة  , أصول الإسلام   

ستساهم ثقافة الوقف في دعـم      كما   ,في مشاركة ومراقبة أداء الحكومة    ادي  للمجتمع دوره الري  

بـل  , وعلاج التفاوت بين الطبقات الاجتماعيـة       , وتخفيف عبء التمويل عن الدولة      , التعليم  

من جراء انفـراد    , وتساهم أيضا في مقاومة ثقافة الاستبداد السياسي التي عانى منها المجتمع            

وستعالج كثير مـن المـشكلات      , دولة بصنع السياسات العامة وتنفيذها      السلطة السياسية في ال   

وضعف الرواتب للعاملين في الحقل التعليمـي       , التعليمية وعلى رأسها الدروس الخصوصية      

  .وغيرها من المشكلات 

   :ضمانات التطبيق

  : منها لضماناتيمكن تفعيل المشاركة الشعبية عن طريق بعض ا

من خلال مشاريع مشتركة مـع وزارة التربيـة         , دعم المؤسسات الأهلية     •

وتقـديم  , والتعليم للقضاء على الأمية في المجتمع المصري في مدة محددة           

 وكـذلك مـشاريع     .الدعم المادي اللازم لإنجاز هـذه المهمـة القوميـة           

مشاركة مع وزارة التربية والتعليم في بناء المدارس لتقليـل كثافـة            /شراكة

لرفع ؛  يع شراكة مع مراكز التنمية البشرية المعتمدة        وكذلك مشار , الفصول  

ومع تغيير المناخ الثقافي في     . وغيرها   المعلمين في فنون الاتصال      مهارات

المجتمع ؛ يمكن الاستفادة من رجال الأعمال في دعم العملية التعليمية سواء            

  . دعما ماديا أو لوجستيا 

هذا من القوانين الهامـة      , ن الخاص بالوقف الأهلي والخيري    إصدار القانو  •

لأنه سيعيد للمجتمع مرة أخرى تحمل مسئولياته نحـو   , في المرحلة القادمة    

أيضا سيساهم هذا القانون في إطلاق العنان للمجتمع فـي          , قضاياه القومية   

كما يزيد من الأفكار المبدعة والخلاقة في المجتمع        , مقاومة ثقافة الاستبداد    

                                                 
الهيئѧة  : القѧاهرة   (, سلѧسلة مكتبѧة الأسѧرة       , أمѧرم يوسѧف     : ترجمѧة    , دور جامعة القاهرة فѧي بنѧاء مѧصر الحديثѧة          ,  دونالد مالكوم ريد     )١(

    . ٦٢ص ) ٢٠٠٧, المصرية العامة للكتاب 
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, وئدت أو استفاد منها الغرب بسبب هجرة أصحابها         فكم من أفكار مبدعة     , 

  .من خلال توفير الدعم المادي 

والمؤسسات الدينيـة   اشتراك الوزارات المختلفة الإعلام والثقافة والأوقاف        •

وذلك من خـلال    . مع وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي بثقافة الوقف          

 .وعيه الأهلي والخيري    لى الوقف بن  الإعلانات الجاذبة التي تحث الشعب ع     

التـي  , والمجـلات   ,  والكتب    ,كذلك تقوم وزارة الثقافة بطبع المنشورات     

كما تقوم وزارة الأوقـاف مـن       . تنشر ثقافة الوقف في المجتمع المصري       

ببيان الأحكام الـشرعية    ؛  والمؤتمرات الشعبية   , والدروس  , خلال الخطب   

. رتب عليه في الدنيا والآخرة      وعظم الأجر والثواب المت   , الخاصة بالوقف   

بعـض  , كذلك تدرج وزارة التربيـة والتعلـيم فـي المنـاهج الدراسـية              

والنفع المتعدي الذي يجنيه الواقف     , الموضوعات التي توضح أهمية الوقف      

زيارة , كما يدرج في جداول الزيارات المدرسية       , من جراء خدمة المجتمع     

  .    جديد على هذه الثقافة بعض الأوقاف المشهورة حتي يتربى جيل

من خلال نشر الوعي بين أولياء      , تفعيل دور مجالس الأمناء في المدارس        •

وأن دوره لا يقتـصر     , الامور بأهمية دوره في الارتقاء بالعملية التعليمية        

 ـ, بل يتعدى ذلك بمراحل كثيـرة       , على الدعم المادي فقط      ن الممكـن   فم

ب تخصصاتهم المختلفة في تقديم خـدمات       مور بحس الاستفادة من أولياء الأ   

والجمعيـات   , ل مشاركتهم في مجـالس الأمنـاء      نوعية للمدرسة من خلا   

حتـى  , فينبغي إعادة الصلة بين البيت والمدرسة بشكل صحيح         , المدرسية  

حاضنة صحية  يوفر للنشء بيئة    , يكتمل عقد التربية والتعليم في نسيج متين        

  .وليست طاردة 

  : ر مراكز الأبحاث  تفعيل دو)٣( 

الـذي  , والثقافة  هي نتاج العلم والتقنية     , في أن صورة العالم الحالية      ليس هناك أدنى شك     

بعد أن تسارعت حركة التقـدم      , المتعددة  في المراكز البحثية    أفرزته جهود العلماء والباحثين     

بحث العلمي نـشاطا    الويظل   .العلمي بمعدلات أعلى بكثير مما كانت عليه في القرون السابقة           

في مختلف قطاعاته   , اجتماعيا يستهدف عمليات التطوير وحل المشكلات التي تواجه المجتمع          

البحث العلمي  بل أصبح الآن    , وكذلك استشراف المستقبل    , الاقتصادية والاجتماعية والتربوية    

من ضخمة    المتقدمة مخصصات مالية    الدول ومن ثم ترصد  , للدول  إحدى دعائم الأمن القومي     

   . العامة للإنفاق على البحث العلمي ميزانيتها
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يبدو أن حركة البحث العلمي     ؛  ) ٢٠١١\١٩٥٢(خلال استعراض المرحلة التاريخية     ومن  

. في مصر أصابها ما أصاب كل مؤسسات الدولة في الحقبة الماضية من فـساد وفوضـوية                 

نه لا توجد خطة مشتركة للأبحاث      أ" بحث العلمي للجنة مجلس الشعب       تقرير ال   إلى ذلك  يشير

أضف . وكل منها يعمل بمعزل عن الآخر       , العلمية حيث توجد هياكل تنظيمية للبحث العلمي        

. إلى ذلك الافتقار إلى قواعد بيانات حول الأبحاث العلمية المرموقة التي يمكن الاستفادة منها               

لا يـتم تفعيلهـا عمليـا       , مصر  وهناك عدد من البراءات العلمية من نتاج كبار الباحثين في           

وأخيرا يمكن القول بأن مجال البحث العلمي قـد         . وتكنولوجيا لتسهم في زيادة الدخل القومي       

ومـن مؤسـسات تعنـى      , تعرض لما تعرض له الكثير من قطاعات التنمية من خلل وفساد            

دون إنجـاز   ومدعية العمل على خلق أجواء علمية       , بالشكل والمظهر دون المحتوى والفاعلية      

كما أن معظم القيادات الحكومية والأهلية ليس لديها رغبة أصيلة عميقة في التحديث             . واقعي  

دون المغامرة فـي    , حيث تفضل سكة السلامة في القديم المألوف وبيروقراطيته         , أو التغيير   

  ) ١" . (جديد لا تطمئن إلى نتائجه وحساباته 

ات كيانات نوعية بالنسبة لتخصصاتها وتبعايتهـا  أن هناك ثلاثة مراكز ذ   " أضف إلى ذلك    

وبها عدد من المتخصصين والباحثين سواء في المركـز القـومي           , في مجال التربية والتعليم     

أو مركز تطـوير التعلـيم      , أو المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية       , لتقويم الامتحانات   

والفـضول   وانعدام روح المغـامرة     , لتقليدية  لكن قيودها البيروقراطية وأساليبها ا    . الجامعي  

ق طرقـا جديـدة للمعرفـة       تدعوها إلى الاتكال إلى مشروعات ومؤتمرات لا تش       , والمعرفة  

  )٢. (" والتطوير 

قد تـدخلت خـلال الـسنوات       "  المتقدمة    مراكز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا    ولما كانت 

بات ضروريا  , ة بكل صور الأمن وعناصره      الأخيرة في رسم وتوجيه الاستراتيجيات المتعلق     

 تفطن إلى أهمية التعليم والبحث العلمي لتلبية احتياجات الأمة وضمان أمنها القومي الشامل             أن ي

" . المعتمد على التفوق في علوم وتقنيات حاكمة لحركة الحياة في المستقبل القريـب والبعيـد           

)٣(  

؛ ئر أن اجتياز حالة التخلف العلمي والتقنـي     والضمافي النفوس   لا بد أن يستقر     " ومن ثم   

وهذا . وتستحث العزائم   , تستثار لأجله الهمم    , أن يصبح هدفا عزيزا على الأمة بأكملها      يجب  

وخاصـة أن   , دولا وأفرادا ومؤسسات    , وما أكثرهم   , يتطلب رعاية مالية سخية من القادرين       

   )٤" . (ليها الدول المتقدمة بسخاء وبذخ التعليم والبحث العلمي صناعة ثقيلة ومكلفة تنفق ع

                                                 
    .١٤٢ص  ,  مرجع سابق, صفاء أحمد ,  حامد عمار )(١
   . ١٣٢ص , المرجع السابق ) (٢
    .٧٥ص ) ٢٠٠٦, ية العامة للكتب الهيئة المصر: القاهرة (, سلسلة مكتبة الأسرة  , في التنوير العلمي, أحمد فؤاد باشا  )(٣
   . ٦٩ص , المرجع السابق  )(٤



 ١٧٥

 ٢٠٢٠مـشروع إسـرائيل     و , ٢٠٢٠مشروع ماليزيا   كن أن يذكر    يم , في هذا السياق  و

همية البحث العلمي فـي     وأ, كمثال على الإرادة السياسية التي تطلب القوة والريادة لمجتمعها          

نـواحي التخصـصات     وتوفير الدعم المادي والبشري من المتخصصين في شتى          تحقيق ذلك   

 خبيـرا   ٢٥٠حـوالي   " المخطـط الاستـشرافي     ذلـك    قام على إعداد  حيث  , العلمية والفنية   

ووزارة , اشترك في العمل كل من  وزارة الداخليـة          , لاستشراف مستقبل إسرائيل لربع قرن      

 .. وزارة الـدفاع  , وزارة البيئة   , ديوان رئيس الحكومة    و, ووزارة المالية   , البناء والإسكان   

وضم الفريق مختـصين فـي      , واشترك ممثلون عن الوكالة اليهودية داخل وخارج إسرائيل         

واشترك ايضا أساتذة   , الاقتصاد والطاقة والمواصلات والأقليات والجاليات اليهودية في العالم         

هارفرد , مثل جامعات دبلن ، كمبيردج      , من جامعات مختلفة في العالم لها خبرات ذات قيمة          

 " ..) .١(   

   : ضمانات التطبيق

, هو نتاج تنسيق بين مؤسسات متعددة فـي الدولـة           , البحث العلمي الجيد والرصين     ن  إ

وهذا يحتاج إلى رؤية مستقبلية تنطلق من الواقـع بكـل           , وكذلك إنفاق سخي من الدولة عليه       

ي تكاتف   يستدع مما,  دون تزييف لصورته الحقيقية      مصداقيةكي تتعامل معه بكل     , مشكلاته  

    :بعض الضمانات ومنهامن خلال  هوتفعيلكل أجهزة الدولة من أجل الارتقاء بالبحث العلمي 

 وأنـه , وخطورة دوره في الارتقاء بـالمجتمع       أهمية البحث العلمي    التأكيد على    •

فـي  المصري  والحفاظ على الأمن القومي     , وسيلة من وسائل إحراز القوة      أصبح  

لأن الفترة الحاليـة    , ئل الإعلام في ذلك دورا مهما        وتلعب وسا  .العصر الحديث   

يخرِج الشعب من القضايا البسيطة والفارغة      , تحتاج إلى تشكيل وعي ثقافي جديد       

فالشعب المصري من خـلال     , التي كان يعيش فيها إلى قضايا كلية ومجتمعية         , 

 ـ, استقراء التاريخ عند التحدي يثبت وجوده        للـشعب  شحذ الإرادة الجمعيـة     فلتُ

  .المصري من أجل إزالة التخلف الحضاري 

من , حكومية  غير  مراكز أبحاث    لإنشاء    المجتمع على تقديم الدعم المادي     تشجيع •

 فالبحث العلمي الرصين يحتاج إلـى ميزانيـات         .المتعددة  خلال وسائل الإعلام    

 فمؤسسة راند البحثية وهي من أكبر مراكز      . قد لاتستطيع الدول تحملها     , ضخمة  

ويستعين بها صانع القـرار الأمريكـي هـي         , الأبحاث الاستراتيجية في العالم     

وجامعـة غـازي    , وجامعة هارفارد هي تتبع مؤسسة خيريـة        , مؤسسة خيرية   

  .  عنتيب في تركيا هي وقف فتح االله كولن والأمثلة كثيرة 

                                                 
هاني عبد االله , إلياس شوفاني : ترجمة  , مبادئ التخطيط بعيد المدى:  المجلد الأول ٢٠٢٠سرائيل إ,  مرآز دراسات الوحدة العربية )١(

    . ٢٦ص )  ٢٠٠٥, ية مرآز دراسات الوحدة العرب: بيروت (الطبغة الثانية , ، تقديم سلمان أبوستة 



 ١٧٦

 الغيـر حكوميـة   الحكوميـة و  الحرية في تداول المعلومات بين المراكز البحثية         •

 .والباحثين في شتى أنواع المعرفـة        المختلفة    والمؤسسات الحكومية  والوزارات

يستطيع فيه الباحث أن يحصل     , فالبخث العلمي الجيد يحتاج إلى مناخ من الحرية         

وكـذلك الحريـة    , على المعلومات لأنها هي المادة الخام لصناعة البحث العلمي          

لتطلق للباحث الحرية في    , المعلومات  الأكاديمية ورفع القبضة الأمنية عن تداول       

  .اختيار الموضوع الذي يرغب البحث فيه دون قيود أو ضغوط مادية أو معنوية 

, من سطوة المعونة الأجنبيـة      وغير الحكومية   تحرير مراكز الأبحاث الحكومية      •

خاصـة وأن   , وذلك من خلال تحرير القرار السياسي من سطوة التبعية للغـرب            

انهار التعلـيم   , فبعد ما يقارب أربعة عقود من المعونة الأجنبية         , التجربة أخفقت   

من ناحية أخرى ينبغي    . ولم تجد دعاوى التطوير والإصلاح المزعومة       المصري  

داخليا وخارجيـا    مالية جديدة من خلال تسويق تلك الأبحاث العلمية           تدبير موارد 

 .بالشراكة مع بعض الشركات والمؤسسات والمصانع 

في (ع المجتمع لدفع جزء من زكاة المال في مصرف من مصارف الزكاة              تشجي •

وأنه صمام الأمن القومي    ,  الشعب بعد بيان خطورة البحث العلمي        مأما) سبيل االله 

 القـوة   إحرازهو باب من أبواب     , البحث العلمي   على  وأن بذل المال    , المصري  

لمال على البحث العلمي    وأن صرف ا  , للأمة لايق أجرا عن الجهاد في سبيل االله         

   .أولى من تكرار الحج والعمرة لأن دعم البحث العلمي واجب شرعي 

كـي تخفـف مـن      ؛   اللوائح والقوانين داخل المراكز البحثية الحكومية        مراجعة •

 فالإبـداع  .وتعطي مجالا للحرية الأكاديمية في البحـث العلمـي          , البيروقراطية  

مية تجعل الباحث تقليـديا بعيـدا عـن روح          والقيود الأكادي , يحتاج مناخ حرية    

 . الابتكار 

, المـشترك   الاتصال بين مراكز البحث في مصر وخارجها يثري البحث العلمي            •

, حتى تصبح ثقافة في كافة الدول العربيـة         وكذلك يساهم في عودة مفهوم الأمة       

تكوين اتحاد علمي للتربويين العـرب      " العمل على   ويمكن تحقيق ذلك من خلال      

وللباحثين في مراكز البحوث التربوية ؛ حتى يتمكنوا من خدمة قضايا التعليم من             

ودراساتهم العلمية والفنية لما يمكن أن يقوم به العمل العربـي           , خلال مؤتمراتهم   

المشترك من أجل تطوير التعليم ؛ لكي يكون دعامة من دعامات الأمن القـومي              



 ١٧٧

" .  بالمتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة    العربي بكل أبعاده في مواجهة عالم يموج      

)١(  

بما يؤدي إلـى  , زيادة نسبة مخصصات البحث العلمي من الميزانية العامة للدولة   •

الحافز المادي  ف .الارتقاء بمستوى البحث العلمي والباحثين العاملين في هذا الحقل          

 المركـز   ولكن الأهم هو السمعة العلمية لـذلك      , يشجع كثيرا على البحث العلمي      

 يزيد مـن    معترف بها أو ذات السمعة الطيبة     فالانتماء لمراكز الأبحاث ال   , البحثي  

  .مكانته العلمية من مجهوده للحفاظ على يزيد ف, العلمي رصيد الباحث 

    

                                                 
   . ١٣٠ص  , مرجع سابق , مواجهة العولمة في التعليم والثقافة, حامد عمار  )(١
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 ١٧٧

  المراجع العربية 
  :م والقواميس والموسوعات العامة المعاج: أولا 

   )  . ١٩٧٩دار المعارف ، : القاهرة (  ، المجلد الثالث ،لسان العرببن منظور ، ا )١

الهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة   : ة القاهر( ، المعجمم الفلسفيجمهورية مصر العربية ، مجمع اللغة العربية ،       )٢

،١٩٨٣. (  

: القـاهرة   (الطبعة الثانيـة     , رجمة أحمد زايد وآخرون    ، ت  موسوعة علم الاجتماع  ,  جوردون مارشال , جون سكوت    )٣

  )٢٠١١, المركز القومي للترجمة 

  )  ١٩٩٩لكتب ، دار عالم ا: الرياض ( صالح المصلح ، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية ،  )٤

  الرسمية والخطابات والبيانات الوثائق التقارير و:ثانيا 

مطبعـة وزارة التربيـة     : القـاهرة    ( سياسة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة      , وزارة التربية والتعليم     )٥

  ) ١٩٦١, والتعليم 

دار الكتـاب  : القـاهرة   ( ١٩٥٨ ـ  ١٩٥٢التربية والتعليم في ست سنوات   ,ــــــــــــــــــ )٦

   ) ١٩٥٨, المصري

 المعدل بالقانون   ١٩٥٧ لسنة   ٥٥القانون رقم   , إدارة الشئون القانونية    : ــــــــــــــــــــــ   )٧

  ) ١٩٦٠, دار القاهرة للطباعة : القاهرة (  ,  والقرارات الوزارية المنفذة له١٩٥٨ لسنة ٣٥رقم 

  )  ٢٠١٢, الهيئة العامة لقصور الثقافة : القاهرة ( عة الثانية الطب, دساتير مصر , وزارة الثقافة   )٨

 ، الطبعة الثانية  سياسته واستراتيجيته وخطة تنفيذه التعليم قبل الجامعي      : تطوير التعليم في مصر     , أحمد فتحي سرور     )٩

  ) ١٩٨٩مطابع الأهرام التجارية ، : القاهرة ( 

وزارة التربية والتعلـيم ،     : القاهرة  (  ،    أعوام ٣نجازات التعليم في    مشروع مبارك القومي إ   جمهورية مصر العربية ،      )١٠

  ) .١٩٩٤أكتوبر 

مطبوعـات المجـالس القوميـة    : القاهرة(   المجلد الثاني والعشرين المجالس القومية المتخصصةرئاسة الجمهورية ،    )١١

   ) ١٩٩٦المتخصصة، 

 الدورة السابعة   : القاهرة   ( ، البحث العلمي والتكنولوجيا  تقرير المجلس القومي للتعليم و    المجالس القومية المتخصصة ،      )١٢

   )٢٠٠٠ _ ١٩٩٩والعشرون ،

مؤسسة الأهـرام  : القاهرة ( ،  ٢٠٠١التقرير الاستراتيجي العربي  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ،     )١٣

  ) .٢٠٠٢، مايو 

ديـسمبر  , معهد التخطيط القـومي     : القاهرة   ( ,٢٠٠٧\٢٠٠٦تقرير الاقتصاد المصري لعام     , معهد التخطيط القومي     )١٤

٢٠٠٧ ( 

معهـد  : القـاهرة   (  ,  في مـصر   ٢٠٠٧تقرير التنمية البشرية     , ـــــــــــــــــــــــــ )١٥

  )  ٢٠٠٧, التخطيط القومي 

نحو عقد اجتماعي    ,  في مصر  ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية    ,  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   )١٦
   )٢٠٠٦,معهد التخطيط القومي : القاهرة ( جديد 

معهـد التخطـيط    : القاهرة   (  ، ٩٨\١٩٩٩تقرير التنمية البشرية     ،   ــــــــــــــــــــــــ )١٧

  ) ١٩٩٩القومي ، 



 ١٧٨

 , ١٩٦٠ / ١٩٥٩الإحصاء السنوي للتعليم بالجمهورية العربية المتحدة في السنة الدراسية          , وزارة التربية والتعليم     )١٨

  ) ١٩٦١, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية : القاهرة ( 

  ) ١٩٨٥يوليو, وزارة التربية والتعليم  : القاهرة  (السياسة التعليمة في مصر , ـــــــــــــــــــ )١٩

 ١٩٦٥ ـ  ١٩٦٤تقرير عن تطور التعليم بالجمهورية المتحدة للعام الدراسي   ـــــــــــــــــــ )٢٠

 ) ١٩٦٥,  والتعليم مطبعة التربية: القاهرة ( 

مطابع : القاهرة  (  ، ١٩٩١\١٩٩٨التعليم  مشروع مبارك القومي  ، ـــــــــــــــــــــــ )٢١

  )١٩٩٨روزاليوسف ، 

(  ،  تطوير وتحديث التعليم في مصر سياسته وخططه وبرامج تحقيقـه          ،   ــــــــــــــــــــــ )٢٢

   ) .١٩٨٠مطابع وزارة التربية والتعليم ، يوليو : القاهرة 

 ) ٢٠٠٠قطاع الكتب ، : القاهرة (  ، مبارك والتعليم، ـــــــــــــــــــ  )٢٣

   ) ١٩٩٦وزارة التربية والتعليم ، : القاهرة (  ، مشروع مبارك القومي ، ـــــــــــــــــــ )٢٤

وزارة التربيـة   : القاهرة   ( ورقة عمل حول تطوير وتحديث التعليم في مصر       ،  ـــــــــــــــــــ   )٢٥

  ) ١٩٧٩والتعليم ، سبتمبر 

  :الكتب : ثالثا 

  ) ١٩٨٤سبتمبر, كتاب الأهالي : القاهرة  (في إصلاح ما أفسده الانفتاح, إبراهيم العيسوي  )٢٦

, القـاهرة   (  , التنمية في مصر الواقع المتعثر والبديل الأفضل      ،    ــــــــــــــــــــــــ     )٢٧

  )٢٠٠٩, المكتبة الأكاديمية 

مكتبـة النهـضة المـصرية ،     : القاهرة  (  ،   ماضيه ، وحاضره ، ومستقبله    : التعليم في مصر    ي ،   أحمد إسماعيل حج   )٢٨

١٩٩٦ ( 

, ) ١٠(سلـسلة قـضليا تربويـة        , المعونة الامريكية للتعليم في مصر     , ــــــــــــــــــــــ )٢٩

   )١٩٩٢, عالم الكتب : القاهرة (

مكتبة : القاهرة  ( , رؤية التعليم من منظور إسلامي    : لمناهج التعليم   الثقافة الإسلامية محور    , أحمد المهدي عبد الحليم      )٣٠

  ) الشروق الدولية

مركـز دراسـات الوحـدة      : بيروت  (  ، الطبعة الثانية     العولمة وتداعياتها على الوطن العربي    أحمد ثابت وآخرون ،      )٣١

  ) ٢٠٠٤العربية ، 

   )  ١٩٦٩, دار المعارف : رة القاه( الطبعة الثانية  , المذاهب الاشتراكية,  أحمد جامع  )٣٢

العـدد  سلسلة تاريخ المـصريين      ,  )١٩٨٧ـ١٨٠٥(السلطة السياسية وقضية الديمقراطية     , أحمد فارس عبد المنعم      )٣٣

  ) ١٩٩٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (  ١٥٥

   ) ٢٠٠٦,  المصرية العامة للكتب الهيئة: القاهرة (, سلسلة مكتبة الأسرة  , في التنوير العلمي, أحمد فؤاد باشا  )٣٤

  . ٢٠٠٥ أغسطس ٤ ، جريدة الأهرام ، بتاريخ الإصلاح الدستوري ومستقبل نظامنا السياسيأحمد كمال أبو المجد ،  )٣٥

مركـز  : أبـو ظبـي      ( التعليم والهوية في العالم المعاصر مع التطبيق على مصر        إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،        )٣٦

   ) ٢٠٠١,لبحوث الاستراتيجية الإمارات للدراسات وا

 )  ٢٠٠٤, دار فرحة للنشر : المنيا   ( السياسات التعليمية في مصر, آمال أندراوس  )٣٧



 ١٧٩

العدالـة  ،  ) مشرفا ومحررا (، في ناهد رمزي     "مشكلات العملية التعليمية من وجهة نظر كافة الأطراف         "إمام حسنين ،     )٣٨

المركز القومي للبحوث   : القاهرة  (  المجلد الثالث    للمنظومة التعليمية ،  دراسة  : الاجتماعية في التعليم ما قبل الجامعي       

  ) ٢٠٠٧الاجتماعية والجنائية  ، 

 ,  ١٨٣العـدد    , ، سلسلة عالم المعرفـة       دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي     : إمام عبد الفتاح إمام ، الطاغية        )٣٩

   . ١٩٩٤الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 

  ) ١٩٨٩منتدى الفكر العربي ، :عمان (  , تحليل السياسة التعليمية في مصر ووادي النيل, أماني قنديل  )٤٠

 )  ٢٠١٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة   (ألف ـ باء الليبرالية من موسوعة ويكبيدياأماني كيلاني ،  )٤١

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام،      :القاهرة   ( المهمشون والسياسة في مصر   , أماني مسعود الحديني     )٤٢

  .٢٦١ص ) ١٩٩٩

سلـسلة عـالم    شوقي جـلال ،     :  ، ترجمة    مستقبل السياسات الراديكالية  : بعيدا عن اليسار واليمين     انطوني جيدنز ،     )٤٣

   .٢٠٠٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، أكتوبر , ، الكويت ) ٢٨٦( ، العدد المعرفة

  )  ١٩٧٤الهيئة العامة للاستعلامات  ، : القاهرة ( , ، ورقة أكتوبرأنور السادات  )٤٤

, مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنـشر     : القاهرة  ( ١٩٦٧ / ١٩٥٢المجتمع المصري والجيش    ,أنور عبد الملك     )٤٥

١٩٨٩(    

الهيئة المـصرية   : القاهرة  (لة مكتبة الأسرة    سلس, حامد عمار   : ترجمة  , التعليم من أجل الوعي الناقد      , باولو فريري    )٤٦

   ) ٢٠٠٨, العامة للكتاب 

المجلس الأعلـى  : القاهرة (  ، جماعات الضغط والتعليم في مصر علاقة القوة والمصالحبثينة عبد الرءوف رمضان ،   )٤٧

   )٢٠٠٧للثقافة ، 

( خليل كلفـت ،  :  ، ترجمة ي والتنميةنظريات التغيير السياس: كيف نفهم سياسات العالم الثالث   سميث ،   . سي  . بي   )٤٨

  ) ٢٠١١المركز القومي للترجمة ، : القاهرة 

دراسة علمية تحليليـة لمفهـوم النظريـة الـسياسية الاجتماعيـة ، مـع               : سياسات وأفكار   هيرسون ،   . س  . ج   )٤٩

بة الأنجلـو المـصرية     مكت: القاهرة  ( صلاح الدين الشريف    :  ترجمة    ، تطبيقاتهاعلى واقع السياسة الأمريكية العامة    

،١٩٨٧ (  

سلسلة , عبد الرءوف أحمد عمرو : ترجمة , ) ١٩٥٨  ـ  ١٩٥٢ (١٩٥٢الولايات المتحدة وثورة يوليو , جايل ماير  )٥٠

   )  ١٩٩٩, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( ١٣١العدد  , تاريخ المصريين

, دار الكتـب والوقـائق القوميـة        : القاهرة  ( , ة المكان دراسة في عبقري  : الوسيط  : شخصية مصر    جمال حمدان ،     )٥١

٢٠١١ (  

المؤسسة الجامعية للدراسـات  :بيروت(هادي ربيع ، : ، ترجمة رينيه لورو، مقدمات في علم الاجتماع, جورج لاباساد    )٥٢

  ) ١٩٨٢والنشر 

  ) ١٩٨٦, ربي دار المستقبل الع: القاهرة (  , المؤامرة الإسرائيلية على العقل المصري, حازم هاشم  )٥٣

  ) ٢٠٠٨, الدار العربية للكتاب : القاهرة  ( أعاصير الشرق الأوسط  وتداعياتها السياسية والتربوية, حامد عمار  )٥٤

السياق التاريخي لتطوير التعليم المصري مشاهد من الماضي والحاضـر           , ــــــــــــــــــــ  )٥٥

  ) ٢٠٠٥الدار العربية للكتاب ، : القاهرة ( ، والمستقبل

المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين في القرن الحـادي         , صفاء احمد و, ــــــــــــــــــــــ   )٥٦

  ) ٢٠١٢الدار المصرية اللبنانية، :القاهرة ( ،والعشرين



 ١٨٠

: القاهرة  (, سلسة مكتبة الأسرة     , مواجهة العولمة في التعليم والثقافة     , ــــــــــــــــــــــ )٥٧

 ) ٢٠٠٦,  للكتب الهيئة المصرية العامة

: القاهرة  (  ،   الإصلاح المجتمعي إضاءات ثقافية واقتضاءات تربوية      ،     ـــــــــــــــــــــــ )٥٨

  ) ٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

سينا : القاهرة  ( ،  الإحصاءات والوثائق : التنمية البشرية في الوطن العربي       ،   ــــــــــــــــــــ )٥٩

   ) ٩٩٣للنشر ، 

  )   ١٩٩٧دار المعارف ، : القاهرة ( , التعليم والمستقبل, ين كامل بهاء الدين   حس )٦٠

 ٢٠٠٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ،      : القاهرة  (  ،   مفترق الطرق ،  ــــــــــــــــــــــــ   )٦١

 ( 

  ,مصريين سلسلة تاريخ ال )١٩٦١ ـ  ١٩٥٣ (١٩٥٢التنظيمات السياسية لثورة يوليـو  ,  حماده حسني أحمد محمد  )٦٢

  ) ٢٠٠٢, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (  ٢٢٠العدد 

مركـز دراسـات    : بيروت  (  , المحتوى الاقتصادي للنظام العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين       , حميد الجميلي    )٦٣

  )  ٢٠٠٢, الوحدة العربية 

, سلـسلة مكتبـة الأسـرة       , أمرم يوسـف    : رجمة  ت , دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة      , دونالد مالكوم ريد     )٦٤

  ) ٢٠٠٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (

محمد محمود العشماوي   :  ، ترجمة    الأمبراطورية الصينية الجديدة وما تعنيه للولايات المتحدة الامريكية       روس تيريل ،     )٦٥

  )  ٢٠١٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة ( 

الهيئة المصرية العامـة    : القاهرة  ( سيد كامل زهران    :  ، ترجمة    التراث الغامض ماركس والماركسيون   ك ،   سدني هو  )٦٦

   ) ١٩٨٦للكتاب ،

 ـ : القاهرة ( , تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرة     , سعاد محمد عيد   )٦٧ , و المـصرية  مكتبـة الانجل

٢٠١٣ (  

  )١٩٩٥, دار المعارف , القاهرة ( , التعليم في مصر,  سعيد إسماعيل علي )٦٨

, عـالم الكتـب     : القاهرة  ( ,  سياسة التعليم في مصر   , ــــــــــــــــــــــــــــــ   )٦٩

١٩٩٦   (   

: القـاهرة   ( , السياسة التعليمية في مصر واقع الحاضر وآفاق المستفبل من منظور تنموي          , سيد محمد عبد المقصود      )٧٠

    ) ١٩٩٩, معهد التخطيط القومي 

  )٢٠٠٦, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( إعادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمة,  السيد ياسين  )٧١

دار نهضة  : القاهرة  (  ،   الحوار لحضاري في عصر العولمة     ،   ـــــــــــــــــــــــــــ )٧٢

  )  ٢٠٠٥مصر ،

: القـاهرة  (ات تحليل الأزمة وتفكيك للخطاب    الديمقراطية وحوار الثقاف   ، ـــــــــــــــــــــــ )٧٣

  )   ٢٠٠٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الهيئة : القاهرة   ( تحولات الأمم والمستقبل العالمي    ،   ــــــــــــــــــــــــــــــــ )٧٤

   ).٢٠١٠,المصرية العامة للكتاب 

مجموعة النيل  : القاهرة( ، التطبيقات, الأساليب  , نهج  الم: التربية المقارنة   , همام بدراوي زيدان    , شاكر محمد فتحي       )٧٥

 )٢٠٠٣,العربية 



 ١٨١

.. الفكـر   : التعليم الأساسي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،      )٧٦

  )٢٠٠٥دار الفكر العربي ،  : القاهرة ( الطبعة الثانية  , الصيغة المستقبلية.. التطبيق 

  )  ١٩٩٥, دار المعرفة الجامعية : الاسكندرية (  , لسياسيالتربية والنظام ا, شبل بدران  )٧٧

الثورة والتعليم دراسة فى العلاقـة بـين الـسياسة التعليميـة             ــــــــــــــــــــــــــ   )٧٨

 ) ١٩٨٥دار المعارف ، : القاهرة (  ، والتنمية

   ) ٢٠٠٩المكتبة العصرية ، : المنصورة (  ، فساد التعليم والحاجة لإعادة اختراعهشعبان حامد علي إبراهيم ،  )٧٩

, عثمان الجبالي المثلـوثي     : ترجمة   , الأنا والآخر من نحن ؟ الجدل الكبير في أمريكا        : أمريكا  , صاموئيل هنتجنتون    )٨٠

  ) ٢٠٠٦المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، : بنغازي (

  )  ١٩٩٥, دار المعرفة الجامعية : ية الأسكندر(  , مدخل في العلوم السياسية, عادل مختار الهواري  )٨١

الأبعاد السياسية لعملية لتطوير التعليم الأساسي في مصر وآثارها على الأمـن القـومي              عائشة محمد أحمد الجميل ،       )٨٢

صوت القلم  : القاهرة   ( ،" ١٩٨٧\٢٠٠٤" دراسة حالة لمقررات اللغة العربية والتربية الدينية في الفترة          : المصري  

  )٢٠١٠العربي ، 

مركز دراسات  : بيروت  (  ، الطبعة الثانية     العولمة وتداعياتها على الوطن العربي    عبد الجليل كاظم الوالي وآخرون  ،         )٨٣

  ) ٢٠٠٤الوحدة العربية ، 

  . ) ٢٠٠٢ء للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، دار الوفا ( السياسات التعليمية وصنع القرار ,عبد الجواد السيد بكر  )٨٤

دراسة في دور الدولة الأكبر فـي التنظيمـات الإقليميـة           : مصر في جامعة الدول العربية      , حمد موافي   عبد الحميد م   )٨٥

   ) ١٩٨٣, الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ( ١٩٧٠ ـ ١٩٤٥

 مكتبـة بـستان   : كفر الـدوار  ( ، في الأيديولوجيا والحضارة والعولمة   فضل االله محمد إسماعيل ،      , عبد الرحمن خليفة     )٨٦

  ) ٢٠٠١المعرفة،

, سلسلة قضايا إسلامية     , الوقف في مجال التعليم والثقافة في مصر خلال القرن العشرين         , الفتاح مصطفى غنيمة    عبد   )٨٧

 )٢٠٠٢, وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : القاهرة (, ) ٨٩(العدد 

المكتبـة  :المنـصورة   (  ، ؤية نظرية وإطـار تطبيقـي     تحليل أداء السياسة التعليمية  ر      عبد اللطيف محمود محمد ،       )٨٨

  )٢٠١٠العصرية ، 

   )  ١٩٨٣المركز الثقافي العربي ، : الدار البيضاء المغرب ( ، مفهوم الأيديولوجياعبد االله العروي ،  )٨٩

:  بيـروت  (، الطبعة الثانيـة     نحو فلسفة تربوية عربية ،الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربى        عبد االله عبد الدائم،      )٩٠

   )٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربية ، 

  ) ٢٠٠٩مكتبة الأنجلو المصرية، :القاهرة ( ,صنع السياسة التعليمية مدخل تحليلي مقارنعبد الهادي مبروك النجار،  )٩١

دراسة تحليلية في تجربـة مجلـس       : ١٩٥٢السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو          , عزة وهبي  )٩٢

  ) ١٩٩٣, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , القاهرة   (  ) ١٩٥٧/١٩٥٨(الأمة 

الهيئـة  : القـاهرة    ( ١٩٨١/٢٠١٠النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المـستقبل          , على الدين هلال     )٩٣

  )  . ٢٠١٠المصرية العامة للكتاب ، 

مركز البحوث والدراسات   :  القاهرة   (٢٠٠٥ : ١٨٠٥ تطور النظام السياسي في مصر     ,ــــــــــــــ   )٩٤

 ) ٢٠٠٩, السياسية 

(  ،   التعليم والتنشئة السياسية في مصر    ) محررا( وآخرون ، في كمال المنوفي       ـــــــــــــــــــ )٩٥

  ) ١٩٩٤مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة  ، : القاهرة 



 ١٨٢

مركـز دراسـات الوحـدة      : بيروت   ( ,بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي          أسعد وطفة ،     علي )٩٦

   ) ٢٠٠٠العربية ، 

  ) ٢٠٠٤, دار المهندس للطباعة والنشر : دمياط ( , التعليم تخطيطه واقتصادياته, علي صالح جوهر  )٩٧

إسماعيل سراج الدين ، إعـداد      :  ، تقديم    ليات والمؤشرات الإشكا: مرصد الإصلاح العربي    علي محمود ليله وآخرون ،       )٩٨

  ) ٢٠٠٦مكتبة الإسكندرية ، : الإسكندرية ( السيد ياسين ، محسن محمد ، : وتحرير 

مركز دراسات قناة   : القاهرة  (  , دراسة في بنية وجذور الثقافة المصرية     : ثقافة الفقراء   عماد أحمد هلال وآخرون ،       )٩٩

  )  .٢٠٠٦النيل الثقافية ، 

الهيئة العامة لقـصور    : القاهرة  (عبد الكريم أحمد ،     : ، ترجمة    القومية في السياسة والتاريخ   فردريك هرتز ،     )١٠٠

  ) ٢٠١١الثقافة ، 

دراسة لتاريخ التعليم العام والفني منذ بداية القرن التاسع عـشر           : مجمل تاريخ التعليم    , فؤاد بسيوني متولي     )١٠١

  ) ١٩٨٩, دار المعرفة الجامعية : سكندرية الإ ( ,وحتى نهاية القرن العشرين 

  ) ٢٠١٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (   , خطاب إلى العقل العربيفؤاد زكريا ،  )١٠٢

دار أنبـاء للطباعـة     : القـاهرة   ( , ، التعليم الثانوي في مصر في مطلع القرن الحادي والعشرين         كامل حامد    )١٠٣

    )٢٠٠٣, والنشر 

  ) ٢٠٠٢الدار المصرية اللبنانية ، : القاهرة ( , رؤية مستقبلية: العولمة ورسالة الجامعة د ، لمياء محمد أحم )١٠٤

 ١٩٩٨, مؤسسة الريان   : بيروت  ( , مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها     , ماجد عرسان الكيلاني     )١٠٥

( 

الهيئة المصرية لعامة : لقاهرة ا( ١٩٨١ ـ  ١٩٥٢الاتجاه القومي العربي في التعليم المصري , محسن خضر  )١٠٦

 )  ١٩٩٢, للكتاب 

: القـاهرة   (, ) ٦٤(العدد  , سلسلة قضايا إسلامية    , الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي       , محمد الدسوقي    )١٠٧

  ) ٢٠٠٠, وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

نظرة عامة لمسار حقوق الإنسان     .. يث في مصر    حقوق الإنسان ومشكلة الحداثة والتحد    محمد السيد السعيد ،      )١٠٨

 ) .١٩٩٣مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان ، : القاهرة ( في مصر 

مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ،        : بيروت  ( ،   الإصلاح التربوي العربي خارطة طريق    محمد جواد رضا ،      )١٠٩

٢٠٠٦ (  

  ) . ١٩٨٥مكتبة الانجلو المصرية ، : القاهرة (  ،٢ ، ط  المقارنةالمنهج في التربيةمحمد سيف الدين فهمي ،  )١١٠

   ) ٢٠١٠, دار الفكر : دمشق ( ,فكر التأصيل المنهج والفلسفة, محمد عادل شريح  )١١١

عبد الباسـط    ، في   اتجاهات التغير بين التفكيك والتهميش والإدماج       :محمد عبد المنعم شلبي، المواقع الوسطى      )١١٢

، منتدى العالم الثالث، دار ميريـت       ٢٠٢٠الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر، مشروع مصر      ،) امحرر(عبد المعطي   

  .٢٠٢٠للنشر، القاهرة، 

 ١٩٩٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب   : القاهرة  (الجزء الأول   , هوية مصر , مجدي متولي   , محمد نعمان جمعة     )١١٣

 (  

   ) ٢٠١٢ار الشروق ، د: القاهرة   ( الجمهورية الثانيةمحمود شريف بسيوني ،  )١١٤

تطوير التعليم الثانوي الفني للوفاء بمتطلبات سـوق العمـل مـن            المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،        )١١٥

  ) .١٩٩٠المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، : القاهرة  ( المهن المستحدثة ،



 ١٨٣

هاني , إلياس شوفاني   : ترجمة   , عيد المدى مبادئ التخطيط ب  : ٢٠٢٠إسرائيل  , مركز دراسات الوحدة العربية      )١١٦

   )٢٠٠٥, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت(الطبغة الثانية ,المجلد الأول, سلمان أبوستة : عبد االله ، تقديم 

الهيئـة العامـة    : القـاهرة   ( ،   برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي   : سياسة الغد   مريت بك بطرس غالي ،       )١١٧

  )٢٠١٢لقصور الثقافة ، 

منـشورات الهيئـة القوميـة للبحـث        : طـرابلس  (مناهج وأساليب البحث السياسي   مصطفى عبد االله خشيم ،       )١١٨

  ) ٢٠٠٢العلمي،

سلسلة كتب  , في التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي        , إشكالية التربية وحقوق الإنسان     , مصطفى محسن    )١١٩

   )٢٠٠٥, ات الوحدة العربية مركز دراس: بيروت (, ) ٣٩(العدد , المستقبل العربي 

 )  ١٩٧١, مكتبة الوعي العربي : القاهرة  ( التعليم في الدولة العصرية, كرم حبيب , منصور حسين  )١٢٠

الهيئة العامة لقصور   : القاهرة  (عبد المحسن سعد    ,علي مقلد   :   ، ترجمة     الأحزاب السياسية موريس ديفرجيه ،     )١٢١

  ) ٢٠١١الثقافة ،

الهيئة المصرية العامة للكتاب    : القاهرة    (الصراعات وضرورات الإصلاح  : سات الأديان   سيا, نبيل عبد الفتاح     )١٢٢

   . ٢٧٨ص  ) ٢٠٠٣,

 ١٩٧٥, الهيئة المصرية العامة للكتاب     : القاهرة   ( تطور فكرة القومية العربية في مصر     , نبيه بيومي عبد االله      )١٢٣

  (  

 ( دراسة سوسيولوجية في حقبـة الانفتـاح      : مصري  الانتماء الاجتماعي للشباب ال   , نجلاء عبد الحميد راتب      )١٢٤

 ) ١٩٩٩,مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر : القاهرة 

القاهرة ( ,  " دراسة تاريخية تحليلية  " التربية والتعليم في مصر     , أماني عبد القادر محمد     , نجلاء محمد حامد     )١٢٥

  ) ٢٠٠٣, مركز الكتاب للنشر : 

مركـز الدراسـات    : القـاهرة    ( دراسة سياسية وإداريـة   :  التعليم في مصر     سياسةنزيه نصيف الأيوبي ،      )١٢٦

   ) .١٩٧٨والبحوث السياسية بالأهرام ، 

دراسة للروافد الرئيسية لتشكيل    : الثقافة السياسية للشباب الجامعي في المجتمع المصري        , نشأت إدوار أديب     )١٢٧

  ). ٢٠٠٩, تاب الهيئة المصرية العامة للك: القاهرة (،الثقافة السياسية 

مركز الدراسات  : القاهرة   ( مابعد الحداثة . العولمة  . التحيز  : التنمية من منظور متجدد     , نصر محمد عارف     )١٢٨

   )  ٢٠٠٢, السياسية والاستراتيجية بالأهرام 

مركز دراسات :بيروت  ( /٢٠٠٧  ١٩٨٢الإخوان المسلمون ومبارك:صراع على الشرعية , هشام العوضي  )١٢٩

   )٢٠٠٩بية الوحدة العر

  ) ٢٠٠٦دار فرحة ، : القاهرة  (  ،)١٩٨١ \ ١٩٧٠(  الفكر التربوي في عهد الساداتهشام قاسم  ، )١٣٠

العدالة الاجتماعية  ،  ) مشرفا ومحررا (هويدا عدلي ، العدالة الاجتماعية وتطبيقاتها في التعليم ، في ناهد رمزي              )١٣١

المركز القومي للبحوث الاجتماعيـة والجنائيـة ،        : القاهرة   ( ةدراسة للمنظومة التعليمي  : في التعليم ما قبل الجامعي      

٢٠٠٧ ( 

في انماط التنظيم وإدارة الخلاف وصـنع        دراسة: أزمة الديمقراطية في الأحزاب المصرية      , وحيد عبد المجيد     )١٣٢

  .٢٠٠٨ , الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة (,  القرار



 ١٨٤

عبد العزيـز حمـدي ،   :  ، ترجمة م نحو المستقبل انطلاقا من الماضي     التقد: الصينيون المعاصرون   وو بن ،     )١٣٣

المجلـس الـوطني للثقافـة    , الكويت  , سلسلة عالم المعرفة ،  ٢١٠لي تشين تشونغ ، الجزء الأول ، العدد: مراجعة 

  .١٩٩٦والفنون والآداب ، يونيو 

المجلـس  , الكويت, ) ٣٦٢( ،العدد المعرفةعالم سلسلة  ، السلطوية في التربية العربيةيزيد عيسى السورطي ،   )١٣٤

   .٢٠٠٩أبريل , الوطني للثقافة والفنون والآداب 

  :الدوريات والمجلات العلمية : رابعا 

 ، مركـز    ٣ ، العدد    مجلة رؤية تركية  ,أحمد طه ، التجربة الحزبية في مصر بعد الثورة بين التعثر والانطلاق              )١٣٥

   .٢٠١٢، خريف ) ستا(ماعية الدراسات السياسية والاقتصادية والاجت

 ٣ ، العدد    مجلة رؤية تركية  النخب الحاكمة في مصر كجماعات وظيفية ،        : أحمد عبد الفتاح ، استعمار مصر        )١٣٦

   .٢٠١٢، خريف ) ستا(، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الكويت ، المجلس   (  ،    ٣ العدد   ٣٦ ، المجلد    مجلة عالم الفكر  إدريس هاني ، الأيديولوجيا بين الحقيقة والزيف ،          )١٣٧

  ) ٢٠٠٨الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، يناير ـ مارس  

العـدد  , السنة الحاديـة والعـشرين       , كراسات استراتيجية , إصلاح الجهاز الإداري في مصر      , إيمان مرعي    )١٣٨

   .٢٠١١ ,مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , القاهرة , ) ٢٢٨(

مهـدي مهـدي    : قضايا الإنصاف في التسعينيات ، ترجمة       : إيميلي هانوم ، الفقر والتعليم الأساسي في الصين          )١٣٩

   .١٩٩٩, القاهرة  , ٢١١ ، مركز مطبوعات اليونسكو العدد ٢١١العدد , ٢٩ ، المجلد مجلة مستقبلياتمحمد ، 

محمد : ت التعليمية في الولابات المتحدة ، ترجمة     ثلث قرن من الإصلاحا   : جاري أورفيلد ، السياسة والإنصاف       )١٤٠

  .١٩٩٩القاهرة ، , ، مكتب مطبوعات اليونسكو ) ١١٢( ، العدد ٢٩)(، المجلد  مجلة مستقبلياتكمال لطفي ، 

مجلـة  ,  ٢٥العدد  ,المشروع الأميراطوري الأمريكي في العالم العربي والإسلامي        , حامد عبد الماجد القبيسي      )١٤١

   ) ٢٠٠٤يناير , دار المنار الجديد بالتعاون مع التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية : القاهرة (  , دالمنار الجدي

حسنين توفيق إبراهيم ، التعديلات الدستورية ومستقبل التطور السياسي والديمقراطي فـي مـصر ، كراسـات                  )١٤٢

ت السياسية والاستراتيجية بـالاهرام ،  مـارس   مركز الدراسا:  ،القاهرة ١٨٥استراتيجية ، السنة الثامنة عشر ، العدد  

٢٠٠٨.  

 ، كراسـات اسـتراتيجية   ، الثورات والانتفاضات وتحولات الواقع السياسي ،        ــــــــــــــــ )١٤٣

 .٢٠١١,  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ،٢٢٥السنة الحادية والعشرون ، العدد 

الأمانة العامة لجامعة الدول     , ١٤٩العدد   , مجلة شؤون عربية  ,  العربية   معايير نجاح الثورات  , خالد الحروب    )١٤٤

   .٢٠١٢ربيع , العربية 

 ، العدد   مجلة شؤون عربية  , صناعة النموذج في إقليم مضطرب      : مصر من الثورة إلى الدولة      , خليل العناني    )١٤٥

   .٢٠١٢خريف , الأمانة العامة لجامعة الدول العربية , ) ١٥١(

   .٢٠١١، ٢١٨ العدد ,  القاهرة   , كراسات استراتيجية يناير ،  ٢٥الحركات الشبابية وثورة  , دينا شحاتة )١٤٦

مركـز  , القاهرة  , العدد الثاني عشر   , أحوال مصرية  ,التعليم والحراك الطبقي في مصر      , سعيد إسماعيل علي     )١٤٧

  ٢٠٠١ربيع , الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

جامعـة  , كليـة التربيـة      , مجلة كلية التربية بالزقـازيق    ,  التكيف الهيكلي والتعليم العالي      ,السيد محمد ناس     )١٤٨

   .٢٠٠٠مايو , ) ٣٥(العدد , الزقازيق 

 ، السنة   كراسات استراتيجية ،  ) دراسة استطلاعية   ( السيد ياسين ، التحليل الثقافي للمجتمع العالمي والمصري          )١٤٩

  .٢٠٠٩القاهرة ، مايو ,  الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مركز, )  (١٩٩ التاسعة عشر ، العدد



 ١٨٥

دراسـة تحليليـة لـبعض الأدوار       : ربط البحث التربوي بصنع السياسة التعليميـة        , سيف الإسلام على مطر      )١٥٠

سبتمبر , طس  أغس, رابطة التربية الحديثة    , القاهرة   , ٢٠الجزء  , المجلد الرابع    , مجلة دراسات تربوية  , والممارسات  

١٩٨٩ .  

دراسة تحليلية  (العلاقة بين البحث التربوي وصنع السياسة التعليمية        , ــــــــــــــــــــ   )١٥١

مـارس  , القاهرة  , رابطة التربية الحديثة    , ) ٢(الجزء   , مجلة دراسات تربوية  ،  ) لبعض عوامل الاتصال والانفصال   

١٩٨٦ .   

مجلة دراسـات   ،  " أبعاد منهجية مقترحة    : رنة في السياسة التعليمية     الدراسات المقا " شاكر محمد فتحي أحمد ،     )١٥٢

  .١٩٩٣, رابطة التربية الحديثة  , )٥٢( المجلد الثامن ، العددتربوية ،

، مجلـة   من الكم إلى الكيف والحاجة إلى المراقبة والتطوير         : عبد الجليل عكاري  الإصلاح التعليمي التونسي         )١٥٣

  .٢٠٠٥مارس, القاهرة ,  ، مكتب مطبوعات اليونسكو١٣٣دد  ، الع٣٥،المجلد مستقبليات 

 ، أبريـل    ٢٧٨، العـدد    ٢٤ ، السنة    المسقبل العربي عبد الخالق عبد االله ، عولمة السياسة والعولمة السياسية ،            )١٥٤

٢٠٠٢.   

ر الجديـد   دار المنـا  : القاهرة   ( ٩العدد   , لة المنار الجديد  مج ,قراءة في مفهوم التقدم     , عبد الوهاب المسيري     )١٥٥

  ) ٢٠٠٠يناير , بالتعاون مع التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية 

 ،  ٣ ، العدد    مجلة رؤية تركية  من كامب ديفيد إلى ثورة يناير ،        :  عمار أحمد فايد ، المعونة الأمريكية لمصر         )١٥٦

    .٢٠١٢، خريف ) ستا(ية مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماع

 , القـاهرة     ، ١٣٥العدد  ,١٣ ، السنة    كراسات استراتيجية التكافؤ الاقتصادي والديمقراطية ،      عمار علي حسن ،    )١٥٧

  .   ٢٠٠٤ يناير ,مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 

 ،الـسنة   ٢٢٢ ، العـدد     ،كراسات استراتيجية عمرو هاشم ربيع ، الإخوان والبرلمان دراسة في الفكر والسلوك            )١٥٨

    .٢٠١١, رونالحادية والعش

، العدد الثامن ، القاهرة ، مؤسـسة        مجلة الديمقراطية ،  " تكافؤ الفرص التعليمية المثال والواقع    " محسن خضر ،     )١٥٩

 ٢٠٠٢الأهرام، خريف 

 ،  مجلة أحـوال مـصرية    ، تفكيك خطاب درس التاريخ في التعليم المصري ،          ـــــــــــــــ   )١٦٠

   .٢٠٠٠ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، صيف م: السنة الثالثة ، العدد التاسع ، القاهرة 

 ، الكويت   ٢ ، العدد    ٤١ ، المجلد    عالم الفكر الميتا فيزيقا نموذجا ،     .. محمد الشيخ ، بناء المفاهيم وإعادة بنائها         )١٦١

   .٢٠١٢، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، أكتوبر ، ديسمبر 

 ،  ٤٥العـدد   , القـاهرة    , وجهـات نظـر   حكايات المليارات الهاربـة ،      .. يعد  محمود المراغي ، خرج ولم       )١٦٢

  . ٢٠٠٢أكتوبر

 ٢٠٠١ ، أبريل    ٢٦٦العدد  ,  ، بيروت    ، المستقبل العربي  المرسي السيد حجازي ، التكاليف الاجتماعية للفساد         )١٦٣

.  

 ـ ،   السياسة الأمريكية والاستجابات العربية    : الإصلاح السياسي  ، معتز سلامة   )١٦٤ الـسنة   ، ات إسـتراتيجية  كراس

   .٢٠٠٥ ،١٥٣ العدد  ،الخامسة عشرة 

مجلـة  عماد الدين عبد الـرازق ،       : موجو زهو ، خبرات صينية حديثة في إصلاح المنهج الدراسي ، ترجمة              )١٦٥

   .٢٠٠٧القاهرة ، حزيران , ، مركز مطبوعات اليونيسكو) ١٤٢(العدد , ) (٣٧ ، المجلد مستقبليات



 ١٨٦

 ، المجلد   مجلة البحث التربوي  ،  " الية السياسية العليمية وإجراءات تنفيذها دراسة ميدانية        فع"ناجي شنودة نخلة ،      )١٦٦

   .  ٢٠٠٣يوليو , المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، القاهرة ) ٢(الثاني ، العدد 

) ١٦٦( العدد    ، كراسات استراتيجية هاني نسيرة ،  الليبراليون الجدد في مصر إشكالات الخطاب والممارسة ،              )١٦٧

   .٢٠٠٦القاهرة ، أغسطس , مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية , , 

، رابطـة   ) ٥٤( ، المجلد الثامن ، الجزء       مجلة دراسات تربوية  , السياسة وسياسة التعليم    , همام بدراوي زيدان     )١٦٨

  .١٩٩٣, التربية الحديثة 

 :ت ات والحلقات الدراسية والندواالمؤتمر: خامسا 

من أعمال المـؤتمر الـسنوي      , ) محررا(السيد ياسين ، تحولات المجتمع المصري ، في نازلي معوض أحمد             )١٦٩

, ، المنعقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية        " الخبرة السياسية المصرية في مائة عام     " الثالث عشر للبحوث السياسية       

   )  ٢٠٠١مركز البحوث والدراسات السياسية ، : القاهرة ( ، ١٩٩٩ ديسمبر ٤-٦في الفترة من , بجامعة القاهرة 

، ورقـة   "٢٠٠٢-١٩٥٢التخطيط للتنمية والتغير الاجتماعى فى مصر خلال نصف قـرن           " إبراهيم العيسوى،    )١٧٠

 ٢٣-٢٠ ، فى الفترة من التغير الاجتماعى فى المجتمع المصرى خلال خمسين عاما مقدمة للمؤتمر السنوى الخامس ،

  .٢٠٠٣ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، المجلد الأول ، القاهرة  ،٢٠٠٣إبريل 

من أعمـال المـؤتمر   ,  , القانون والتغير الاجتماعي في مصر في الخمسين عاما الأخيرة  , أحمد فتحي سرور     )١٧١

 أبريـل  ٢٣ ـ  ٢٠في الفتـرة مـن    , "التغير الاجتماعي في المجتمع المصري خلال خمسين عاما " السنوي الخامس 

   .٢٠٠٣, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , الجزء الثاني , ٢٠٠٣

من أعمال المؤتمر السنوي    , "دراسة في أزمة القيم     : تحول القيم لدى الشباب المصري      ", أحمد مجدي حجازي     )١٧٢

 , ٢٠٠٣أبريـل  \ ٢٣  ٢٠في الفتـرة مـن   ,  " التغير الاجتماعي في المجتمع المصري خلال خمسين عاما" الخامس 

   .٢٠٠٣المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , الجزء الأول 

" من بحوث ندوة    , مناقشة لبعض الأبعاد السياسية     : العرب وتحديات النظام الشرق أوسطي      , أحمد يوسف أحمد     )١٧٣

 ١٢في الفترة مـن     , ي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية       الت, "  التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي     

   . ٢٠٠٠, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ١٩٩٣نوفمبر

" نـدوة  ) محررا ( دور الأحزاب وجماعات المصالح في السياسات العامة ، في علي الدين هلال       . أماني قنديل    )١٧٤

منعقدة بالقاهرة ، مركز البحوث والدراسـات الـسياسية ، كليـة             ، ال   "تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ومنهجية     

 )١٩٨٨مكتبة النهضة المصرية ،: القاهرة (الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ، 

، من أعمال نـدوة  ) محررا ( أماني قنديل ، معايير التقييم في علم السياسة العامة ، في السيد عبد المطلب غانم     )١٧٥

 ـ٢٢المنعقدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، في الفترة مـن   , ت العامـة تقويم السياسا"  ، ١٩٨٨ ديـسمبر  ٢٥ 

   .١٩٨٩مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية لاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 

، في علي خليفة الكواري     ) دراسة حالة (توفيق السيف ، الاستبدادوآليات إعادة إنتاجه والسبل الممكنة لمواجهته           )١٧٦

  ) ٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربية  ، : بيروت ( ,"  الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة"، ) محررا ( 

) محـررا  ( ثناء فؤاد عبداالله ، آليات الاستبداد وإعادة إنتاجه في الواقع العربي ، في علـي خليفـة الكـواري                     )١٧٧

   )٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العلربية ، : بيروت (  , "ربية المعاصرة الاستبداد في نظم الحكم الع"

التغير الاجتماعي  " من أعمال المؤتمر السنوي     , , السياسات التعليمية خلال نصف القرن الماضي       , حامد عمار    )١٧٨

, القـاهرة  ( , ٢٠٠٣ أبريـل  ٢٣ ـ  ٢٠في لفترة من ,  المنعقد في القاهرة "في المجتمع المصري خلال خمسين عاما 

  ) ٢٠٠٣, المجلد الاول , المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 



 ١٨٧

) محررا  ( في علي خليفة الكواري     , حيدر إبراهيم علي ، تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية             )١٧٩

  )   ٢٠٠٥ة  ،مركز دراسات الوحدة العربي: بيروت(  , "الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة 

( علي خليفـة الكـواري      : التجربة التونسية نموذجا ، في    : رفيق عبد السلام بوشلاكة ،الاستبداد الحداثي العربي       )١٨٠

  )  ٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربية  ،: بيروت (  , د في نظم الحكم العربية المعاصرةالاستبدا، ) محررا 

من أعمال المؤتمر الـسنوي     , ) محررا(نازلي معوض أحمد    في  , السلطة التشريعية في مصر     , رؤوف عباس    )١٨١

مركـز  , القـاهرة   , ١٩٩٩ ديسمبر ٦ ـ  ٤في الفترة من , " الخبرة  السياسية المصرية في مائة عام", الثالث عشر 

   .٢٠٠١, جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , الدراسات والبحوث السياسية 

من أعمـال المـؤتمر الـسنوي       , "لدور الاجتماعي لرجال الأعمال في المجتمع المصري        ا", سعاد عبد الرحيم     )١٨٢

,   ، المنعقد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائيـة          التغير الاجتماعي في المجتمع المصري خلال خمسين عاما       الخامس  

 ,  ٢٠٠٣,الجنائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية و, القاهرة  , ٢٠٠٣ أبريل ٢٣ ـ ٢٠في الفترة من 

التغيرات البنيوية في المجتمع المصري وانعكاساتها على أنساق القيم في النصف الثاني من             ,  سمير نعيم أحمد     )١٨٣

,  " التغير الاجتماعي في المجتمع المصري خلال خمسين عاما       " من أعمال المؤتمر السنوي الخامس      , القرن العشرين   

 ٢٠٠٣, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية      , القاهرة  , الجزء الأول    , ٢٠٠٣ أبريل   ٢٣ـ  ٢٠في الفترة من    

. 

من أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر      ) محررا(في نازلي معوض    , تحولات المجتمع المصري    , السيد ياسين    )١٨٤

مركـز الدراسـات   , القـاهرة   , ١٩٩٩ ديسمبر ٦ ـ  ٤في الفترة من  , "الخبرة  السياسية المصرية في مائة عام", 

   .٢٠٠١, جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , والبحوث السياسية 

الأصـول التاريخيـة    من أعمال نـدوة     , معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مجال التطبيق        , صلاح العقاد    )١٨٥

بالاشتراك مـع قـسم     , المجلس الأعلى للثقافة     التي عقدتها لجنة التاريخ والآثار ب      ,لمساعي السلام العربية الإسرائيلية     

، ١٩٩٣ إبريـل    ١٥ -١٣في الفترة مـن     , بدار الضيافة بجامهة عين شمس      , التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس       

   . ٢٠٠٩, القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مـن  , ) محـررا (وض أحمـد    في نازلي مع  , ١٩٩٩ : ١٩٥٢الجدل حول الهوية والمواطنة     , عاصم الدسوقي    )١٨٦

 ديـسمبر  ٦ ـ  ٤في الفتـرة مـن    , "الخبرة  السياسية المصرية في مائة عام", أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر 

   .٢٠٠١, جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مركز الدراسات والبحوث السياسية, القاهرة  , ١٩٩٩

المناهج التربوية والتعليمية في ظـل      من أبحاث مؤتمر    , لتربية الإسلامية   عقبات في طريق ا   , عبد الغني عبود     )١٨٧

المعهد العالمي للفكر الإسلامي    : القاهرة  ( , ١٩٩٠ يوليو   ٣١ : ٢٩في الفترة من   , الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديثة   

   )  ١٩٩٠, بالتعاون مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية 

، ورقة بحثيـة مقدمـة للمـؤتمر        " جاهات التغير الاجتماعى عبر خمسه عقود فى مصر       قوى وات " على ليلة ،     )١٨٨

 إبريـل   ٢٣-٢٠ ، المنعقد فى الفترة من       التغير الاجتماعى فى المجتمع المصرى خلال خمسين عاما       السنوى الخامس ،    

   .٢٠٠٣ ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،المجلد الأول ، القاهرة،  ٢٠٠٣

ندوة تحليل الـسياسات العامـة قـضايا        السياسة العامة وأداء النظام السياسي ، بحث مقدم إلى          , كمال المنوفي    )١٨٩

، المنعقدة بمركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم الـسياسية ، جامعـة القـاهرة                 نظرية ومنهجية   

  ١٩٨٨) مكتبة النهضة المصرية ، : القاهرة (

: التبعيـة الثقافيـة     من أعمال ندوة    , أمينة رشيد   : تحرير  , "الجامعة الأمريكية والتبعية الثقافية     " , كمال نجيب  )١٩٠

    . ٢٠٠٣, دار الأمين للنشر والتوزيع , القاهرة  , مفاهيم وأبعاد



 ١٨٨

التغييـر الـسياسي    " من أعمال مؤتمر    )  محررا(فاتيويوتس  . ج  . ماكسيم رود ينسون ، النظام السياسي ، ب          )١٩١

 ، كتب مترجمة    ١٩٦٦ المنعقد في لندن بمركز دراسات الشرق الاوسط ، في سبتمبر            ،" والاجتماعي في مصر الحديثة     

   ) ١٩٦٨وزارة الإرشاد القومي ، الهيئة العامة للاستعلامات  ، : القاهرة ) ( ٦٩٥(

عمال المؤتمر السنوي من أ, ) محررا(في نازلي معوض أحمد     , , النظام الحزبي في مصر     , محمد شوقي السيد     )١٩٢

 ـ٤في الفترة من  , "الخبرة  السياسية المصرية في مائة عام", الثالث عشر  مركـز  , القـاهرة   , ١٩٩٩ ديسمبر ٦  

   .٢٠٠١, جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , الدراسات والبحوث السياسية 

من أعمال  ,  أمينة رشيد   : تحرير  , " رؤية أولية   : لجامعي  التبعية الثقافية في التعليم قبل ا     ",  منى صادق سعد     )١٩٣

 .٢٠٠٣, دار الأمين , القاهرة  , مفاهيم وأبعاد: ندوة التبعية الثقافية 

في علي  , جدلية الداخلي والخالرجي    : نصر محمد عارف ، الأبعاد الدولية للاستبداد السياسي في النظم العربية             )١٩٤

مركز دراسات الوحدة العربية  ، : بيروت ( ,  " داد في نظم الحكم العربية المعاصـرة      الاستب", ) محررا(خليفة الكواري 

٢٠٠٥ (  

، من أوراق   " دراسة ميدانية   : دور المدرسة الثانوية في إعداد طلابها للتعليم الجامعي         "  وصفي عزيز بولس ،      )١٩٥

 ، المنعقدة في المركز القومي      ية الشاملة ندوة تطوير المدرسة الثانوية العامة في ضوء تجارب المدرسة الثانو         : عمل  

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية :  ، القاهرة ١٩٨٩ يوليو ١٢ ـ  ١١للبحوث التربوية والتنمية ، في الفترة من 

 ،١٩٨٩.   

الآثـار  محمد نعمان نوفل ، بعض الآثار المتوقعة لسياسة التكيف الهيكلي على التعليم ، ورقـة مقدمـة لنـدوة               )١٩٦

 ، المنعقدة في مركز البحوث العربية بالاشتراك مـع لجنـة الأمـم المتحـدة                الاقتصادية والاجتماعية للتكيف الهيكلي   

   .١٩٩٤، القاهرة ، مركز البحوث العربية ، ١٩٩٤ ديسمبر ٢٠ – ١٩الاقتصادية لأفريقيا ، في الفترة من 

 في ضوء مفاهيم الدولة الوطنية ، مـن أوراق          والعولمة في الوطن العربي   .. محمد عبد الشفيع عيسى ، الدولة        )١٩٧
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  آليـة التربيـة   
 قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية

   عبد الناصر محمد رشاد عبد الناصرد. م .أ

  المساعدربية المقارنة والإدارة التعليمية ستاذ التأ

              كلية التربية ــ جامعة عين شمس 

  

 د رمضان أحمد عيد.أ

  أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية

  كلية التربية ــ جامعة عين شمس

  

  لعربية فى جمهورية مصرا السياسة التعليمية والتوجه الأيديولوجي

  ومابعده  ٩٧٣١قبل عام 

  "دراسة مقارنة عبرتاريخية  "

  ة مقدمرسالةملخص 

  تربية الفلسفة في ال درجة دكتوراه للحصول على 

  )مقارنة ودوليةتخصص تربية (

   خالد إبراهيم حافظ إبراهيم / إعداد

  إشراف 
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 فى جميورية مصرالعربية لسياسة التعميمية والتوجو الأيديولوجيا

 دراسة مقارنة عبرتاريخية " ومابعده " 3791قبل عام 
 مقدمة : 
مسييييالت ليم مييييام مم يييي جدل ةييييق ى اييييل  اياييييل مييييل ايييي   ليم ممييييل ليم ام ييييل ىمييييق ليسا سييييل إن 

ملمي  ييم مسسسيل ليا ييل ،  مي   للاامص ا  ليمللمب للا مم ىق ،  ميل م لايل ليسيمال ليممم ميل ةامي  
اللت ليم ممييل ،  ميين  ييم ةييةن م  ي ييل يلدييل ليم مييام ةييق ىم  يي   ييق ميين إلسييمم ميين م   يي   ةييق م

 . صمام لي ض ا  ليسا سال ةق ليم  م للأ ل   ةق ليميمال للأخال
  من  م ، ملمجا ليسا سل ليم مامال ج ي ا ات ليسا سال للمج ا  مج  لل ، للأميل ليي ي ايمي ل إييق

 ييا مييل  ليسا سييل ميماييل لي  اييل جييان ليسا سييل ليم ماماييل  م   يي   لي فيي م ليسا سيي  ةيي  مصييل . ة
، ىميق إ يل  3122 يمق   لت ا ي ال  2563م     لت ا يا جمغاالل  مم اات ،  ليم مامال ةق مصل

 لم يي؛ مميي  ل إيييق ليلمسييم يال  ييمللداللا مغااييل لي فيي م ليسا سيي  ليمصييلي م    مييم للأااا ي  اييل ميين
 ىماييم ام ييم ليجيييل ليييي ي  إيييق اللسييل لي  اييل جييان  دجاييل ىمييق يلدييل ليم مييام ةييق مصييل. ج ييدل

ليسا سييل ليم ماماييل  ليم   يي   للأااا ي  اييل ةيي  مصييل ، يمييق امديين ما اييل لي  اييل جييان ليسا سييل 
 ة  إا ل   ليل اا .  3122ا  ال  36ليم مامال  ليم  م للأااا ي    ة  م  ج ا   لت 

 حث :مشكمة الب
 : لأسئمل للآماللاس ق ليجيل ليي ي  يلإ  جل ىمق 

 اجا ل لي  ال جان ليسا سل ليم مامال  ليم  م للأااا ي    ؟ م  ييييي 2
يميق  2563مين  لياميلتخي ل ةق مصيل  ج يم  م للا مللد  ليسا سل ليم مامال ى الم   ييييي 3
 ؟ 2594
يمييق  2595ةيي  مصييل ةيي  ليامييلت ميين يماجللييي  ج يم  ييم لليسا سييل ليم ماماييل ى اييل ميي   ييييييي 4
 ؟  3122
 ؟  ة  مصلة  لياملمان ليم      للأااا ي  ال م  ماسال لي  ال جان ليسا سل ليم مامال  يييي 5
ةي  مي   ةق مصيل ليم  م للأااا ي    يسا سل ليم مامال ما ال لي  ال جان ل ملمد ل م  ييييي  6

 ؟ 3122ا  ال  36ج ا   لت 
 لبحث:أىداف ا

 :  مي اق للأ الف للآمالإيق  ليجيلس ق ا
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ليم يييييلف ىميييييق للأسييييية لي فلايييييل ياجا يييييل لي  ايييييل جيييييان ليسا سيييييل ليم مامايييييل  ليم   ييييي    ييييييييي2
 للأااا ي  ال ة  لي  يم ليم  صل .  

يييييييييي لي اييييي ف ىميييييق لي لايييييل لييييييلل ن ياجا يييييل لي  ايييييل جيييييان ليسا سيييييل ليم مامايييييل  ليم   ييييي    3
  ل . للأااا ي  ال ة  مص

يسا سييل  ضييل م   يي   مسييم جمال ميين خيي ل إايي ل ةدييلي  فيي ئا  يما اييل لي  اييل جييان ليييييييي  4
 ، مييل للأخيي  ةيي  للاىمجيي ل 3122ا يي ال  36مصييل ج ييا  يي لت  قةيي ليم  ييم للأايياا ي     ليم ماماييل

  . للآنمصل ليم  ممل ج   للأ ض ع لي   ةال 
 منيج البحث وخطواتو :

 الةم ، ةةن ليجيل ليلل ن اسمخام ليم  ج ليم  لن .  ة  ض ء ة  ض ء اجا ل ليم ض ع  م
   ل ليم  ج اسال ليجيل  ةق ليخا ل  للآمال : 

 :   الخطوة الأولى
ىمييق لي   صييل للآماييل د ليم امييل ييييي م ييدمل ليجيييل يييييي  ملم ا يي، ميااييا لاايي ل لي يي م يمجيييل 

ييييي لياللسي    مصيامي   ليجييل يا ا ليجيل ييي م الف ليجيل ييي م مال ليجيل يييي مص ال ليجييل ييييي
 . خا لمم ( م  ج ليجيل  ليس ج ل ييييي

  : الخطوة الثانية 
م للأاياا ي    مين خي ل  صيف  ليم  يليسا سيل ليم مامايل ميااا لاا ل لي فلي يم  ال جان 

ج ض  م  ل للأ فمل ليسا سال ليم  صلت ،  لي ص ل ي م  ل  فلي امدن مين خ ييم ميمايل مميك 
 .لي  ال 

  : الخطوة الثالثة
:  2563ةيي  مصييل ةيي  ليامييلت ميين   ليم  ييم للا ييمللد  ليسا سييل ليم ماماييللي  اييل جييان ميماييل 

 ، من خ ل ليمي  ل لي  ت للآمال : 2594
يم ماماييل  ليم   يي   للا ييمللدال ةيي  مصييل ةيي  ليامييلت ليسا سييل لملليييل مايي ل لي  اييل جييان  ييييي2
 .  ( 2594:  2563من د
يييييييي ميماييييل ليميييياال  لي  ااييييل ليادلايييل  لي فاااييييل ياجا يييل لي  اييييل جيييان ليسا سييييل ليم ماماييييل  3

 .( 2594:  2563لياملت من دة    ليم      للا مللدال
 . ( 2594:  2563  ليم مم ال ة  لياملت من دلا د يا  ييي 4
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   : الخطوة الرابعة
ةييييي  لياميييييلت مييييين ةييييي  مصيييييل  ليم   ييييي   ليماجلليايييييل ليسا سيييييل ليم مامايييييل  ميمايييييل لي  ايييييل جيييييان

 :من خ ل ليمي  ل لي   ل للآمال  3122\2595
ل ة  لياملت مين يم مامال  ليم      ليماجلليال ة  مصليسا سل ليييي ملليل ما ل لي  ال جان  2

 ( . 3122\      2595د
ي ميماييل ليمييياال  لي  ااييل ليادلاييل  لي فاااييل يم  اييل جييان ليسا سييل ليم ماماييل  ليم   يي    3

 ( .3122:  2595لياملت من دة  ليماجلليال 
 ( .3122 \ 2595يييي لا د يا   ليم مم ال ة  لياملت من د 4

 :  الخطوة الخامسة
( 2594\2563ليامييلمان مييين د جيييان   يييم ليم يي جم  م  يييم للاخييم فلأ ل ماسييالالم  ل ييي اللسييل

 .ج يف  لت ليم مامال ة  ض ء ما  ام لي م م للا مم ىال  ل  لي  ال ( ، 3122\2595 من د
   : الخطوة السادسة

ةيي   ليم  ييم للأايياا ي    يسا سييل ليم ماماييل ما اييل لي  اييل جييان لمسييم جمال ي م   يي   ضييل  
 . 3122ا  ال  36لت ة  م  ج ا    مصل 

 نتائج البحث : 
 ما ال لي  ال جان ليسا سل ليم مامال  ليم  م للأااا ي    :مسماجمال يم      
لإا ل ليادلي يما ال لي  ال جان ليسا سل ليم مامال مسم جمال ي دم لا( م      

 . 3122ا  ال  36 ليم  م للأااا ي    ة  مصل ة  م  ج ا   لت 
 م مم ال . ( لي   ةل لي2د
  ( ى ا ل مم ى   ااا3د
 ( لي  ال ج لآخل دليغلب( . 4د
 ( للأمن لي  م  ليمصلي .5د

ما ال لي  ال جان ليسا سل ليم مامال يلإا ل لي فاا  مسم جمال ي د   ا ( م     
 . 3122ا  ال  36 ليم  م للأااا ي    ة  مصل ة  م  ج ا   لت 

 ( ليم ااال ليسا سال2د
 ل لي  جال ( ليم  لد3د
 ( ما ال ا ل مللد  للأجي ل 4د
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The axes of activating the relation between educational policy and 
ideological orientations:- 
(first) the axes of the intellectual frame to activate the relation between 

educational policy and ideological orientations in Egypt after the revolution 

of ٢٥ of January ٢٠١١:- 

Community culture. 

New social era in Egypt after the revolution of ٢٥ of January ٢٠١١. 

The relation with the other (west). 

Egyptian national security. 

(second) the axes of the functional frame to activate the relation 

between educational policy and ideological orientations in Egypt after the 

revolution of ٢٥ of January ٢٠١١: 

Partisan participation in Egypt after the revolution of ٢٥ of January 

٢٠١١. 

People participation in Egypt after the revolution of ٢٥ of January 

٢٠١١. 

Activate the role of research centers. 

Changing the cultural atmosphere in the ministry of education.  
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The second step: identify the theoretical frame of the relation between 

educational policy and ideological orientations through showing some 

models of contemporary political systems. 

The third step: analyze the relation between educational policy and 

social movement from ١٩٥٢ to ١٩٧٣ through the following three axes:  

The intellectual and functional dimensions of the Egyptian political 

system from ١٩٥٢ to ١٩٧٣. 

The stages of developing the relationship between educational policy 

and social orientations in Egypt from ١٩٥٢ to ١٩٧٣. 

Communal problems at the end of the period starting from ١٩٥٢ to 

١٩٧٣. 

The fourth step:  analyze the relationship between the educational 

policy and liberal orientations in Egypt from ١٩٧٤ to ٢٠١١ through the 

following three axes: 

The intellectual and functional dimensions of the Egyptian political 

system from ١٩٧٤ to ٢٠١١. 

The stages of developing the relationship between educational policy 

and liberal orientations in Egypt from ١٩٧٤ to ٢٠١١. 

Communal problems at the end of the period starting from ١٩٧٤ to 

٢٠١١. 

The fifth step: comparative analysis for the similarities and differences 

between the two periods, and providing an explanation according to the 

concepts of the related social sciences. 

The sixth step: Prediction and it includes putting the axes of activating 

the relation between educational policy and ideological orientations in Egypt 

after the revolution of ٢٥ of January ٢٠١١. 
 Research results 



 ٣

What is the relation between educational policy and social movement 

in Egypt from ١٩٥٢ to ١٩٧٣? 

What the relation between educational policy and liberal movement in 

Egypt from ١٩٧٤ to ٢٠١١? 

What is the explanation of the relation between educational policy and 

the ideological orientations in Egypt at those periods? 

What are the axes of activating the relationship between educational 

policy and ideological orientation in Egypt after the revolution of ٢٥ of 

January ٢٠١١? 
The research goals 
This current research aims to achieve the following goals:- 
To know the theoretical basis of the nature of the relation between 

educational policy and ideological orientations in the contemporary world. 

To identify the status quo of the nature of the relation between 

educational policy and ideological orientations in Egypt. 

To reach the axes of activating the relation between educational policy 

and ideological orientations in Egypt after the revolution of ٢٥ of January 

٢٠١١, considering the current cultural situation in Egypt and the past’s data 

and future’s indicators. 
The research methedology and its steps 
In the light of the nature and goals of this theme, we see that the 
current research uses the comparative approach, which is going 
according to the following steps:- 
The first step: identify the general frame of the research which 

consists of (introduction – the research problems – the research limitations 

– the research goals – the importance of the research – sources of the 

research – research terms – former studies – the research methodology 

and its steps) 
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Introduction: 
education process is intertwined in a controversial relationship with 

community powers which dominate politics, economy, and social order. 

According to these positions of powers which are represented in the state’s 

institutions and the role they play in designing the orientations of managing 

the society, we find that the in-depth treatment of educational process is 

one of the most important political issues in the first place and in the final 

analysis. 

And then, there is a direct relationship between educational policy and 

political leadership, which needs to analyze the relationship between 

educational policy and political system’s orientations in Egypt, as the 

educational policy in Egypt has gone through various changes, since the 

revolution of July ١٩٥٢ till the revolution of January ٢٠١١, and because of 

the Egyptian political system change of its Ideological orientations from 

being socialism to capitalism which greatly affect the educational process in 

Egypt, so this research study aims to examine the relationship[ between 

educational policy and ideological orientations in Egypt to be able to 

activate the relation between educational policy and ideological orientations 

after the revolution of ٢٥ of January ٢٠١١ through its rational framework. 
Research problem 
The research aims to answer the following questions:- 
What is the nature of the relation between educational policy and 

ideological orientations? 
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